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إعتذار اسرائيلي مرفوض
عبد الباري عطوان

■ اســرائيل لم تعتذر لمصر عن اقدام قواتها على قتل خمســة جنود مصريين، 
وانما عبرت عن أســفها، وهناك فرق شاســع بين الاعتذار والتعبير عن الاســف، 
فــالاول تترتب عليه تبعــات قانونية، والثانــي كلام في الهواء، يصــدر من قبيل 

المجاملة ورفع العتب.
ايهــود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي الــذي قيل خطأ انه اعتــذر لمصر، اختار 
كلماتــه بعنايــة شــديدة، وقال انه «يأســف»، ومن المؤســف ان بعــض القنوات 
العربية، تلقفت هذا «الاســف» واعتبرته اعتذارا، واصرت على موقفها هذا، طوال 

نشراتها، وسقطت في المصيدة نفسها قنوات تلفزيونية مصرية.
الاســرائيليون، وببساطة شــديدة، لا يعتذرون للعرب والمســلمين، ويتوقعون 
منهــم الاعتذار لهم، لانهم يحتقرونهم، ويحتقرون شــهداءهم، ولا يرون اي خطأ 
في قتل هؤلاء يســتوجب الاعتــذار. فممنوع على الجندي المصــري ليس فقط ان 
يدافع عن نفســه وحرمة ترابه وشــرفه الوطني، بل ان يتواجــد على هذا التراب. 
فــالارض العربية مســتباحة في العــرف الاســرائيلي، لا كرامة لها، ولا ســيادة 

لأهلها، سواء كانت تحمل اسم «سيناء» او «غزة» او «قانا» او «دير الزور».
ووصلــت الوقاحــة الاســرائيلية ذروتهــا عندمــا ســمعنا اصواتا لمســؤولين 
اســرائيليين سابقين، لا ترفض الاعتذار فقط، وتشــدد على عدم تقديمه تحت اي 
ظرف من الظروف، وانما تلقي الكرة فــي الملعب المصري، وتطالب قيادة الجيش 
المصــري بالاعتذار، لانها فشــلت في منع العملية الفدائيــة الجريئة التي ادت الى 
مقتل ثمانية اســرائيليين في إيلات، والذهاب الى ما هو ابعد من ذلك، اي التهديد 

بإعادة احتلال سيناء.
فمهمــة مصر، مثل كل الــدول العربية الاخرى (المواجهة ســابقاً)، هي حماية 
دولة اســرائيل، ودور جيشــها ان يمنع اي عمليات للمقاومة، والمقابل هو الرضا 
الاسرائيلي، والمباركة الامريكية، فهل هناك استخفاف اكثر من هذا الاستخفاف، 

وهل هناك احتقار اكثر من هذا الاحتقار؟
وهذه الوقاحة والغطرسة الاسرائيليتان ليستا مستغربتين، فحتى هذه اللحظة 
ترفض الحكومة الاســرائيلية الاعتــذار الصريح لتركيا عن قتــل فرقة كوماندوز 
بحري تابعة لها تسعة ناشطين اتراك، كانوا على متن السفينة مرمرة، التي كانت 
فــي طريقها ضمن قافلة لكســر الحصار المفــروض على قطاع غــزة، وحتى هذه 
اللحظة يصر الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي على هذا الاعتذار، 
ويرفــض كل ضغوط امريكا التي تريد مخرجا وســطا لهــذه الأزمة، بين حليفيها 

الاستراتيجيين في البحر المتوسط.
٭ ٭ ٭

الشــعب المصــري لا يرفــض الاعتــذار فقط، وانمــا وجــود الســفارة، والعلم 
الاســرائيلي بالتالي فوق ارضه، وعبر عن موقفه الشــهم والمبدئي هذا من خلال 

التظاهر بالآلاف امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة مطالبا بإغلاقها.
كان رائعا هذا الشاب المصري، الذي يجسد مشاعر ابناء مصر الوطنية الصلبة، 
عندما تســلق 22 طابقا لإنزال العلم الاســرائيلي، ورفع العلم المصري مكانه، غير 

عابئ بالنداءات التي تطالبه بالحذر حفاظا على حياته.
هذا الشــاب يمثل اكثر من ثمانين مليون مصري، يمثل الثورة المصرية في اروع 
صورها، بل يمثل ملياراً ونصف مليار عربي ومســلم، ينتشرون في قارات العالم 
الخمــس، في اظهار كل مشــاعر الغضب تجاه هذه الدولــة الغاصبة التي ترفض 

السلام وتمارس كل اعمال القتل بوحشية غير مسبوقة.
السلطات المصرية يجب ان لا تقبل الاعتذار الاسرائيلي، حتى في حال تقديمه، 
ونحن نشــك في ذلــك، لان الدم المصري ليــس مباحا، وهؤلاء الجنود الخمســة 
استشهدوا بعد قتلهم بدم بارد، وبطريقة متعمدة، وهي على اي حال ليست المرة 
الاولى التي يقتل فيها جنود مصريون بالطريقة نفســها، فالتاريخ حافل بسجل 
الشــهداء المصريين المشرف، ابتداء من شهداء مجزرة مدرسة بحر البقر، ومرورا 
بالشهيد ســليمان خاطر، الذي اطلق النار على اســرائيليين انتهكوا حرمة ارضه 
في سيناء، وانتهاء بالجنود الخمســة الذين مزقت اجسادهم الطاهرة صواريخ 
الطائرات الاســرائيلية التي انتهكت الاجواء المصرية، تحت ذريعة تعقبها لمنفذي 

عملية ايلات الاخيرة.
فــي الماضي، وبالتحديــد قبل ثورة ينايــر المباركة، كانت القوات الاســرائيلية 
تقتــل ما شــاء لها القتل مــن المصريين دون ان يفكر المســؤولون الاســرائيليون، 
مجــرد التفكير بالتعبير عن الاســف، ناهيك عن الاعتذار، لان هناك رئيســا حليفا 
فــي مصر، لا يعبأ مطلقا بكرامة شــعبه، وطهارة ارضه، وقدســية دمــاء ابنائها. 
الآن تغيــرت الصورة، بفضل الثورة الشــعبية المصرية التــي قلبت كل المعادلات، 
واعادت لمصر كرامتها ودورها ومكانتها، ووضعت رجالات اســرائيل وحلفاءها 
خلف القضبان، بتهم الفســاد والقتل وتقديم مصالح اسرائيل على مصالح ابناء 

مصر والامة العربية بأسرها.
٭ ٭ ٭

لا تحتاج مجزرة قتل الجنود المصريين الخمســة في ســيناء الى لجنة تحقيق، 
لمعرفــة دوافعهــا واســبابها، فالدوافع معروفــة، وهي اذلال الشــعب المصري، 
وانتهاك ســيادته الوطنيــة، وقتل جنوده في وضح النهار، بــل وقتل ابناء قطاع 
غــزة ايضا، الذين ما زالوا قانونيا واداريا تقع مســؤولية حمايتهم على الحكومة 

المصرية.
صحيح ان الجماعات الاسلامية المتشددة التي نشطت في الاشهر الاخيرة في 
ســيناء قد شــكلت تهديدا للامن المصري، من وجهة نظــر البعض، ولكنها حققت 
لمصر في الوقت نفســه ما فشــلت في تحقيقه كل الخدمات «غيــر الجليلة»، التي 
قدمتها الســلطات المصرية لاســرائيل على مدى اربعين عاما، في تعديل اتفاقات 
كامــب ديفيــد واعادة الســيادة المصرية او جــزء منها الى ســيناء. فبفضل هذه 
الجماعــات وعملياتهــا العســكرية ضد اهــداف اســرائيلية رضخت اســرائيل، 
وتنازلت من عليائها، وســمحت للسلطات المصرية بإرســال دباباتها والفين من 
جنودهــا الى العريش للســيطرة على الوضــع الامني، والتصــدي لهذه المنظمات 
المتشددة، وتوفير الحماية لانبوب الغاز المصري لاسرائيل، الذي تعرض للتفجير 

خمس مرات في اقل من عام.
اسرائيل خسرت تركيا كحليف استراتيجي، وها هي على وشك ان تخسر مصر 
كشريك في الســلام واتفاقات كامب ديفيد، والسبب في ذلك غرورها وتجبرها، 
الذي شاهدنا ونشاهد ابشع صوره في العدوان على قطاع غزة وتشديد الحصار 
عليــه. وقد ترتكب خطيئة عمرها اذا نفذت تهديداتها التي تتعاظم مع كل صاروخ 

يسقط على مدنها، وتعيد الهجوم على القطاع.
خريطة المنطقة العربية تتغير سياســيا وعســكريا وبشــريا، بفضــل الثورات 
العربية التي تطيح بأنظمة وفرت لاسرائيل الامن والامان، الواحد تلو الآخر، ولكن 
اللافت ان اسرائيل لا تتغير، وما زالت تعيش في مرحلة ما قبل الثورات، وتتمسك 

بالسياسات المتعجرفة نفسها في التعاطي مع محيطها العربي والاسلامي.
عمليــة ايــلات، وهطــول صواريــخ غــراد كالمطر فــوق اســدود وبئر الســبع 
وســيدروت، وتظاهر عشــرات الآلاف من المصريين امام الســفارة الاســرائيلية 
في القاهرة للمطالبة بإغلاقها، كلها مؤشــرات تؤكد ان الاستقرار الذي نعمت به 
اســرائيل في طريقه للتآكل، وان الزمن الــذي كانت تقتل فيه ابناء مصر والعرب 

دون اي رد قد انتهى، وربما الى غير رجعة.

ارتباك وخداع في رد الفعل الحكومي على الاعتداء..والمجلس العسكري يرفض اي تدخل في امن سيناء

الشحات.. البطل الشعبي الاول في مصر بعد اسقاطه علم اسرائيل من على سفارتها بالقاهرة
لندن ـ «القدس العربي»

من خالد الشامي:

تحــول الشــاب المصــري احمــد الشــحات الــى بطل 
شــعبي مــن الطــراز الاول فــي مصــر بعــد ان نجح في 
تســلق اثنين وعشــرين طابقا ونــزع العلم الاســرائيلي 
من فوق مقر الســفارة الاســرائيلية بالقاهرة، في ساعة 
مبكــرة من صباح الاحــد، وتثبيت العلــم المصري مكانه، 
وســط هتافات نحــو عشــرة الاف متظاهــر يحاصرون 
المبنــى للتعبير عن الغضــب والاحتجاج على استشــهاد 
خمسة جنود مصريين بنيران اسرائيلية مساء الخميس 

الماضي.
وقال الشاب أحمد الشحات، الذي أنزل علم اسرائيل 
من فوق سفارتها بالجيزة فجر الأحد، ان «ما فعلته جاء 
بدافع من وطنيتي واحساســي بالمســؤولية تجاه بلدي 
وضرورة أن أفعل شــيئا ردا على العدوان الاســرائيلي، 

الذي تسبب في مقتل جنود مصريين بسيناء».
بنقابــة  صحافــي  مؤتمــر  فــي   - الشــحات  وأكــد 
الصحافيــين الأحد - أنه لا ينتمى إلــى أي حزب أو تيار 
سياســي، وان مــا فعلــه كانت دوافعــه وطنيــة.. وقال 
«هدفي كان إيصال رســالة مهمة إلى الإسرائيليين وهي 

أن الشباب المصري سيفعل أي شيء للزود عن بلده».
وروى الشــحات كيــف اســتطاع أن يتســلق العمارة 
ويصــل الــى مقــر الســفارة الاســرائيلية وينــزل العلم 
الاســرائيلي. وقــال «إن مــا تعرضــت لــه أثنــاء عمليــة 
الصعود والهبوط بعد نجاحي فــي انزال العلم كان أهم 
احســاس في حياتي، أن أجعل كل المصريين يشــعرون 
بشيء من الارتياح بعد استشــهاد جنودنا على الحدود 

مع إسرائيل».
يذكــر أن أحمد الشــحات شــاب من مدينــة الزقازيق 
بمحافظــة الشــرقية، حاصل علــى دبلوم فنــي صناعي 
ويعمل نقاشــا بالقاهرة، ويعول أســرته بعد وفاة والده 
منذ ســنوات والتــي تتكون من ثــلاث شــقيقات وأخيه 

وأمه.
وادت العمليــة الجريئــة وغير المســبوقة الى مشــاعر 
فرحــة واســعة بــين المصريــين الذيــن تبادلــوا الفيديو 
والصــور بشــكل واســع علــى الانترنــت، وحمــل الاف 

المتظاهريــن الشــحات علــى الاعنــاق فجر امــس، بينما 
اســتمر تدفــق المتظاهرين على مقر الســفارة في تصعيد 
للضغــوط على الحكومــة والمجلــس العســكري لاتخاذ 
اجــراءات حازمة ضــد اســرائيل. وطالــب المتظاهرون، 
الذين حاصروا البناية حيث مقر الســفارة الإســرائيلية 
لليلة الثالثة على التوالي، بطرد الســفير الإســرائيلي من 
القاهرة وإلغاء معاهدة الســلام المصرية –الإســرائيلية، 
إســرائيل. مــع  العلاقــات  أشــكال  كافــة  وبوقــف 
وردّد المتظاهرون هتافات «مش حنمشــي .. هو يمشــي» 
في إشــارة للســفير الإســرائيلي، و»المــوت للصهاينة»، 
و»يســقط قتلــة الفلســطينيين»، و»بنرددهــا جيــل ورا 
جيل بنعاديكي يا إســرائيل»، و»زنجا زنجــا .. دار دار .. 

ع نار». إسرائيل حتولَّ
وقــال متحــدث باســم الحكومــة امــس «ان اعتــذار 
اســرائيل عن الهجوم وان كان خطوة ايجابية، فإنه غير 
كاف» وطالــب تل ابيب بتحديد ســقف زمنــي للتحقيق 
المشــترك مــع الســلطات المصرية في شــأن استشــهاد 

الجنود (...).
واشار الى ان اجتماعا رفيع المستوى بمشاركة المجلس 
العســكري اكد رفضه اي تدخل خارجــي في قضية امن 
ســيناء، في اشــارة الى تصريحات امريكية واسرائيلية 

كانــت انتقــدت ضعــف الســيطرة الامنيــة المصرية في 
ســيناء. ونفى الســفير المصري في تل ابيب ياسر رضا 
الانباء عن صدور قرار باســتدعائه الى القاهرة الســبت، 
مشيرا الى انه سمع عن هذا القرار في وسائل الاعلام الا 

انه لم يتبلغ رسميا به.
واعتبــر مراقبون ان الحكومة ربمــا لجأت الى الخداع 
لامتصاص غضب الشارع عبر اذاعة انباء سحب السفير 

المصري، دون ان تتخد اي اجراء بهذا الشأن.
الغضــب  تتجاهــل  الحكومــة  ان  الــى  واشــاروا 
الشــعبي المتصاعــد، وكذلــك اجمــاع الخبــراء الامنيين 
والاســتراتيجيين على ضــرورة تعزيز القــوات المصرية 
علــى الحدود لردع اي عدوان اخر، وهو ما يعني ضرورة 
تعديــل معاهدة الســلام الموقعة بــين البلدين فــي العام 

.1979
واكدوا ان الحادث يظهر بوضوح ان اسرائيل تتعامل 
مع ســيناء وكأنها منزوعة الســلاح، وهو ما يبرر قيامها 

بالتوغل في الاراضي المصرية وقتل الجنود الخميس.
وكانــت بعثة القــوات المتعددة الجنســيات الموجودة 
علــى الحــدود المصريــة الاســرائيلية اكــدت ان القوات 
الاســرائيلية قامت باختراق الحــدود عند العلامة 79 في 

مخالفة واضحة لمعاهدة السلام.

برنار ليفي: انتفاضة ليبيا «تم الاعداد لها بدقة منذ اشهر»

معارك عنيفة بين الثوار وقوات القذافي في طرابلس
جلود يدعو قبيلة العقيد لـ «التبرؤ من هذا الطاغية»

■ عواصـم ـ وكالات: اندلعـت اشـتباكات جديـدة بـين 
الثـوار الليبيين وقـوات العقيـد معمر القذافـي امس الأحد 
في العاصمة طرابلس في الوقت الذي ترددت فيه شـائعات 

حول مكان وجود الزعيم الليبي.
واسـتمرت الاشـتباكات حيث يسـعى الثوار للسـيطرة 
علـى مناطق أخـرى من طرابلس، بعد أن سـيطروا بصورة 
الجمعـة  وسـوق  والشـط  تاجـوراء  مناطـق  علـى  كاملـة 

والسبعة والطوبية. 
وقـال مسـؤول إن مـا لا يقـل عـن 123 شـخصا قتلوا في 

تاجوراء. 
وذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن عدة أشـخاص قتلوا 
فـي الصريم بوسـط طرابلـس حيث كان القناصـة يطلقون 
النـار عشـوائيا. ولـم يصـدر تأكيـد فـوري بشـأن العـدد 
الدقيق للضحايا.  وتقدم الثوار الليبيون مسـاء امس نحو 
العاصمة طرابلس وسـيطروا علـى العديد من احيائها فيما 
اكـد العقيـد معمـر القذافي انـه لن يستسـلم وحث سـكان 
العاصمة على القتـال للدفاع عن طرابلس ووصل نحو 200 
مقاتـل العاصمة الليبية على متن زوارق قادمين من مصراتة 
لتعزيز المقاتلين الموجودين بالفعل في المدينة. وقال ناشـط 
مـن المعارضة ان الثوار يخوضون معركة شرسـة مع قوات 
العقيـد معمر القذافي داخل قاعـدة معيتيقة الجوية في حي 
تاجـوراء بالعاصمة. وبـات الثوار الليبيـون القادمون من 
جبل نفوسة في غرب البلاد على ابواب العاصمة طرابلس.

وسـيطر الثوار صباح امس الاحد على غابة تبعد 24 كلم 
غرب طرابلس بعد مواجهات عنيفة مع قوات القذافي.

وأكـدت تقاريـر ليبية مقربة مـن الثوار أنهـم تمكنوا من 
السـيطرة بصـورة كاملـة علـى عدد مـن مناطـق العاصمة 
طرابلس.  وقال أحد سـكان العاصمة الليبية لوكالة الأنباء 
يسـتطيعون  لا  السـكان  إن  الهاتـف  عبـر  د.ب.أ  الألمانيـة 

الخروج من منازلهم بسبب إطلاق النار المتواصل. 
وأوضـح أن شـائعات تدور فـي العاصمة عـن أن العقيد 
معمـر القذافي غادر العاصمة إلى الحـدود مع الجزائر. ولم 

تتضح بعض صحة هذه الأنباء. 
ودعا الرجل الثاني السابق في النظام الليبي عبد السلام 
جلود الذي فر الجمعة، فـي كلمة عبر قناة «الجزيرة» قبيلة 

العقيد معمر القذافي الى «التبرؤ من هذا الطاغية».
وقـال جلـود متوجها الـى قبيلـة القذاذفـة «انتـم قبيلة 
شـريفة (...) لابد ان تحافظوا على تاريخكم وشرفكم (...) 
لذا يجب ان تتبرأوا من هذا الطاغية لانه هو سينتهي وانتم 

سترثون هذه التركة». 
واضـاف ان «الحلقـة ضاقت علـى القذافـي واذا كان في 
طرابلس صعب عليه ان يخرج لان كل الطرق يسيطر عليها 
الثـوار».  من جهـة اخرى، دعـا جلود سـكان طرابلس الى 

الانضمام الى الثورة. 
لجماهيـر  آن  الصفـر.  سـاعة  حانـت  «خـلاص،  وقـال 
طرابلـس التـي تعد اكثر من ربع سـكان ليبيـا ان ينتفضوا 

انتفاضة رجل واحد». 
ووصـف عبـد السـلام جلـود القذافـي بانه «شـخصية 

مزاجية ومريضة لا يمكن تقييمها». 
مـن جانبـه قـال الكاتـب الصهيونـي برنار هنـري ليفي 
لـ»فرانـس بـرس» الاحـد ان «الانتفاضة» التـي تجري في 
طرابلس «تم الاعداد لها بدقة» منذ شهور وانه سيجري في 

وقت قصير التخلص من نظام معمر القذافي.
وقال برنار هنري ليفي «خطط المجلس الوطني الانتقالي 
فـي بنغـازي والمجلـس الوطنـي الانتقالـي فـي طرابلـس 

للانتفاضة في طرابلس منذ شهور». 
(تفاصيل ص7)

الأسد يرفض دعوات التنحي ويحذر الغرب من عواقب مهاجمة سورية
دمشق تنشر دفاعات جوية متطورة بالقرب من الحدود التركية

■ دمشـق ـ «القـدس العربـي»ـ مـن كامـل 
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  بيـروت  ـ  لنـدن  صقـر 
رويترز:  رفض الرئيس السـوري بشـار الاسد 
الدعـوات لتنحيـه، وقـال انـه كان قـرر عـدم 
الرد عليها بسـبب عدم اهميتهـا، واضاف «هذا 
الكلام لايقال لرئيس اختاره الشـعب، ولايهمه 
المنصب»، وشـدد على انه «اذا كان الغرب وجه 
هذه الدعـوات دفاعا عن حقوق الانسـان، فان 
عـدد ضحايا الغرب من القتلـى والمصابين يبلغ 

الملايين».
وجـاءت هـذه التصريحات في حـوار ادلى 
به الاسـد للتلفزيون الحكومي السـوري مساء 
امـس ، الذي سـبقت اذاعته اغان اشـادت به، 
ولقاءات مع مواطنـين في مدينة حماة قالوا ان 
الحيـاة عادت لطبيعتها، وان الاسـواق تشـهد 

اقبالا، وان الاسعار جيدة.
وبالنسـبة للضغـوط الدولية علـى نظامه، 

الامـن  مجلـس  لـدى  السـعي  فـي  والمتمثلـة 
لاسـتصدار قـرار دولـي، قـال الاسـد ان هـذه 
الضغوط ليسـت جديدة، وان حزب البعث قرر 
فـي اجتماعه الاخير الاتجاه شـرقا، مسـتبعدا 

فرض حصار على سورية.
وبالنسـبة للتهديـدات بشـن الناتو هجوما 
لايخشـى  انـه  قـال  سـورية،  علـى  عسـكريا 
سـيكون  الفعـل  رد  وان  التهديـدات،  هـذه 
اكبـر ممـا يتوقعـه الغـرب، اولا بسـبب الموقع 
الجغرافي السياسي لسـورية، وثانيا القدرات 
(العسكرية) السورية التي يعرف الغرب جزءا 

منها لكنه لايعرف الاجزاء الاخرى (..).
مـن جهة اخرى علمت «القـدس العربي» من 
مصـادر موثوقة أن القوات المسـلحة السـورية 
نشـرت يـوم الخميـس الماضـي مجموعـة مـن 
مضـادات الطيـران ضمن منظومـة دفاع جوي 
المجـاورة  الشـمالية  الحـدود  علـى  متطـورة 

لتركيـا، ووفـق ما رشـح بهذا الخصـوص فإن 
دمشق نشـرت مضاداتها من جهة منطقة كسب 
السـاحلية باتجـاه الداخـل السـوري شـرقاً، 
وتقول المعلومات أن دمشـق نشرت أكثر من 25 
عربة إطـلاق مضادة للطيران متطـورة للغاية 
يُعتقـد أنهـا روسـية الصنـع وتحمـل كل عربة 
أربـع منصـات إطـلاق بحيـث يمكنهـا المناورة 

والتصدي لأربعة أهداف جوية متحركة.
وجـاء نشـر مضـادات الطيـران السـورية 
غداة تصاعـد اللهجـة التحذيرية التـي أبدتها 
أنقرة تجاه دمشق الأسـبوع الماضي والحديث 
عن إمكانية تنفيذ ضربة عسكرية من قبل حلف 
الناتو ضد سورية، تكون القوات التركية رأس 
حربة هذه الضربة، ثم ما لبثت أنقرة أن جزمت 
على لسـان أرشـد هرمزلـو مستشـار الرئيس 
التركي ان تركيا لن تتدخل عسكريا في سورية 

ولن تكون معبرا لأي قوات أجنبية إليها.

وسـبق للقـوات السـورية ان نشـرت مئات 
القواعـد لمضـادات الدبابات بمحـاذاة الحدود 
التركيـة فـي رسـالة كان مفادهـا وفـق بعـض 
المراقبـين أن علـى تركيـا عـدم التفكيـر نهائيـاً 
بفكـرة إقامة منطقة عازلـة لحماية حدود الأمن 
القومي التركية الذي قد يتهدد بسبب العمليات 
العسـكرية التـي نفذهـا الجيش السـوري في 
مناطق إدلـب وجبل الزاوية وجسـر الشـغور 
بالقـرب مـن تركيا. الـى ذلـك قال دبلوماسـي 
غربي فـي أوروبـا إن القوات السـورية أجرت 
عمليـة تطهير في مخيم للاجئين الفلسـطينيين 
في مدينـة اللاذقية لمحـو أي أدلة علـى ارتكاب 

«جرائم ضد الإنسانية» هناك. 
وجـاءت تصريحـات هذا الدبلوماسـي بعد 
يـوم مـن وصـول فريـق للشـؤون الإنسـانية 
تابـع للأمم المتحـدة إلى سـورية لتقييم الأزمة 

الجارية هناك.  (تفاصيل ص5)

ليبية تحتفل بتقدم الثوار داخل طرابلس

مواجهات قرب فندق يقيم فيه صحافيون بطرابلس
■ طرابلــس ـ ا ف ب: افــاد مراســل فرانــس بــرس ان 
مواجهــات عنيفة بالاســلحة الخفيفة وقعت مســاء الاحد 

قرب الفندق الذي يقيم فيه الصحافيون في طرابلس.
وقــال المراســل ان مقاتلــين مــن قــوات معمــر القذافي 
مسلحين ببنادق كلاشنكوف تمركزوا امام فندق ريكسوس 
واخذوا يطلقون النار في اتجاه الشــرق، مســتهدفين على 
الارجــح قوات من الثــوار..  واخرج الصحافيــون بطانيات 

بيضــاء كتبوا عليها كلمة «تي في» و»صحافة» للدلالة على 
وجودهم فــي الفندق ولتفادي اســتهدافهم.  وبعد الظهر، 
وصل رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي الى فندق 
ريكسوس.  وكان منزل السنوسي في طرابلس تعرض قبل 

بضعة ايام لقصف من حلف شمال الاطلسي. 
وقد تحدث الــى الصحافيين متهمــا «المخابرات الغربية 

والحلف الاطلسي بالعمل مع القاعدة لتدمير ليبيا». 

توقيف نائب كويتي بتهمة 
تهديد السفير السوري

■ الكويــت ـ ا ف ب: قــررت نيابــة الكويت 
الاحــد توقيف النائب الاســلامي محمد هايف 
المتهــم بتهديــد حيــاة الســفير الســوري فــي 
الكويــت، قبــل ان تفرج عنه بكفالة بحســب ما 

افاد محاميه. 
وكان هايــف رفــض دفــع كفالــة بعدما تم 
استجوابه السبت في شأن طلبه من متظاهرين 
الحصــول على فتــوى دينية حــول امكان هدر 
دم الســفير الســوري، وذلــك خــلال تظاهــرة 
مناهضة للنظام السوري نظمت قبل اسبوعين 

في الكويت. 
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■ عواصـم ـ وكالات: أمـرت لجنـة الانتخابـات فـي أفغانسـتان 
امـس الاحد بإقصاء تسـعة نواب عـن مقاعدهم البرلمانيـة، وذلك بدلا 
مـن إقصـاء 62 نائبا حسـب رأي محكمة خاصة شـكلها الرئيس حامد 

كرزاي. 
وقـال فضل أحمد منـاوي، رئيس اللجنة إنه «بعـد فحص القضية، 
قـررت اللجنـة أن النـواب التسـعة الذيـن حصلـوا على أقـل عدد من 
الأصـوات فـي أقاليمهم غيـر مؤهلين لشـغل مقاعـد في ولسـي جركة 

(مجلس النواب).. ولذلك فإنهم سيفقدون مقاعدهم». 
وأوضـح مناوي خـلال مؤتمر صحافي فـي كابول اليـوم أن اتخاذ 

القرار كان صعبا. 
يذكر أنه شـابت أعمال التزوير والعنف انتخابـات مجلس النواب 

في أيلول (سبتمبر) 2010. 
كانت اللجنة المسـتقلة للانتخابات ولجنة شـكاوى الانتخابات قد 
أبطلتا نحو الربع من إجمالي 5 ملايين صوت انتخابي، وأعلنتا أسماء 
249 فائـزا بمقاعـد انتخابيـة بعد إقصـاء 24 نائبا عـن مقاعدهم ومن 

بينهم ابن عم للرئيس كرزاي. 
وفـي حزيران/يونيو الماضي، رفضت المحكمة الخاصة التي شـكلها 
كرزاي للبحث بشـأن التلاعب المزعوم هذا القرار وأعلنت فائزين جدد 
بالنسـبة لــ62 مقعـدا برلمانيـا - وهو حوالـي الربع مـن إجمالي 249 

مقعدا في مجلس النواب - وذلك بعد إعادة فرز الأصوات. 
وطلـب كـرزاي الأسـبوع الماضي من اللجنـة المسـتقلة للانتخابات 
إصـدار قرار نهائي بشـأن ما خلصت إليـه المحكمة الخاصـة، قائلا إن 

اللجنة لها الكلمة الأخيرة في شئون الانتخابات. 
ولكن من بين الـ62 فائزا الذي أعلنت المحكمة أسـمائهم، قال مناوي 

إن اللجنة وافقت على تسعة فقط منهم. 
وقال إنه «ومن ثم، قررت اللجنة ضرورة تقديم هؤلاء النواب الجدد 
فـي البرلمان الأفغاني» ليحلوا مكان تسـعة أعضاء جرى إقصائهم عن 

مقاعدهم. 
وأوضـح منـاوي أنـه «ينبغـي أن يتم إقصاؤهـم عن المقاعـد ليحل 

الفائزون الجدد محلهم». 

كانـت اللجنـة المسـتقلة للانتخابـات قـد عارضت في وقت سـابق 
قرار المحكمة الخاصة قائلة إن تشـكيلها ليس قانونيا.واعترض أغلب 
أعضـاء البرلمـان أيضا على ذلـك، ما أثار مخـاوف من وقـوع أزمة بين 

كرزاي والبرلمان. 
ويقـول منتقـدو كـرزاي إن المحكمة الخاصة شـكلت بهـدف ترويع 

النواب الجدد ليمتثلوا لأوامر الرئيس.
الـى ذلك اغتيل موظفان افغانيان، احدهما قاض، الاحد في ولايتين 

بجنوب افغانستان معقل طالبان كما اعلنت مصادر رسمية.
ففـي ولاية هلمند قتل مجهولان المدعي العام لاقليم جريشـك محمد 
عظيـم قبـل ان يلوذا بالفـرار كما قال المتحدث باسـم سـلطات الولاية 

داود احمدي الذي اتهم متمردي حركة طالبان الناشطين في الاقليم. 
وقال احمدي لوكالة «فرانس برس» ان عظيم «قتل فيما كان متوجها 
الـى مكتبه بيد رجلين مسـلحين» كانـا على دراجة ناريـة موضحا انه 

توفي في طريقه الى المستشفى. 
وفي ولايـة قندهار المجاورة قتل موظف في الفـرع الاقليمي لوزارة 
الزراعـة بيـد رجلين لم تعرف هويتهما بحسـب المديـر المحلي للوزارة 

احمد شاه روشان. 
وقـال «انه مـن فعل اعـداء افغانسـتان»، في اشـارة الـى متمردي 
طالبـان الذين يقاتلون منذ ان طردوا مـن الحكم اواخر 2001، حكومة 

كابول وحلفاءها في الحلف الاطلسي. 
وكانـت موظفـة شـابة في الفـرع المحلـي لـوزارة الزراعـة اغتيلت 
منتصف اب/اغسـطس فـي قندهار المنطقـة التي تكثر فيهـا النزاعات 

بسبب العقارات. 
ولم يتسـن الاتصـال على الفـور بطالبـان التي تسـتهدف المدنيين 
الافغان والمسـؤولين والموظفين او موظفي الشركات المتعاقدة المتهمين 

بالتعاون مع التحالف الدولي. 
ويشـهد جنـوب افغانسـتان مهـد طالبان واحـدى المناطـق الاكثر 
اضطرابا في النزاع الافغاني موجة من اعمال العنف والاغتيالات التي 
تسـتهدف مسـؤولين محليين. ومن هـؤلاء الاخ غير الشـقيق للرئيس 

حميد كرزاي، احمد والي كرزاي، الذي اغتيل مطلع تموز/يوليو. 

ولا محاكم في مناطق عدة من افغانسـتان حيث تنشط طالبان لان 
القضـاة الذين عينـوا فيهـا يرفضون الالتحـاق بمناصبهـم خوفا من 

الاعمال الانتقامية. 
امـا المناطـق التي تسـيطر عليهـا طالبـان فقـد اقامت فيهـا نظامها 

القضائي الخاص بها.

لجنة الانتخابات الأفغانية تقصي تسعة نواب عن مقاعدهم البرلمانية
واغتيال موظفين احدهما قاض في معقل حركة طالبان

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت وثائق 
عسكرية بريطانية أن الجيش الأفغاني 
أطلق النار على القوات البريطانية في 
إقليـم هلمند مـا لا يقل عـن 19 مرة عن 
طريق الخطأ، على مدى ثلاث سـنوات 

وستة أشهر.
وقالت صحيفة (صندي اكسبريس) 
امـس الاحـد، نقلاً عـن الوثائـق، إن 4 
أدت  الصديقـة  النيـران  حـوادث  مـن 
إلـى وقـوع إصابـات، علـى الرغـم من 
أن السـجلات الرسـمية لوزارة الدفاع 
لـم تسـجل وقـوع قتلـى  البريطانيـة 
جـراء  خطيـرة  بجـروح  إصابـات  أو 
تلـك الهجمـات. وأضافت أن مـا لا يقل 
عـن 10 من حـوادث النيـران الصديقة 
وقعت خلال الفترة بين كانون الثاني/

مـن  وحزيران/يونيـو   2008 ينايـر 
العـام الحالـي، أطلقت خلالهـا القوات 
البريطانيـة النـار عـن طريـق الخطـأ 
علـى جنود أفغـان وعناصـر من قوات 
الأفغانيـة،  الأمـن  وأجهـزة  الشـرطة 

وأدت إلى مقتل 7 أشخاص.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن أسـوأ 
غـاه  لشـقر  منطقـة  فـي  وقـع  حـادث 
بإقليم هلمند في تشرين الأول/اكتوبر 
إلـى مقتـل 3 مـن الشـرطة  2008 أدى 
رابـع  وإصابـة  الأفغانيـة  الوطنيـة 
بجروح خطيـرة، حين فتحـت القوات 
البريطانية نيران أسلحتها عليهم، عن 

طريق الخطأ.

للقـوات  ليليـة  دوريـة  إن  وقالـت 
البريطانيـة في منطقة سـانغين بإقليم 
هلمنـد أطلقـت نيـران أسـلحتها علـى 
دراجة نارية لم تتوقف رغم التحذيرات 
في آب/أغسـطس من العام الماضي، ما 
أدى إلـى مقتـل شـخص وإصابـة آخر 
بجروح، تبين لاحقاً أنهما عنصران من 

الشرطة الوطنية الأفغانية.
البريطانيـة  القـوات  أن  وأضافـت 
قتلت أيضـاً عنصراً في الاسـتخبارات 
فـي  سـانغين  منطقـة  فـي  الأفغانيـة 

أيلول/سـبتمبر 2008، وجندياً أفغانياً 
فـي منطقـة ناد علـي بإقليـم هلمند في 
تشـرين الأول/أكتوبر من العام نفسه، 
وضابطاً في شـرطة الحـدود الأفغانية 
بمنطقة غارمسـير فـي نيسـان/أبريل 

.2009
وأوضحـت الصحيفـة أن تفاصيـل 
أفرجـت  الصديقـة،  النيـران  حـوادث 
المشـتركة  العسـكرية  القيـادة  عنهـا 
الدائمـة للجيـش البريطانـي بموجب 

قانون حرية المعلومات.

وثائق تشير الى ان الجيش الافغاني أطلق النار
على القوات البريطانية 19 مرة عن طريق الخطأ

تحطم طائرة استطلاع
 للناتو شرق أفغانستان

■ كابــول ـ يو بي اي: تحطمت طائرة اســتطلاع تابعة لقوة المســاعدة 
الدولية في أفغانستان «إيساف» في إقليم نانغارهار شرق البلاد.

وقال ناطق باســم حاكم نانغارهار لوكالة أنبــاء «بختار» الأفغانية إن 
طائرة الإستطلاع التابعة لـ «إيساف» تحطمت ليل السبت في مدينة جلال 

آباد بسبب مشاكل تقنية.
ولفت المتحدث إلى عدم وقوع إصابات.

وأفادت الوكالة أن حركة «طالبان زعمت استهدافها للطائرة.
من جهة ثانية، قتل تلميذ وجرح اثنان آخران بانفجار لغم أرضي اليوم 

في إقليم باكتيا شرق البلاد.
وأعلنت الشــرطة الأفغانية عن مقتل 3 من شــرطة الحدود بانفجار لغم 

أرضي أثناء قيامهم أمس بدورية في إقليم بادغيس شمال غرب البلاد.

فضل أحمد مناوي رئيس لجنة الانتجابات الافغانية

ـ وكالات: وصـل عـدد ضحايـا  آبـاد  ■ إسـلام 
أعمال العنف والشـغب الحاصلة في مدينة كراتشي 
الباكستانية إلى 87 شخصاً على مدى الأيام الخمسة 

الأخيرة.
وأفادت قناة (داون) الباكسـتانية أن 11 شخصاً 
قتلـوا بينهـم طفـلان منذ ليـل السـبت، ليرتفع عدد 
قتلـى أعمال العنف والشـغب خلال الأيام الخمسـة 

الأخيرة إلى 87.
وذكـرت أنـه عثـر علـى جثتـين اليـوم فـي بلدة 
أورانغـي، كما عثر على جثة شـخص في منطقة باك 
كولونـي، وقتل طفلان عندما فتح عليهما مسـلحون 
النـار فـي منطقة محمـود آباد، فـي المدينـة الواقعة 
جنوب البـلاد، وعثر على 6 جثث أخـرى في مناطق 

مختلفة من كراتشي. 
واندلعت موجة جديدة من العنف في المدينة يوم 

الأربعاء، عندما قتل نائب سـابق في حزب الشـعب 
الباكستاني.

يشـار إلـى أن كراتشـي غالبـاً ما تشـهد موجات 
عنف تودي بحياة العشـرات، ولـم يفلح فرض منع 

التجول لفترات طويلة في الحد من هذه الظاهرة.
المهاجريـن  وحركـة  الشـعب  حـزب  ويتنافـس 
القوميـة والجماعة الإسـلامية الباكسـتانية وحزب 

عوامي على النفوذ في المدينة.
وصرح رئيس أركان الجيش الباكسـتاني اشفق 
برفيـز كياني امس الاحـد بأن الجيش الباكسـتاني 
علـى اسـتعداد لمسـاعدة الحكومـة فـي كبـح جماح 
العنف السياسـي والعرقـى في كراتشـى أكبر المدن 

الباكستانية. 
ويأتـي تصريـح كيانـى في ظـل تزايـد الدعوات 
المطالبة بنشـر قوات جيش في المدينة التي لقى فيها 

أكثر من 70 شـخصا حتفهم منـذ الأربعاء الماضي في 
اشتباكات بين المسـلحين المدججين بالأسلحة الذين 

ينتمون لثلاثة أحزاب سياسية. 
انترناشـونال  نيـوز  لصحيفـة  كيانـى  وقـال 
طلبـت  إذا  للتدخـل  اسـتعداد  علـى  الجيـش  إن 
الحكومـة ولكنـه أكـد أنه يمكـن تحسـين الموقف من 
خـلال الاسـتخدام الكفء للشـرطة والقوات شـبه 

النظامية. 
ونقلـت الصحيفة عن كيانى القول «إن كراتشـى 
هـي الشـريان الأساسـي لاقتصـاد البلاد و سـوف 
يكـون مـن الظلـم الكبيـر إذا سـمح لحالـة تدهـور 

القانون و النظام الاستمرار لفترة أطول «. 
ومنذ العام الماضي شـهدت كراتشـى اشـتباكات 
مسـلحة بين نشـطاء من حزب الشـعب الباكستاني 
الـذي يهيمن عليـه مواطنون من إقليم السـند الذي 

تعتبـر كراتشـى عاصمـة له و حـزب حركـة قوامي 
المتحـدة الـذي يمثـل المتحدثـين باللغـة الأوردية و 
حـزب عوامى الوطني الذي يمثل من يتحدثون بلغة 

الباشتو من المنطقة الشمالية الغربية. 
ووفقا لهيئـة إدهى الخاصة للإنقـاذ فأن أكثر من 
1400 شـخص لقـوا حتفهـم فـي أعمال عنـف عرقية 

وسياسية منذ كانون ثان/يناير الماضي. 
ومع ذلك ربما لا يكون الجيش مسـتعدا للانتشار 
علـى الفور في كراتشـى بسـبب عملياته المسـتمرة 
ضـد مسـلحي طالبـان والقاعدة على طـول الحدود 
مع أفغانسـتان.  ويشـار إلى أن الأحزاب السياسية 
الثلاثـة كانـت شـركاء فـي الائتـلاف الحاكـم قبـل 

انسحاب حركة قوامي المتحدة مطلع هذا العام. 
ويجرى ممثلو حزب الشعب الباكستاني و حركة 

قوامي المتحدة مباحثات للتعاون مجددا. 

رئيس آركان الجيش الباكستاني: الجيش على استعداد لاستعادة السلام في المدينة 

87 قتيلا في أعمال العنف الحاصلة في كراتشي
■ الرياض, السعودية, ـ يو بي اي: 
أعلنت عضو الجمعية الوطنية لحقوق 
الإنسـان السـعودية الدكتورة سهيلة 
زيـن العابديـن أن 750 ألـف سـعودية 
متزوجـة من أجنبي يعانين عدم الأمان 

والاستقرار لأسرهن.
وقالـت زيـن العابدين وهـي إحدى 
المهتمـات البـارزات فـي مجـال تنظيم 
أن  أجانـب،  مـن  السـعوديات  زواج 
المشـكلة الرئيسـة التي تعانيهـا المرأة 
السـعودية المتزوجـة مـن أجنبي مقيم 
في المملكة ولديها منه أسرة، لا تزال بلا 

حلول واضحة.
وقالت في حديث لصحيفة «سـبق» 

هـذا  إن  الاحـد  امـس  الإلكترونيـة 
الأمـر «موجـود بمختلـف المناطـق في 
المملكـة، لكنـه يبـرز أكثـر فـي المناطق 
الحدوديـة الجنوبية، وبعـض المواقع 
الحدوديـة شـمالي المملكة حيـث يكثر 
زواج السـعوديات من أجانب، وكذلك 
تتـزوج  حيـث  الشـرقية  المنطقـة  فـي 
السـعوديات من أبناء مجلس التعاون 
الخليجـي، وفي المنطقـة الغربية كذلك 
تتزوج السـعوديات مـن أجانب ولدوا 
وعاشـوا على أرض هذه البلاد، لكنهم 

لا يحملون الجنسية السعودية».
«بمنـح  العابديـن  زيـن  وطالبـت 
حقـوق  وبحمايـة  المواطنـة،  حقـوق 

الزوجـة السـعودية، وتوفيـر الأمـان 
والاسـتقرار لأسـرتها، ومنـح زوجهـا 
وأبنائهـا الجنسـية السـعودية، ورفع 
هـذه المعانـاة عمّـا يقـارب (750) ألف 
سـعودية متزوجة مـن أجنبـي ما زلن 
يعانين وضع أسرهم غير المستقر حيث 
تبلـغ أعـداد هـذه الأسـر بالملايـين في 

مختلف مناطق المملكة».
للمـرأة  «يكـون  أن  فـي  وأملـت 
الجنسـية  إعطـاء  حـق  السـعودية 
لأبنائهـا أسـوة بالرجـل السـعودي»، 
مؤكـدة أن هذه المسـألة ليس لها علاقة 
الأعـراف  أو  الديـن  مـع  تعـارض  أو 

الإجتماعية.

جمعية حقوق الإنسان السعودية تقول إن 750 ألف 
إمرأة متزوجة من أجنبي يعانين عدم الاستقرار

تعـزيـة
بمزيد من الحزن والاسى يتقدم

 نزيه الخليل
 بأحر التعازي

 للدكتور مناويل حساسيان
 سفير دولة فلسطين في المملكة المتحدة بوفاة زوجته

 المرحومة سميرة الاعرج حساسيان 
سائلا الله ان يتغمدها بواسع رحمته

 ويلهم ذويها الصبر والسلوان

■ طهـران ـ وكالات: قـال مدعـي عـام طهـران 
عبـاس جعفري دولت أبادي امـس الاحد، عن أن 
أمام الامريكيين الاثنين المعتقلين في إيران واللذين 
أدينا أمس بالتجسـس، شين باور وجوش فاتال، 
الـذي صـدر ضدهمـا  20 يومـاً للطعـن بالحكـم 
بالسجن 8 سنوات. ونقلت وسائل إعلام إيرانية 
عـن دولـت أبـادي، تأكيـده فـي مؤتمـر صحافي 
امس، على أن حكماً بالسجن ثماني سنوات صدر 
علـى كل من الامريكيين باور وفاتال إثر محاكمتها 
وإدانتهما من قبل محكمة الثورة بتهمة التجسس 

ودخول إيران بطريقة غير شرعية. 
وأضاف أنه أمام المحكومين 20 يوماً لاستئناف 
الحكـم وفقاً للقانون، وفيما عـدا ذلك «فإن الحكم 

الصادر يعتبر نهائياً».
وقـال امس الاحد محامي اثنـين من الأمريكيين 
سيسـتأنف  إنـه  إيـران  فـي  بالتجسـس  ادينـا 
الحكـم الصادر ضدهما بالسـجن ثماني سـنوات 
لكل منهما والذي سـبب صدمة لأسـرتيهما اللتين 
كانتـا تأمـلان أن يفرج عنهما بعـد أكثر من عامين 

أمضياهما بالفعل في سجن إيفين الإيراني.
وألقـي القبض على شـين باور وجـوش فاتال 
علـى الحدود مع العراق عام 2009 حيث قالا إنهما 
كانـا يتنزهان. وادينا بتهمة دخول البلاد بشـكل 

غير مشـروع والتجسـس وهـو الحكم الـذي من 
المرجـح ان يسـبب توترا في العلاقـات المتدهورة 

أصلا بين إيران الولايات المتحدة.
وقـال المحامـي مسـعود شـفيع لـ»رويتـرز»، 
«أمامنـا 20 يومـا للاسـتئناف وسـأبذل قصـارى 
لإلغـاء  القانونيـة  السـبل  إلـى  للجـوء  جهـدي 

الحكم».
ومضى يقول «كنت وما زلت اعتقد أنهما بريئان 

ولم أر أي دليل يظهر إدانتهما».
ويتقاسـم بـاور (28 عامـا) وفاتـال (29 عاما) 
زنزانة في سجن ايفين بطهران. ودفعا ببراءتهما 
مـن الاتهامـات فـي محاكمـة مغلقة انتهـت في 31 

تموز (يوليو).
وقال شـفيع «أبلغ جوش وشين بالحكم امس» 
مضيفـا أنه لم يرهما شـخصيا. ومضـى يقول إن 
العامين اللذين قضاهما في السـجن سيحتسبان 

ضمن سنوات الحكم الصادر ضدهما.
وألقـي القبـض عليهمـا فـي 31 تمـوز (يوليو) 
عام 2009 قرب حدود إيران مع العراق إلى جانب 
صديقة باور سـارة شـورد (32 عامـا) التي أفرج 
عنهـا بكفالـة قيمتهـا 500 ألف دولار في سـبتمبر 
أيلـول وعادت إلـى منزلهـا فـي كاليفورنيا حيث 

تشن حملة للإفراج عنهما.

وقال المدعي العام عباس جعفري دولت ابادي 
في مؤتمر صحافي مؤكدا الأنباء التي تسربت عن 
صـدور الحكم إنه لم يصدر بعد حكم على شـورد 

التي لم تعد إلى إيران للمثول امام المحكمة.
ودعـا عدد مـن الشـخصيات العامة الشـهيرة 
مثـل الملاكـم محمـد علـي كلاي والمغنـي يوسـف 
إسـلام وكلاهمـا شـخصيتان غربيتـان اعتنقتـا 
الإسـلام إلـى الإفـراج عنهمـا. وأعلن عـن الحكم 
بينما تقوم روسـيا بمحاولة جديدة للتوصل إلى 
حـل دبلوماسـي لأزمة بشـأن البرنامـج النووي 
لطهـران الذي تقول واشـنطن إن الهـدف منه هو 

صنع قنابل نووية وهو ما تنفيه إيران.
واحتشـدت صفحـة علـى «فيسـبوك» اطلـق 
عليهـا اسـم «افرجـوا عـن المتنزهـين» بتعليقات 

تبدي الصدمة والتقزز من الحكم والدعاء لهما.
وطبقا لهذه الصفحة على فيسـبوك كان فاتال 
يزور باور وشـورد في العاصمة السورية دمشق 
التي كان يعمل بها بـاور صحافيا بالقطعة عندما 

قررا التنزه في جبال العراق المجاور.
وقالـوا إنهـم إذا كانـوا عبـروا الحـدود التـي 
لا تحمـل أي علامـات فـإن ذلك حدث على سـبيل 

الخطأ.
وعقـدت محاكمتهمـا فـي جلسـات مغلقـة ولم 

تعلن الأدلة المتوفرة ضدهما.
وفـي مقابلـة مصورة نشـرت علـى موقع على 
الانترنـت قالت شـورد إنـه بعد أول شـهرين من 
التحقيقـات أبلغها المحقـق أن القضية معلقة لأنها 
«سياسـية» وإنهـا تورطـت فـي «لعبة حـرب بين 
البلدين». وتكهنت وسائل إعلام باحتمال الإفراج 
عن باور وفاتال كبادرة لحسن النوايا خلال شهر 

رمضان.
وفـي وقـت سـابق كان مسـؤولون إيرانيـون 
قـد لمحوا إلـى أن من الممكـن تبـادل الأمريكيين مع 
إيرانيـين مسـجونين فـي الولايات المتحـدة وهو 
ما رفضتـه وزيـرة الخارجية الأمريكيـة هيلاري 

كلينتون.
وقالت وكالة «فارس» شـبه الرسـمية للأنباء 
إن أسـرة إيرانية محتجزة فـي الولايات المتحدة 
تحدثـت عنهـا وسـائل إعـلام باعتبارهـا مثـالا 
للمعاملـة الأمريكيـة الظالمة للإيرانيين سـتتوجه 

لزيارتها في واشنطن.
وحكم على شـهرزاد قليخـان في اذار (مارس) 
عـام 2009 بالسـجن اكثـر مـن خمـس سـنوات 
لإبرامهـا صفقة لإرسـال نظـارات للرؤيـة الليلية 
إلـى إيـران فـي انتهـاك للحظـر الـذي تفرضـه 

الولايات المتحدة.

إيران تحكم بسجن امريكيين اثنين ادينا بالتجسس 8 سنوات 
وتعطيهما فترة 20 يوماً للطعن... ومحاميهما يخوض معركة الاستئناف 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

طالـب نجـل القيادي الاسـلامي ومـؤرخ تنظيـم القاعدة 
مصطفى حامد السلطات الإيرانية بالإفراج عن أبيه وعائلته 
الموجودين تحـت الإقامة الجبرية بإيـران دون محاكمة منذ 
نحو عشر سـنوات، كما طالب بالسماح بسفر والدته (وفاء 
علي الشـامي) الموجودة لدى بعثـة رعاية المصالح المصرية، 

وهو ما تنفيه القاهرة ولا تعلق عليه طهران.
واتهم عبد الله مصطفى حامد في اتصال هاتفي بـ»القدس 
العربـي» بعـض الجهـات بمحاولة بتسـييس قضيـة والده 
في إطار الحشـد الطائفي ضمن ما يسـمى بالصراع السـني 
ـ الشـيعي وتصفيـة الحسـابات مـع إيـران، مشـيرا إلى أن 
صحف تتبع السعودية نشرت حوارا مع والدته يذكر أعدادا 
كبيرة من العرب السـنة المعتقلين في إيران، الأمر الذي تنفي 
الوالـدة أنهـا تحدثت عنه. وقال «لسـنا أعداء لإيـران، ولن 
نكون كذلك»، لكنه حمل سـلطات هذا البلد مسؤولية سلامة 
والـده، وطالـب مصر بالضغـط عليها للإفراج عنـه، وأبدى 
مخـاوف مـن أن تفبـرك طهـران مجـددا التهمـة ذاتهـا التي 

وجهتها في البداية، لتبرير استمرار احتجازه.
وقال عبدالله  إن أباه أوقف عام 2001 بتهمة دخول إيران 
بصورة غير شرعية، وحوكم وسجن عشرين شهرا، وانتهت 

المحكومية لكن الاحتجاز استمر عدة سنوات أخرى.
وأضاف عبد الله المتزوج من إيرانية أن السـلطات زودت 
والده بدواء القلب مساء السبت الذي يتناوله بعدما أبلغته 

(عبـد اللـه) بأنه قـد نفد وعليـه إحضـاره، لكنه لـم يذهب 
خشـية اعتقاله مؤكدا أن إيران تريد قطع حلقة الوصل التي 
يؤمنها مع العالم الخارجي، كما حدث مع أحد إخوته الذي لا 

يعرف مصيره حتى الآن.
وتسـاءل عن السـبب الذي جعل إيران تعتقـل أباه، على 
الرغم مـن أنه كان قبل 2001 يدخل أراضيها من أفغانسـتان 
ضمـن وفود شـعبية، مرجحا أن يكـون وراء ذلك الرغبة في 

استعماله ورقة في الملف الأفغاني.
وكانـت «القـدس العربي» كشـفت عـن رفض السـلطات 
الايرانية طلب الشـيخ مصطفى حامد (أبـو الوليد المصري) 
برفـع الإقامة الجبرية عنه والسـماح له بالعـودة إلى بلاده 
مصـر، وانها تحتجـزه وعائلتـه اضافة الى القيادي سـيف 
العـدل وزوجتـه المصريـة ابنـة مصطفـى حامـد والأبنـاء، 
الكويتـي  وابوغيـث  واطفالهـا،  الباكسـتانية  وزوجتـه 
وأسـرته، وأحمد حسـن ابـو الخيـر وأسـرته، وابو حفص 

الموريتاني وأسرته.
الجدير بالذكر أن أبو الوليد المصري موجود وأسرته منذ 
أن دخـل إيران عـام 2002 في الإقامة الجبريـة بعد مغادرته 
أفغانسـتان إبان الغزو الأمريكي، حيـث ذهب الى إيران هو 
وأسرته بعد احتلال أفغانستان فاعتقلته الأجهزة الإيرانية 
ووضعتـه رهن الإقامة الجبرية مـع زوج ابنته محمد صلاح 

زيدان، المكنى بسيف العدل.
ومصطفى حامد هو من ابرز من كتبوا عن الجهاد الأفغاني 

وشارك فيه منذ عام 1979 قبل الغزو السوفييتي.

«ابو الوليد» محتجز في ايران برفقة قادة من التنظيم
نجل مؤرخ «القاعدة» يتهم جهات بمحاولة

تسييس قضية والده في اطار صراع سني ـ شيعي

■ لنـدن ـ وكالات: أعلنت شـرطة لندن 
امـس الاحد، عن أنها تحقق في ما يقرب من 
3300 جريمة أرتُكبت خلال أحداث الشـغب 
والنهب التي شهدتها العاصمة البريطانية 

على مدى ثلاث ليال قبل نحو أسبوعين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي 
سي) إن شرطة لندن إعتقلت أكثر من 1800 
شـخص وجهت تهماً بحق 1050 منهم، على 
خلفيـة الإضطرابات خلال الفترة من 6 إلى 

9 آب/أغسطس الجاري.
أكثـر الجرائـم شـيوعاً،  وكان السـطو 
واتهمـت شـرطة العاصمـة 1101 شـخص 
بإرتكابه، تلاه جرم الاعتداء على المركبات 
واتهمت 399 شـخصاً بارتكابه، ثم السرقة 
واتهمت 310 أشـخاص بارتكابها، والحرق 

العمد واتهمت 162 شخصاً بارتكابه.
وقالت شرطة العاصمة إنها عاينت أكثر 
مـن 1100 موقـع للجريمة فـي 22 بلدية في 
لندن، وفحصت 20 ألف ساعة من الأشرطة 
التـي إلتقطتها كاميـرات المراقبة، واعتقلت 

393 قاصراً، وجهت تهماً بحق 218 منهم.
وأضافـت أن الجرائم المتعلقـة بأحداث 
الشـغب والنهب التي شـهدتها لندن خلال 

الفترة بين 6 و9 من الشهر الحالي وتم إبلاغ 
الشرطة بوقوعها، بلغت 3296 جريمة. 

وبدأت أحداث الشـغب والنهب في حي 
توتنتهـام الواقـع شـمال لندن، فـي أعقاب 
مقتل شاب برصاص الشرطة، وسرعان ما 
انتقلت إلى أحياء ومدن أخرى، لقي خلالها 
لنـدن  فـي  اثنـان  مصرعهـم،  أشـخاص   5

وثلاثة في بيرمنغهام.
من جانبه حذر توني بلير رئيس الوزراء 
البريطاني الأسبق من تشويه سمعة بلاده 
في الخـارج على خلفية النقاشـات الدائرة 
حاليـا حـول أن أحـداث الشـغب الأخيـرة 

سببها «الانهيار الأخلاقي» في بريطانيا. 
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة « أوبزرفـر» 
الصـادرة امـس الاحـد قـال بليـر إن إثارة 
الضجة حـول أن بريطانيا فقـدت اتجاهها 
الأخلاقي من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية 
إذ أنها «سـيصيب النـاس بالإحباط وتدمر 

سمعة البلاد». 
ونفـى بليـر أن بـلاده تعانـي «انهيـارا 
في الأخـلاق» كما كان ساسـة من توجهات 
مختلفة أكدوا من قبل مشيرا إلى أن العنف 
الذي شـهدته مدن انجليزية في الأسـابيع 

الماضيـة «هـو مشـكلة خاصـة تحتـاج إلى 
حلول خاصة». 

وحذر بلير المنتمي لحزب العمال و الذي 
تولـى منصب رئيس الوزراء في الفترة من 
1997 وحتى 2007 من التحليلات المشوشة 
تحليـلات  خطـر  أمـام  أننـا  قائلا:»أعتقـد 
خاطئة تـؤدي إلى تشـخيص خاطئ الذي 

يؤدي بدوره إلى وصفة خاطئة». 
ورأى بلير أن السـبب الأكبـر وراء هذه 
الأحداث هو مجموعة من الشباب «المنسلخ 
التيـار  خـارج  يعيـش  الـذي  والسـاخط 
الرئيسـي للمجتمع وتتسـم ثقافتهـم بأنها 

تخالف كل شرائع السلوك السليم». 
وأكد بليـر على أن المهم هـو فهم أن هذه 
المجموعة لا تمثل القطاع العريض للمجتمع 
والخطـأ فـي فهم هـذه الحقيقة يـؤدي إلى 
تحليـل مشـوش تمامـا حـول ما حـدث في 

بريطانيا. 
وقـال بلير إن الحقيقة هي إن العديد من 
أفـراد هذه المجموعـة ينتمون إلـى عائلات 
سيئة السلوك وتتسم بطباع مختلفة تماما 
عن بقية طبقات المجتمع سواء المتوسطة أو 

الفقيرة. 

بلير يحذر من تشويه سمعة بريطانيا في الخارج على خلفية الاحداث الأخيرة

شرطة لندن تحقق بأكثر من 3000 جريمة
 ارتُكبت خلال أعمال الشغب والنهب

محادثات بين طهران وموسكو
 لبناء محطات نووية جديدة

■ طهـران ـ ا ف ب: نقلت وسـائل الاعلام عن مسـؤول البرنامـج النووي الايراني 
الاحـد ان روسـيا عرضت «مقترحـات» على ايران لبنـاء محطات نوويـة جديدة بعد 

انتهاء محطة بوشهر (جنوب) التي سيبدأ تشغيلها قريبا.
وقـال فريدون عباسـي دواني رئيس المنظمـة الايرانية للطاقـة الذرية في تصريح 
اوردتـه صحيفـة (رسـالة) «اجرينـا مفاوضـات مـع الروس لبنـاء محطـات جديدة 

وعرضوا علينا بعض المقترحات». 
واضاف «سنواصل تبادل الافكار والمقترحات حتى نتوصل الى نتيجة واضحة». 

وقد بنت روسـيا المحطة النووية الايرانية الوحيدة التي انطلقت في ايار/مايو في 
بوشهر على الخليج، وسيتم وصلها بالشبكة الكهربائية في وقت قريب. 

وهذا المشـروع التـي تقدر طاقتـه بالف ميغاواط تطلـب انجازه اكثر مـن 35 عاما، 
بعد تباطؤ الاشـغال بسـبب الثورة الاسـلامية والحـرب مع العراق والحظـر الغربي 
ومشـكلات تقنيـة ومالية عديدة.  واكد عباسـي دواني ان اي اتفاق مقبل مع موسـكو 
سـيتم ب»بشـكل يحمي مصالح كل من الطرفين» في تلميح الى الانتقادات التي تصدر 

بانتظام عن طهران ضد موسكو بخصوص تباطؤ الاشغال في بوشهر. 
ولم يعط مسـؤول البرنامج النووي الايراني اي تفاصيل عن عدد وموقع المحطات 

الجديدة التي قد تبنيها موسكو في ايران. 
كمـا انه لـم يوضح مـا اذا كانت هذه المسـألة بحثت اثنـاء المحادثـات الاخيرة بين 
البلديـن حـول اعـادة اطـلاق المفاوضـات بـين طهـران والقـوى العظمـى بخصوص 

البرنامج النووي الايراني المثير للجدل. 
واكدت طهران انها تريد اقتناء ما بين عشر وعشرين محطة بقدرة اجمالية تبلغ 20 
الف ميغاواط في وقت لم تحدده، لكنها لا تملك في الوقت الحاضر اي مشـروع واضح 

غير محطة بوشهر التي ستزودها روسيا بالوقود. 
وقـد بقـت مناقصـة طرحت عـام 2007 لبنـاء مفاعلـين اضافيين في محطة بوشـهر 
بدون نتيجة، وكذلك الاعلان بعد ذلك عن اعادة اطلاق مشروع قديم اخر في درخوين 

بالقرب من الحدود مع العراق في جنوب غرب البلاد. 
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■ القاهرة - د ب أ: استغرق الشاب المصري 
أقـل مـن 20 دقيقـة ليتسـلق  أحمـد الشـحات 
22 طابقـا فـي بناية تضم فـي أدوارهـا الثلاثة 
الأخيـرة مقـر السـفارة الإسـرائيلية بالجيـزة 
جنوب القاهرة بين نهر النيل والمدخل الرئيسي 
لحديقـة حيوان الجيزة حيث تقبـع على مقربة 

من جامعة القاهرة. 
حبسـت الخطوة غير المتوقعة من الشـاب 
خـلال تلك الدقائق القصيـرة أنفاس ما يقرب 
مـن 10 ألاف مصـري كانـوا يتجمعـون أمـام 
السـفارة طيلة يومين مناديـن بتنكيس العلم 
الإسـرائيلي وطرد السفير ردا على مقتل عدد 
من الجنـود المصريين على الحـدود برصاص 

إسرائيلي. 
بـدأت الأحـداث دون ترتيـب حيـث فوجـئ 
الموجـودون فـي السـاعة الواحـدة والنصـف 
صباحا بشاب نحيف يبدو في السنوات الأولى 
من عقده الثاني يتسلق بسرعة ومهارة البناية 
الشـاهقة دون أن يسـتعين بأية معـدات حاملا 
علمـا مصريـة مربوطـا فـي عنقـه ومدلـى على 

ظهره. 
في البدايـة لم يدرك البعـض غايته وطالبه 
كثيـرون بالنـزول خوفـا علـى حياتـه خاصـة 
وأن المـكان غيـر مجهز بوسـائل إنقاذ مناسـبة 
لكنه اسـتمر فـي التسـلق بأسـلوب خبير كان 
كل الحاضريـن يتابعونه بإعجـاب ويرصدون 
كل حركـة منـه رغـم العتمـة التي تغلـف المكان 
ووسـط هتافات مسـتمرة «يارب» «اللـه أكبر» 
مع وجود تعليمات جماعيـة كانت توجه له كل 

فترة بصوت عال لتنبيهه أو نصيحته. 
اسـتمر الشـاب فـي التسـلق بينمـا تعلقـت 
قلـوب كل الموجوديـن بمصيـره وبـدأت تتردد 
مخاوف سقوطه وسط شـائعات حول إمكانية 
إطـلاق الرصاص عليه من قناص في السـفارة 
أو القبـض عليه مـن قبل جهات الأمـن المصرية 
قبل إتمـام المهمة التي بات واضحـا للجميع من 
طريقة تسـلقه أنه يسـعى لتحقيقهـا وهي نزع 
العلـم الإسـرائيلي مـن فـوق البنايـة المصرية 
المطلة على نيـل القاهرة ووضـع العلم المصري 

الذي يحمله مكانه. 
فـي الطابـق السـابع عشـر بـدأت نصائـح 
الموجوديـن فـي الأسـفل تتخـذ مسـارا صحيا 
حيـث رفعو هتافهـم ليتجـه إلى اليسـار حيث 
سـطح بنايـة مجـاورة أقـل ارتفاعا لكـن يظهر 
عليها سـلما يمكن أن يصل بالمتسلق الشاب إلى 

أعلى البناية الأخرى التي يقصدها. 
كان الشـاب قـد رسـم خطتـه بالتأكيـد قبل 
التسـلق وكان مدركا بشـكل جيد لما يفعله لأنه 
بالفعـل اعتلـى سـطح البنايـة المجـاورة لينفذ 
مـا فكر فيـه الآلاف من المحتشـدين في الأسـفل 

ينتظرون ما ستسفر عنه العملية. 

غاب الشـاب قليلا أعلى البنايـة الثانية عن 
الأنظـار فـي الأسـفل فبـدأ الريـب يتسـلل إلى 
الجميع وبدأت تسـري شـائعات إلقـاء القبض 
عليه من عناصر أمنية موجودة فوق أسطح كل 
البنايات في المنطقة لتأمين السفارة الإسرائيلية 
لتبدأ حالـة من الهرج والمرج وهتافات «هو راح 

فين؟». 
وفجـأة ظهـر الشـاب مجـددا يعتلـي سـلم 
الطـوارئ على جانـب البناية التي تسـلقها في 
البداية والتي تضم السـفارة لتتعالى صيحات 
فـي  الموجوديـن  كل  مـن  والتكبيـرات  الحمـد 
الأسـفل والذيـن بـات همهم الأساسـي سـلامة 

الشاب بعد تنفيذ مهمته. 
وصل الشـاب إلـى بغيته وتعالـت الهتافات 
في الأسفل وبدأ فك العلم الإسرائيلي من سارية 
كان معلقـا بها غير عابئ بهتافات تهز المكان كله 

تطالبـه بإشـعال النار فيـه لكن يبـدو أنه كان 
لديـه مخططـا أخرا حيـث نزعه ووضـع مكانه 
علمـا أخر لم يتبين سـاعتها إن كان علم مصر أم 
فلسطين وإن تبين لاحقا أنه العلم المصري الذي 

كان يحمله أثناء صعوده. 
نـزل الشـاب مـن مكانه إلـى سـطح البناية 
سـلم  مسـتخدما  الطريقـة  بنفـس  المجـاورة 
الطوارئ وهنا تعالت الهتافات له ألا يسـتخدم 
نفس طريقة الصعود في النزول وأن يتجه إلى 
مصعد البناية ليسـتخدمه حرصـا على حياته 

لكنه صمم على استكمال مهمته كما بدأها. 
بـدأ الشـاب بمهـارة واضحـة النـزول لكـن 
الهتافـات تعالـت تطالبـه بـألا يعـرض حياته 
للخطـر وتطالـب سـيدة مصرية وابنتهـا كانتا 
تطـلان مـن نافذة فـي الطابـق قبـل الأخير من 
البنايـة أن يفتحـا لـه النافـذة وأن يسـمحا له 

بالدخول. 
استجابت السيدة بلا تفكير وفتحت النافذة 
ويبدو أن الشاب أيضا قرر الاستجابة للهتافات 
فقبـل أن يدخـل ليتعالـى التصفيـق والتحيـة 

للشاب وللأسرة التي احتضنته. 
دقائـق قليلـة مـرت دون أن يظهـر الشـاب 
لينتشـر فـي المكان شـائعات عن إلقـاء القبض 
عليـه مجـددا فيتوجـه المئـات ناحيـة مدخـل 
«كوبـري  المسـمى  الجسـر  أسـفل  البنايـات 
الجامعـة» والذي تعسـكر فيها قوات مشـتركة 
مـن الشـرطة والجيش تحسـبا لأيـة محاولات 

لاقتحام مبنى السفارة من جانب المحتجين. 
المتوافديـن  المحتجـين  أن  واضحـا  كان 
علـى مدخـل البناية لم يأتـوا لاقتحامهـا وإنما 
لاسـتخلاص الشـاب والتأكد أنه لم يتـم إلقاء 
القبـض عليـه وهـو مـا حـرص قـادة القـوات 

أن  قبـل  للمحتجـين  إيصالـه  علـى  الموجـودة 
يمنحوهـم الشـاب ليتـم حملـه علـى الأعنـاق 
ويطـوف الآلاف به حول المـكان مرددين حوله 
هتافـا مصريا شـهيرا يقـول «ارفع راسـك فوق 

أنت مصري». 
عقـب نزوله تنفس الآلاف الصعداء وسـجد 
العشـرات علـى الأرض شـكرا لله بينمـا تدافع 
الجميع ناحية الشـاب المصري لرؤيته وتحيته 
التـي  الانتحاريـة  العمليـة  تفاصيـل  ومعرفـة 
قـام بهـا لكنه غـاب عن المكان سـريعا لينتشـر 
بعدها أن اسـمه أحمد الشحات وأنه ينتمي إلى 

محافظة الشرقية شمال شرق القاهرة. 
وفـي الشـارع أمـام البنايـة تحـول الموقـف 
مـن اعتصام غاضـب مندد بموقف «إسـرائيلي 
إجرامـي وموقـف مصـري غير واضـح المعالم» 
إلى كرنفال احتفالي وانطلقت في سـماء المكان 

الألعـاب الناريـة وتم ترديـد النشـيد الوطنـي 
والأغاني الاحتفالية. 

بينمـا تحـول أحمـد الشـحات إلـى أحـد 
أيقونـات الثـورة المصرية وربـط الآلاف بين 
ما فعله وبين ابـن محافظته الجندي المصري 
المصريـون  يتـداول  الـذي  خاطـر  سـليمان 
روايات غير رسمية تؤكد أنه قتل في محبسه 
قبـل محاكمته بتهمـة قتل عدد من المتسـللين 
الإسـرائيليين أثناء تأدية خدمته العسـكرية 
القـرن  ثمانينيـات  منتصـف  الحـدود  علـى 
الماضي في قضية شهيرة جرى التعتيم عليها 

إعلاميا لسنوات. 
أحمـد  المجهـول  المصـري  الشـاب  انتقـل 
الشـحات مـن مواطـن مصـري عـادي يعيـش 
الكثير من المعاناة مثل غيره من أبناء جيله إلى 
ما وصف بالبطل الذي يشار له بالبنان ولاشك 

أن التاريـخ المصري سـيخلد ما فعلـه باعتباره 
واقعة لم يقم بها غيره سابقا. 

وبعـد هبوطـه أعـرب أحمـد الشـحات عـن 
سـعادته الغامـرة بمـا قـام بـه وأكـد أنـه فعل 
العلـم  تمزيـق  وهـو  العـرب  كل  يتمنـاه  مـا 

الإسرائيلي. 
وقـال الشـحات فـي مداخلـة هاتفيـة لقناة 
الجزيـرة مباشـر مصـر «هـذه خطـوة لنصـب 

الرعب أكثر من الموجود في قلب الصهاينة». 
وتابـع أنه «شـاب مصـري زي (مثـل) آلاف 
الشـباب» الذيـن كانـوا يقفـون أمام السـفارة 
ويقولون «نـزل العلم.. نزل العلـم.. فأنا نفذت 

لهم طلبهم». 
واختتم أحمد الشـحات حديثـه قائلا «اللي 
جاي أفضل إن شـاء الله وربنـا يحمي مصر إن 

شاء الله». 

مجلـس  أدان  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
جامعـة الـدول العربيـة فـي دورة غيـر 
عاديـة على مسـتوى المندوبـين الدائمين 
الأحـد العـدوان الإسـرائيلي «الغاشـم» 
علـى قطـاع غـزة والـذي أوقع عشـرات 
الفلسـطينيين،  والجرحـى  الشـهداء 
خاصـة مـن المدنيـين الأطفـال والنسـاء 
العـزل، واحدث دمـارا هائلا فـي المنازل 

والممتلكات. 
وطالـب المجلـس، فـي بيـان اصـدره 
الأحـد، المجتمـع الدولـي الضغـط علـى 
سـلطات الاحتـلال الإسـرائيلي من أجل 
الوقـف الفـوري لهـذا العـدوان وحملها 
المسئولية القانونية والمادية الكاملة عما 
ترتكبـه مـن جرائـم حـرب وجرائم ضد 

الإنسانية. 
وكان مجلـس الجامعـة انعقـد اليوم 
برئاسـة سـلطنة عمان وبحضور الأمين 

نبيـل  العربيـة  الـدول  لجامعـة  العـام 
العربـي والمندوبـين الدائمـين، لمواجهـة 
تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع 

غزة. 
(القـوة  إسـرائيل  المجلـس  وحمـل 
القائمـة بالاحتـلال) المسـئولية الكاملـة 
عن حماية المدنيـين العزل في قطاع غزة، 
مؤكـدا على القرار العربـي لدعم التوجه 
الفلسـطيني لتقـديم طلب لـلأمم المتحدة 
للاعتـراف بدولـة فلسـطينية علـى خط 
الرابـع مـن حزيران/يونيـو لعـام 1967 
وعاصمتها القدس الشـرقية، والحصول 
علـى العضويـة الكاملـة للانضمـام إلى 

الأسرة الدولية. 
تحمـل  إلـى  الأمـن  مجلـس  ودعـا 
مسـئوليته كاملة وسـرعة اتخاذ ما يلزم 
من إجراءات «لوقف هذا العدوان الغاشم 
على قطاع غزة والذي يعد خرقا للقوانين 

والمواثيق والاتفاقيـات الدولية وتهديداً 
للأمن والسـلم والاسـتقرار فـي المنطقة، 

ومطالبة إسرائيل بعدم تكراره». 
وحث المجتمع الدولي إلزام إسـرائيل 
لفـك الحصـار الـذي تفرضه علـى قطاع 
غـزة وفتـح المعابر مـن والى قطـاع غزة 
، مطالبـا مجلـس حقـوق الإنسـان فـي 
جنيـف بسـرعة اسـتصدار قـرار لإدانة 
العـدوان الإسـرائيلي علـى قطـاع غزة، 
ومطالبتـه بسـرعة إيجـاد آلية مناسـبة 
لمتابعـة تنفيـذ التوصيـات التـي جاءت 
بتقريـر غولدسـتون حـول الانتهـاكات 
الإسـرائيلية الخطيـرة للقانـون الدولي 
ومبـادئ  الإنسـاني  الدولـي  والقانـون 
الحـرب  وجرائـم  الإنسـان،  حقـوق 
الإسـرائيلية، وملاحقة إسرائيل قضائيا 
الضحايـا،  وتعويـض  جرائمهـا  علـى 
وملاحقة المسـؤولين عـن تلـك الجرائم، 

وإحالتهم إلى المحكمة الدولية. 
«العـدوان»  المجلـس  أدان  كمـا 
الإسرائيلي الغاشم على القوات المصرية 
الـذي أدى إلـى سـقوط عـدد مـن القتلى 
والجرحـى ، محملا إسـرائيل المسـئولية 

الكاملة عن هذه الجريمة النكراء . 
وعبـر المجلس عـن تضامنه مـع مصر 
وتأييده التحرك المصري في مواجهة هذا 

العدوان الغاشم وتداعياته. 
كما أكد على سرعة قيام الدول العربية 
بالوفـاء بالتزاماتها الماليـة تجاه صمود 
الشعب الفلسـطيني وفقا لقرارات القمم 

العربية. 
العـام  الأمـين  مـن  المجلـس  وطلـب 
لجامعة الدول العربية إجراء ما يلزم من 
اتصالات ومشـاورات لمتابعـة تنفيذ هذا 
البيـان، وإبقاء المجلس فـي حالة انعقاد 

دائم لمتابعة التطورات. 

تفاصيل ليلة «سقوط السفارة الاسرائيلية» في القاهرة

المواطن احمد الشحات تسلق 22 طابقا في 20 دقيقة وبلا معدات
ورفع العلم المصري مكان الاسرائيلي وسط هتافات الاف المتظاهرين

الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة والقوات المصرية

■ القاهـرة  - رويترز: رحبت مصر 
بتحقيق مشـترك مع اسـرائيل بشـان 
قتل خمسـة من افـراد الامـن المصريين 
اثناء عملية حدودية اسرائيلية ولكنها 
قالـت امس الاحد ان الـرد غير كاف في 

ضوء خطورة الوضع.
وقالت مصر السـبت انها ستسـحب 
سـفيرها من اسـرائيل مصـرة على ان 
قتل خمسـة من افـراد الامـن المصريين 
الاسـرائيلية  القـوات  مطـاردة  اثنـاء 
لمسـلحين عبـر الحـدود خـرق لمعاهدة 

السلام المبرمة بين الطرفين عام 1979.
الخارجيـة  وزارة  واسـتدعت 

المصرية في وقت لاحق القائم بالاعمال 
الاسرائيلي وسلمته احتجاجا وطالبت 

باجراء تحقيق مشترك في الحادث.
الاسـرائيلي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 
إيهود باراك ان اسـرائيل تاسـف لمقتل 
المصريـين الذي وقع في أعقاب هجمات 
مقتـل  عـن  أسـفرت  إٍسـرائيل  داخـل 
ثمانية إسـرائيليين وأثارت أسوأ أزمة 
في العلاقات الإسـرائيلية المصرية منذ 
حسـني  المصـري  بالرئيـس  الاطاحـة 

مبارك في شباط/ فبراير.
وقال باراك ايضا انه اصدر تعليمات 
للجيـش الاسـرائيلي باجـراء تحقيق 

مشـترك مع مصر. وذكـرت وكالة انباء 
الشـرق الاوسـط المصرية الرسمية ان 
«الحكومة المصريـة تعتبر الموافقة على 
إجراء تحقيق مشترك لكشف ملابسات 
الحادث خطوة أساسية لمنع تكرار مثل 
المصريـة  فالدمـاء   .. الحـوادث  هـذه 
لسيت رخيصة، ولن تقبل الحكومة أن 

تضيع هذه الدماء هدرا».
واضافـت الوكالـة نقـلا عـن بيـان 
لمجلـس الوزراء صدر بعـد جولة ثانية 
من اجتماع ازمة وزاري برئاسة رئيس 
الوزراء عصام شرف في ساعة متأخرة 
القـرار  ان  السـبت  امـس  مسـاء  مـن 

الاسـرائيلي بالعمل مع مصر للتحقيق 
فـي  إيجابيـا  كان  «وإن  الحـادث  فـي 
ظاهرة، إلا أنه لا يتناسـب مع جسـامة 
الحـادث وحالـة الغضـب المصـري من 

التصرفات الإسرائيلية.
وقال «ان مصر إذ تؤكد حرصها على 
السـلام مـع إسـرائيل إلا أن تـل أبيـب 
ينبغـي عليهـا أن تتحمل مسـئولياتها 
أيضـا فـي حماية هـذا السـلام». وقال 
طلبـت  المصريـة  الحكومـة  ان  البيـان 
موعدا نهائيا لانتهاء التحقيق المشترك 
مضيفا ان اجتماعات الازمة ستتواصل 

الى ان يتم نشر النتائج.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من محمد نصر كروم 

عادت اسـرة الدكتور عمر عبد الرحمن اسـتاذ التفسير 
بجامعـة الازهـر والمحكـوم عليـه بالسـجن مـدى الحيـاة 
لاتهامه بتحريض بعض العناصر الاسـلامية لنسف البرج 
الشمالي لمركز التجارة العالمي بالولايات المتحدة الامريكية 
عام 1993، الى الاعتصام مرة اخرى امام السفارة الامريكية 

بالقاهرة حتى يتم الافراج عنه. 
وكانـت الاسـرة قـد علقـت الاعتصام لمـدة اسـبوع بعد 
مفاوضـات تمت بينهـم وبين بعض اعضـاء المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة والذي وعدهم بانه سيتم اتخاذ خطوات 
جديـة للافراج عنـه، واعترف بانـه كان هنـاك تقصير من 
بعض الجهات المصريـة وبالتحديد وزارة الخارجية، وانه 
سـيتم تجاوزهذا الامر والاسـراع باتخاذ بعض الخطوات 
الهامة في ملف الدكتور عمر وان المجلس العسـكري بنفسه 
سيتولى الاشـراف ومتابعة هذا الملف وسيتم ابلاغهم بكل 

جديد فيه. 
وبعد مضي اسبوع من مقابلة اسرة الدكتور عمر لاعضاء 
المجلس العسـكري عـادت للاعتصام مرة اخرى وشـاركهم 

عدد من العناصر الاسلامية، وقاموا بتعليق لافتات ضخمة 
امام السـفارة الامريكيـة عليها صورة الدكتـور عمر وتفيد 

بانهم معتصمون حتى يتم الافراج عنه. 
لـ»القـدس  الاكبـر  عمـر  الدكتـور  نجـل  محمـد  وقـال 

العربي»:
العسـكري  المجلـس  وعدنـا  ان  بعـد  للاعتصـام  عدنـا 
بانـه سـيتم رفـع ملف والدنـا مـن الخارجيـة المصرية الى 
السـلطات الامريكيـة وان مصر سـتطلب رسـميا تسـليمه 
اليهـا، وللاسـف لم يحـدث ذلك وليـس هنـاك اي تقدم في 
هـذا الملف، واكتفى المجلس العسـكري بمخاطبة الخارجية 
المصريـة لاتمـام بعـض الخطـوات الغيـر هامة والتـي تعد 
عادية ولن تحقق اي نتائج ايجابية في قضية والدنا، وكنا 
قد علقنا الاعتصام لمدة اسـبوع وعندما راينا انه لم يتحقق 
شيئا عدنا للاعتصام مرة اخرى، وفوجئنا بأن قوات الامن 
المصريـة وضعـت حواجـز بيننا وبـين السـفارة الامريكية 
عشـر  حوالـى  وحضـرت  تقريبـا  متـرا  ثلاثـون  بمسـافة 
سـيارات امن مركزي ومنعونا من نصب الخيام، وطلب منا 
بعض ضبـاط الجيش ولكننـا رفضنا، وقلنا لهـم انه ليس 
هنـاك اي مجال لفض الاعتصام الا بالافراج عن والدنا وان 
ادى ذلـك لاعتقالنـا او قتلنـا، والامر اصبح بالنسـبة الينا 
مسـألة حياة او مـوت لان الدكتور عمر يمـوت كل يوم عدة 
مرات في السـجون الامريكية، ووضعه كل يوم من سئ الى 

اسوأ، ونحن نتألم كثيرا لذلك ووالدتنا التي تجاوز عمرها 
الخمسـة وستين عاما خرجت الى الاعتصام، ونحن جميعا 
لن نفـض اعتصامنا حتى تتخذ السـلطات المصرية مواقف 
جديـة وخطـوات عملية للافـراج عنه لانها تعلـم تماما انه 
بريئ من التهم المنسـوبة اليـه، وانها كانت صفقة بين نظام 

مبارك وامريكا للتخلص منه. 
وعـن الحضـور والمشـاركة الضعيفـة التـي رأيناها في 

الاعتصام قال محمد:
بعـض الناس تأتـي ثم تذهـب لقضاء مصالحهـا، وهذا 
لا ينفـى ان هنـاك تقصير مـن جانب الجماعات الاسـلامية 

وشباب الثورة. 
وعـن تفسـيره لعـدم مشـاركة الجماعة الاسـلامية في 
الاعتصـام رغـم ان الدكتـور عمـر كان اميرا عامـا لها ومن 

مؤسسيها وزعيمها الروحي ومفتيها. 
قـال: ان هذا السـؤال يجب ان يوجه الـى قادة الجماعة 
الاسـلامية وليس اليه، وانه كان ينتظر مشاركتهم ولكنهم 
القـوى  وكل  والاخـوان  السـلفيين  وكذلـك  يحضـروا  لـم 
السياسـية لم يشاركونا المشـاركة المرجوة التي منا نأملها 

منهم. 
وعن وجود بعض افراد الجماعة في الاعتصام قال:

انهـم حضـروا بدوافـع شـخصية منهـم والجماعـة لـم 
تشارك بشكل رسمي. 

القاهرة تقول ان الرد الاسرائيلي على قتل الجنود المصريين غير كاف

اسرة الشيخ عمر عبد الرحمن تعود للاعتصام امام السفارة الامريكية 

مظاهرة بالقاهرة تطالب باغلاق السفارة الاسرائيلية امس

انخفاض حركة الركاب بين مصر 
وإسرائيل بنسبة 35 بالمئة بعد الثورة 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلن مجدي أحمد 
مسئول شـركة إيرسينا حدوث انخفاض 
فـي حجم حركة السـفر بـين القاهرة وتل 
أبيب بنسـبة 35 بالمئة بعـد الثورة وعدم 
ظهـور أثار للأحـداث الجارية في سـيناء 

علي حجم الحركة حاليا . 
وقال أحمد: «يبلغ عـدد الرحلات التي 
تنظمهـا الشـركة بـين القاهرة وتـل أبيب 
خلال آب/أغسـطس الحالي ثلاث رحلات 
أسـبوعيا بسـبب قلة السـفر خلال شـهر 
رمضـان المبـارك حيث سـتزيد إلـى أربع 
رحلات أسـبوعيا مع بداية الشـهر القادم 

وهو المعدل الطبيعي طوال العام». 

وأضاف أن نسـبة الامتـلاء تبلغ حاليا 
50 بالمئـة ومعظـم الركاب مـن الترانزيت 
حيـث يتم نقلهـم من خلال رحـلات مصر 
للطيـران مـن مختلـف دول العالـم إلـى 
جانـب قلـة مـن الإسـرائيليين. وأوضـح 
أنه مـن الصعـب التنبؤ بتداعيـات وأثار 
الأحداث التي شـهدتها سيناء على حركة 
الطيـران والسـفر بـين مصـر وتـل أبيب 
وأنه يتم اتخاذ الإجراءات التأمينية على 
الركاب والبضائع بنفـس الكيفية المتبعة 
على كل رحلات الطيران في مطار القاهرة 
دون زيـادة أو نقصـان وهـي إجـراءات 

دقيقة ومشددة.

السفير المصري بإسرائيل 
ينفي وجود قرار بسحبه

■ القاهرة - يو بي اي: قال السفير المصري لدى إسرائيل ياسر رضا إنه 
لا يعلم شيئا عن وجود قرار صدر عن مجلس الوزراء المصري بسحبه. 

وأضـاف رضـا فـي اتصـال هاتفي مـع صحيفـة الأهـرام المصريـة الأحد 
ونشـرت تفاصيلـه عبـر موقعهـا الألكترونـي، انه سـمع عن هـذا الأمر من 

وسائل الإعلام فقط.
وأكـد السـفير المصري لـدى إسـرائيل أن البعثـة الدبلوماسـية المصرية 
بخير، وأنه لا توجد أي مظاهرات أمام سـفارة مصر هناك، أو أية مضايقات 
من الجانب الإسـرائيلي. ورفض الإفصاح عـن مضمون الإتصالات الأخيرة 

التي أجراها مع الحكومة الإسرائيلية. 
وحـدث تضـارب في الأنبـاء أمس السـبت حول وجـود قرار صـادر عن 
مجلس الوزراء المصري بسـحب السـفير المصري من إسـرائيل على خلفية 
مقتـل عسـكريين مصريين بينهـم ضابط برتبـة نقيب ليـل الخميس الماضي 

بنيران إسرائيلية.

مقتل 14 على الأقل في هجومين انتحاريين بجنوب اليمن 
■ عدن  - رويترز :قال مسؤولون محليون ومصادر 
قبليـة إن 14 شـخصا علـى الأقـل قتلـوا فـي هجومـين 
انتحاريـين منفصلـين اسـتهدفا رجـال قبائـل موالـين 

للحكومة في جنوب اليمن المضطرب الأحد.
ووقف رجال القبائل إلـى جانب الجيش في محاولة 
لطرد الإسلاميين المتشددين من الجنوب حيث تراجعت 
قبضة الحكومة خلال شـهور من الاحتجاجات ضد حكم 

الرئيس علي عبد الله صالح الممتد منذ 33 عاما.
واسـتغل الإسـلاميون فراغا أمنيا محليا وسـيطروا 
على ثلاث بلدات في محافظة أبين الجنوبية بينها زنجبار 

عاصمة المحافظة خلال الشهور الثلاثة المنصرمة.
وكانـت الحكومـة قالـت إن المتشـددين مـن تنظيـم 
القاعـدة فـي جزيـرة العـرب ولكـن محللـين قالـوا إن 
جماعات إسـلامية محليـة أخرى ربما تكون تنشـط في 

المنطقة.
واقترب المهاجم الأول من مجموعة من الأشخاص في 
بلدة مودية ووجه لهم التحية وصافحهم فردا فردا قبل 

أن يفجر العبوة الناسفة التي قتلته وثلاثة آخرين.
وتقع مودية على بعد نحو 50 كيلومترا شـمال شرقي 
بلدة شقرة السـاحلية التي أصبحت يوم الأربعاء ثالث 

بلدة تسقط في أيدي الإسلاميين المتشددين.
ووقـع الهجوم الثاني على بعـد نحو 35 كيلومترا من 
مودية في منطقة العرقوب حيث قاد الانتحاري سيارته 
صـوب نقطـة تفتيش قبلية وفجر نفسـه مما أسـفر عن 

مقتل تسعة من رجال القبائل وإصابة عدد آخر.
ويتعافـى صالح في السـعودية بعـد محاولة اغتيال 
تعرض لها في حزيران/ يونيو. ويتهمه معارضوه بأنه 
شجع المتشددين لتوضيح مدى حجم الخطر الذي يمكن 

أن يتعرض له اليمن دونه.

العلم المصري فوق السفارة الاسرائيلية بالقاهرةاحمد الشحات
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20:47  18:47  15:48  12:24  6:01  4:43
20:50  18:50  15:53  12:25  5:58  4:38
19:40  18:18  15:22  11:43  5:04  3:38
20:07  18:52  15:54  12:26  5:56  4:36
19:26  18:11  15:13  11:43  5:10  3:50
21:00  19:34  16:36  12:52  6:06  4:33
19:21  18:11  15:07  11:54  5:32  4:18
19:45  18:26  15:30  11:54  5:17  3:54
20:33  19:10  16:11  12:31  5:49  4:20
20:22  18:22  15:25  11:57  5:30  4:09
19:21  18:06  15:07  11:37  5:06  3:46
19:56  18:33  15:35  12:00  5:23  3:51
20:50  19:20  16:23  12:42  6:03  4:29
20:07  18:44  15:46  12:07  5:26  3:58
20:33  19:06  16:07  12:24  5:38  4:04
19:33  18:26  15:18  12:11  5:54  4:43
19:38  18:17  15:18  11:39  4:58  3:30
20:06  18:51  15:52  12:22  5:51  4:31
19:34  18:26  15:20  12:07  5:46  4:32
20:11  18:48  15:50  12:11  5:30  4:03
19:37  18:17  15:18  11:41  5:01  3:36
19:49  18:36  15:37  12:09  5:40  4:21
19:15  18:08  15:18  12:03  5:53  4:43
20:38  19:29  16:26  13:09  6:44  5:30
21:11  19:40  16:40  12:52  6:02  4:24
20:12  18:47  15:48  12:07  5:23  3:52
21:41  20:12  17:14  13:30  6:42  5:08
22:00  20:22  17:06  13:11  5:56  4:11
22:33  20:55  17:41  13:46  6:35  4:49
22:38  20:57  17:48  13:54  6:47  5:00
22:19  20:37  17:30  13:39  6:39  4:48
21:40  20:04  17:03  13:15  6:20  4:39
21:23  19:44  16:40  12:50  5:54  4:06
21:56  20:26  16:49  12:52  5:15  3:38
22:08  20:34  17:11  13:13  5:49  4:09
21:52  20:14  16:59  13:05  5:51  4:06
22:40  21:07  18:06  14:18  7:28  5:48
20:55  19:30  16:33  12:50  6:06  4:36
21:27  19:57  16:57  13:13  6:24  4:47
21:45  20:03  16:57  13:07  6:06  4:17

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس: 

رأت دراسـة إسـرائيليّة أعدّها مركـز بيغن ـ 
السـادات في تل أبيـب أنّه من المُبكّـر في الوقت 
الراهـن التنبـؤ إلى أيـن تتجه المملكـة الأردنيّة 
الهاشـميّة، فمـن غير المسـتبعد أنْ يتمكـن الملك 
فـي  حـدث  كمـا  الاحتجاجـات  اسـتيعاب  مـن 
والسـعوديّة،  المغـرب  مثـل  الأخـرى  المملـكات 
وإرضاء الشـباب الذيـن يطالبـون بالإصلاح، 
ولكـن بالمقابـل، قال معّد الدراسـة، بروفيسـور 
إيـال زيسـر، رئيس المركـز المذكور، فـإنّ القرب 
الجغرافيّ للمملكة الهاشميّة من بؤر الاحتجاج، 
أيْ سـوريّة ومصر، فـإنّ اندلاع الربيـع العربيّ 
فـي الأردن هـو أمـر من الصعـب منعـه، وزادت 
الدراسـة أنّه حتى اليوم تمكن الملك الأردنيّ من 
تحويـل الأنظار إلـى الحكومة وكبـار الموظفين، 
وبموازاة ذلك، فإنّ المحتجين امتنعوا حتى الآن 
من التظاهر ضدّ الحكم الملكيّ، كما أنّه في الفئات 
التي تعتبرها الدراسـة هامشـيّة هنـاك مطالب 
بتحويـل المملكـة إلى مملكـة دسـتوريّة، بحيث 
تضع حدودًا لصلاحيات الملك، كما هو الحال في 
بعض دول أوروبا الغربيّة، ولكن البروفيسـور 
زيسـر يرى أنّه من المسـتحيل تطبيـق النموذج 
المذكور في منطقة الشرق الأوسط، لأنّه سيؤدي 

في نهاية المطاف إلى إلغاء المملكة.
المملكـة  اسـتقرار  تهديـد  أنّ  علـى  وشـدد 
الهاشـميّة هـو أيضًا تهديـدًا على الهـدوء الذي 
يُميّـز الحدود الشـرقيّة للدولـة العبريّـة، لافتًا 
إلى أنّ هذا السـيناريو بات مرعبًا للغاية، ولكن 
مـن ناحية أخرى، من الصعب بقاء المملكة تتابع 
الأمـور في المنطقة، ذلك أنّها ليسـت محصنة من 
الثورات والانتفاضات العربيّة التي عمّت وتعم 

الدول المجاورة، على حد قوله.
وساقت الدراسة أنّ الثورات العربيّة تحوّلت 
إلى حـروب طاحنة بـين الحاكم ورعايـاه، مثل 
اليمـن وسـوريّة وليبيا، وأيضًا فـي الدول التي 
نجحـت فيهـا الثورة، مثـل مصر وتونـس، فإنّ 
الأمور ليسـت علـى ما يـرام، ذلـك أنّ الزخم لم 
يعـد يعمل لصالح المحتجين، ولا يُسـتبعد بالمرّة 
القـول إنّ الموجـة الثوريّـة فـي العالـم العربيّ 
وصلـت إلـى طريـق مسـدود، وعلـى الرغم من 
ذلـك، لا يمكن بـأيّ حال مـن الأحوال التسـاهل 
مـع موجـة الاحتجاجـات التي عصفـت بمنطقة 
الشـرق الأوسـط، إذ أنّ هـذه الموجـة أحدثـت 
هزّة أرضيّة حقيقيّة ودمـرّت النظام الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي، هذا النظام الذي حكم 

المنطقة عشرات السنين.
وحتـى إذا لـم تتمكـن الثـورات العربيّـة من 
حـدث  بـل  المنشـودة،  الديمقراطيّـة  تحقيـق 
العكـس، فإنّـه يمكـن القـول الفصـل، بحسـب 

الدراسـة، إنّ ما كان لن يعود. وتابعت الدراسة 
أنّـه علـى وقع هـذه الأمور يجـب الالتفـات إلى 
الجارة من الشـرق، الأردن، التي لم يصلها بعد 
المد الثوريّ، لعدّة أسـباب منها أنّ النظام الملكيّ 
فـي الأردن يُعـرف بيـده الناعمـة وبسياسـته 
المعتدلـة تجـاه المواطنين، وبالتالـي فإنّه خلال 
الفترة الماضيـة لم يُرب أجيالاً مـن أولئك الذين 
يكرهونـه، كمـا هـو الحال فـي مصر وسـوريّة، 
كمـا أنّـه يجـب التأكيـد علـى أنّ المملكـة، خلافًا 
للجمهوريّـة الاشـتراكيّة، مقبولـة فـي المنطقة، 
وللتدليـل على ذلك، فـإنّ الأردنيين قبلـوا الملك 
عبـد الله الثانـي بعد وفاة والده، الملك حسـين، 
في حين أنّ المصريين، أقاموا الدنيا ولم يُقعدوها 
عندما علموا أنّ هنـاك نيّة لتوريث جمال مبارك 
بعد والده، واللافت، وفق الدراسة، أنّ المملكات 
التـي كانت في الخمسـينيات والسـتينيات من 
القرن الفائـت تعتبر زائلة خـلال فترة قصيرة، 
هـي التي تحافـظ حتى اليـوم على الاسـتقرار، 
بينمـا النظـام الثـوري فـي مصـر قـد زال وفي 
سـوريّة مـا زال الوضـع غيـر معروفًا، مـع ذلك 
فـإنّ مـن عـوّل علـى أنّ الاحتجاجات لـن تصل 
إلـى الأردن كان على خطأ، حيث تبيّن أنّ الأمور 

عاصفة.
كمـا رأت الدراسـة أنّه مثـل سـوريّة ومصر، 
أيضًا في الأردن هناك رزمة من الأسباب لاندلاع 
الاحتجاجات، منها الوضع الاقتصادي الصعب 

الذي يعاني منه المواطنون في الأردن، واتسـاع 
الفجـوات بـين مركـز الدولـة وبـين الضواحي، 
بالإضافـة إلى الفسـاد الذي طـال أركان المملكة 
السياسـيين، والسـبب الرابـع يكمـن فـي رغبة 
الشـباب في المملكة بتغيير شـكل الحكـم القائم 
فـي الأردن، ذلـك أنّ الشـاب الأردنـيّ لا يمكنـه 
بعـد تقبل النظـام الحالي، حيـث أنّ الملك يتمتع 
بصلاحيـات غيـر محـدودة، فـي الوقـت الـذي 
تمكـن فيـه الشـباب المصـريّ من هزيمـة مبارك 
وفي سـوريّة الوضـع ما زال مجهـولاً، وبالتالي 
قـال البروفيسـور زيسـر إنّـه يجـب الافتراض 
بأنّ الطريق المسدود الذي وصلت إليه الثورات 
العربيّـة ردع الكثيريـن فـي الأردن مـن تصعيد 
بسـبب  الحاكـم  النظـام  ضـدّ  الاحتجاجـات 
الخشية من إدخال المملكة في حالة من الفوضى 
العارمـة، لافتًـا إلى أنّه لم يكن مـن باب الصدفة 
أنّ دبلوماسـيين أمريكيين صرحوا بـأنّ الإدارة 
الأمريكيّـة غيـر معنيّـة بإسـقاط الأسـد، خوفًا 
من أنّ الملـك الأردني سـيكون أوّل من يدفع ثمن 
إسقاط الأسد بسوريّة، ففي نهاية المطاف، قالت 
الدراسـة أيضًا، إنّ القرب الجغرافي بين سوريّة 
والأردن قـد يـؤدي سـقوط نظـام البعـث فـي 
دمشـق إلى تفاقم وتصعيد موجة الاحتجاجات 

في المملكة الهاشميّة.
ولاحظت الدراسة أنّ الفلسطينيين في الأردن 
يحافظون على الهدوء، ذلك أنّ قسـمًا لا بأس به 

منهم ينتمون إلـى العائلات الثريّـة في الأردن، 
ووضعهـم الاقتصـادي مـرضٍ، خلافًـا لوضـع 
القبائـل وسـكان الضواحـي، الذيـن يقـودون 
توتـرات  هنـاك  ولكـنّ  الاحتجاجـات،  حملـة 
مفهومة في المملكة بين الفلسطينيين والأردنيين، 
بـين سـكان المركـز وسـكان الضواحي، كمـا أنّ 
الفروقات الاقتصاديّة في اتسـاع مسـتمر، هذه 
الأمـور مجتمعـة قد تنفجـر يومًا فـي وجه الملك 

عبد الله الثانيز.
وتابعـت أنّ حركة الإخوان المسـلمين تحترم 
العائلـة المالكـة وتحافـظ علـى علاقـات معينة 
معهـا، ولكـنّ هـذا الوضـع لن يسـتمر إلـى ما لا 
نهايـة، فالحركـة تسـتعد للمشـاركة المكثّفة في 
حـال وصول المد الثوريّ ضدّ النظام الحاكم إلى 
الأردن، وخلص البروفيسـور زيسـر إلى القول 
إنّه منذ بداية السـنة كانت المظاهرات في المملكة 
الهاشـميّة قليلـة وشـاركت فيهـا أعـداد قليلـة 
مـن المواطنـين، ولكن المظاهـرات التـي اندلعت 
فـي منتصـف شـهر تمـوز (يوليـو) الماضـي في 
العاصمـة عمّان وفـي عددٍ مـن المحافظات كانت 
واسـعة النطـاق وأكـدت علـى القـدرة الكامنـة 
لدى الشـعب الأردنيّ في إنجـاح الاحتجاجات، 
ومـن الواضـح جـدًا أنّه فـي حال انـدلاع موجة 
الاحتجـاج في الأردن، فإنّ هذه الموجة سـتطال 
الملـك الأردنـيّ والعائلـة المالكـة، على حـد قول 

البروفيسور زيسر.

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

يمكـن ببسـاطة ووضـوح ملاحظـة عـودة 
المعارض البـارز ليث الشـبيلات للتواصل مع 
الجماهيـر وتفكيـك عزلتـه السياسـية المعلنة 
عبـر تصدرالتيـار الـذي يشـكك بالتعديـلات 
تمثيلهـا  ومسـتوى  الأخيـرة  الدسـتورية 
لطموحات حراك الشـارع وهو تيـار إنضم له 
علنيـا رئيس الوزراء الأسـبق أحمـد عبيدات 
وإلتحق به بعض مشـايخ الأخوان المسـلمين 

مؤخرا.
 ويمكن إعتبار الضجة التي يثيرها شبيلات 
في عمان هذه الأيام الحدث الأبرز على صعيد 
حراك الشارع الذي مال للهدوء إلى حد ما بعد 
التعديلات الدسـتورية وعـودة رجل الأعمال 

خالد شاهين إلى سجنه الراقي في العاصمة.
 ومجـددا دخل الشـبيلات دائـرة الأضواء 
عندمـا ظهـر خطيبـا فـي خيمـة إعتصـام في 
مسـقط رأسـه مدينـة الطفيلة جنوبـي البلاد 
وهـي المدينـة التي تشـهد مـع جارتهـا الكرك 
إصـرارا على اللجوء للشـارع وعلـى الدعوة 
لإسـقاط حكومـة الرئيـس معـروف البخيـت 
وطنيـة  شـخصية  أبـرز  إعتبـار  يمكـن  فيمـا 
الأخيـرة  الدسـتورية  التعديـلات  هاجمـت 
حتـى الأن وإعتبرتهـا غيـر ممثلـة لطموحات 
الشـعب وقاصـرة .  وراهنت الدولـة الأردنية 
طوال الأسـابيع الماضية على ان تسـاهم هذه 

التعديـلات ثم الجهـد الإعلامي المصـور الذي 
رافق عودة شاهين في إطفاء حرائق الأطراف 
السياسـية ودفع الشـارع للإسترخاء لكن في 
مصـادر القـرار المرجعية لا زال السـؤال حول 
وسـط  محوريـا  والإعتصامـات  الحـراكات 
إحسـاس عـام بخيبـة الأمـل لإن الإجـراءات 

التي إتخذت لم تخمد بعد الحراك الشعبي.
فـي  مركزيـة  بصـورة  شـبيلات  ويسـتند 
حربـه الإعلامية ضد تعديلات الدسـتور على 
فكرة انها صيغت سـرا وخلـف الكواليس ولم 

يحصل فيها أي تشـاور مع الطرف الأخر المهم 
في العقد الإجتماعي وهو الشعب ومؤخرا زاد 
المعـارض القطب خطوة عندمـا هاجم أعضاء 
اللجنـة التي صاغـت التعديلات الدسـتورية 
واصفا أغلبهم بأنهم من أعداء الدسـتور أصلا 
ومن أهم من إخترقوه خلال سنوات عملهم في 

مؤسسات الحكم.
الـذي  عبيـدات  المخضـرم  الرئيـس  لكـن   
يتـرأس الجبهـة الوطنيـة للإصلاح لـم يترك 
شبيلات وحيدا في الساحة فقد إنضم لناقدي 

التعديلات وشـكك بهـا وقال أنهـا تعاكس في 
الواقـع إتجاهـات الإصـلاح ولاتمثـل مـا كان 
يأمـل به الشـعب الأردنـي عارضا فـي مؤتمر 
صحافي التعديلات التي تريدها جبهته وعلى 
رأسـها بعض النصوص المتعلقـة بصلاحيات 
الملك والنص على تشـكل الحكومـات في إطار 
الأغلبية البرلمانيـة ودون تدخل القصر الملكي 
قائـلا بـان الملـك ينبغـي ان يحتفـظ بمسـافة 
لا  أن  بمعنـى  السـلطات  جميـع  مـن  واحـدة 

يتدخل في السلطة التنفيذية.

جميـع  الإسـلامي  التيـار  فاجـأ  بالتزامـن 
الأوساط المراقبة بهجوم قوي ضد التعديلات 
لهـا  الدسـتورية والمطالبـة بسـقف مختلـف 
وهو هجـوم أنيط هذه المـرة بالقائد الأهم في 
تيار الحمائـم المعتدل الشـيخ الدكتور إرحيل 
الغرايبة صاحب مشـروع الملكية الدسـتورية 
وسـط  مهرجـان  فـي  خطيبـا  وقـف  الـذي 
العاصمة عمان للحركة الإسلامية ليصرح بأن 
التعديـلات أدنى من إمكانيـة قبولها ولا تمثل 
المطالب التي تحرك الشـعب الأردني من أجلها 

منبها لان الشعب يفهم لعبة شراء الوقت.
 وعنصر المفاجأة هنا يتمثل في أن الغرايبة 
إعتبـر دوما بين قـادة جبهة العمل الإسـلامي 
ممثـل حلقات الإتصال والتنسـيق مـع الدولة 
والسـلطات .. رغـم ذلـك وجـه الإسـلاميون 
رسـالة مثيـرة لأصحاب القـرار عندمـا تركوا 
يعلـن  لكـي  تحديـدا  للغرايبـة  المايكروفـون 
أمـام النـاس عـدم قبـول طبخـة التعديـلات 
الدسـتورية رافعا شـعارا جديـدا لا يقل إثارة 
هـو «الأردنيون ليسـوا عبيـدا والأردن ليس 

مزرعة لأحد».
وعليـه يبدو ان جبهات متعددة وأساسـية 
فـي معادلـة الشـارع تتشـكل ضـد الصيغـة 
الأخيـرة للتعديلات الدسـتورية وهي صيغة 
يعتبرهـا رجـال الدولـة متقدمـة جـدا لإنهـا 
إنطوت على تنازلات مهمة وعلى قيود جديدة 
علـى صلاحيـات القصـر الملكـي كمـا قـال في 
مؤتمـر صحافي رئيس مجلـس الأعيان طاهر 

المصري.

قالت إنّ تهديد استقرار المملكة سيمس بالهدوء على الحدود الشرقيّة لإسرائيل وهذا سيناريو مُرعب لحكّام تل أبيب

دراسة إسرائيليّة: التوترات القائمة في الأردن واتساع الفجوات بين الطبقات
وبين سكان المدن والضواحي ستؤدي للانفجار والاحتجاجات ستطال العائلة المالكة

رغم عودة خالد شاهين.. الإعتصامات مستمرة والهتاف مصر على إسقاط حكومة البخيت:

مستجدات أردنية: مايكروفون التصعيد مع حمائم الأخوان المسلمين
الشبيلات وعبيدات يعودان للأضواء في هجوم متزامن على التعديلات الدستورية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

قالـت تقاريـر إسـرائيليّة إنّ مـداولات علـى أعلى 
مسـتوى جـرت خـلال اليومـين الماضيـين بمشـاركة 
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو، ووزيـري الدفاع 
إيهـود باراك، والخارجيـة أفيغـدور ليبرمان، بهدف 
منـع تدهور العلاقـات مع مصر ومغادرة سـفيرها تل 

أبيب.
 ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مسـؤول رسميّ في 
تـل أبيب، وُصف بأنّه رفيع المسـتوى قوله إنّ الهدف 
الأساسـي هـو كبـح تدهـور ومنـع مغـادرة السـفير 
المصـريّ. وكانـت الحكومـة المصريـة قـد أعلنـت عن 
إعادة السـفير في تل أبيب، ياسر رضا، إلى القاهرة، 
ومطالبة حكومة إسـرائيل بالاعتذار على مقتل جنود 
مصريين خلال التصعيد الأمني الذي شهدته الحدود 
بين الدولتين الخميس الماضـي، على إثر هجمات ضد 
أهداف إسـرائيلية عند الحـدود. كذلـك تطالب مصر 
إسـرائيل بالاعتـذار علـى تصريحـات قياديـين فيها 
ضد مصـر، ورجّحت تقاريـر إسـرائيلية أن المقصود 
تصريحات باراك، الذي تحدث عن ضعف السـيطرة 
المصرية في شمال سـيناء، وتزايد نشاط المجموعات 

المسلحة في أعقاب هجمات الخميس. 
المشـاورات بـين نتنياهـو  إن  وقالـت «هآرتـس» 
وبـاراك وليبرمـان تجـري بالأسـاس عبـر اتصالات 
للمسـؤولين  مستشـارون  فيهـا  ويشـارك  هاتفيـة، 

الثلاثة.
ونقلت عن المسؤول الإسرائيليّ الكبير قوله إنّه لم 
تكن هناك أي نية للمـس بالجنود المصريين، ويجري 
التحقيق في الأحداث، مشـددًا علـى أنّه توجد أهمية 
إسـتراتيجية لاتفاق السـلام مع مصر، وهي تسـتند 

إلى الحوار بين الدولتين. 
ونقلـت الصحيفـة العبريّـة عـن دبلوماسـي فـي 
السـفارة المصريـة فـي تـل أبيب قولـه، إن السـفارة 
لـم تتلق تعليمات رسـمية بشـأن عودة السـفير إلى 

المصـري  الإعـلان  أن  الصحيفـة  وذكـرت  القاهـرة. 
عن إعادة السـفير فاجـأت إسـرائيل، خصوصًا على 
ضوء مـا وصفته بالتعاون الوثيق بـين أجهزة الأمن 
الإسـرائيلية والجيـش المصـري فـي الأيـام الأخيرة 
على أثر الهجمات، ونسـبت الصحيفة لمسـؤولين في 
وزارتـي الأمـن والخارجيـة قولهم إنّ إسـرائيل رأت 

بالهجمات فرصة لتوثيق التنسيق الأمني مع مصر.
 علاوة على ذلك، قال مصدر سياسي إسرائيلي إنّ 
الدولة العبريّة هي التي تعرضت لهجمة إرهابية، وأن 
جنود الجيش لاحقـوا منفذي الهجمات، وأن القضية 
لا تـزال قيد الفحص الجذري فـي المجال العملاني من 
خلال سلسـلة تحقيقات، وسوف تنتهي قريبا، زاعمًا 
أنّ تـل أبيب ليسـت معنيـة بالمس بعناصر الشـرطة 
المصريين، وأنه سيتم توضيح ذلك لكافة المستويات.

وجـاء أيضًا أنه شـارك في المشـاورات مسـؤولين 
من مكتب رئيـس الحكومة ووزارة الأمن وما يسـمى 
بالمجلس للأمن القومي، ونقلت عن مصادر سياسـية 
قولها إنّ إسرائيل لا تنوي إعادة سفيرها في القاهرة 
إلـى البلاد والتسـبب في خفض مسـتوى العلاقات، 
كمـا نقـل عـن مصـدر أمنـي إسـرائيلي قولـه إنـه لا 
توجـد نية لدى إسـرائيل فـي المس باتفاقية السـلام 
مـع مصـر، أو المس بقواتهـا الأمنية. ووصـف المصدر 
نفسـه السلام مع مصر بأنه حيوي لوجود إسرائيل. 
وأضـاف أن التحقيقات في مقتـل الجنود المصريين لا 

تزال مستمرة.
وكان وزيـر الأمـن الإسـرائيليّ قـد أعرب السـبت 
عن الأسـف لمقتل رجال شـرطة مصريـين في هجمات 
الخميس قـرب ايلات عند الحدود مـع مصر، وعرض 

دراسة ظروف الحادث مع الجيش المصري.
 وقـال الوزيـر في بيان إن إسـرائيل تأسـف لمقتل 
رجـال شـرطة مصريين خـلال الهجوم علـى الحدود 
الجيـش  إلـى  أمـرا  موجهًـا  المصريـة،  الإسـرائيلية 
بفتـح تحقيق يتم بعده دراسـة ظروف هـذا الحادث 
بالاشـتراك مع الجيش المصري، وأضـاف البيان إنّه 
على ضوء هذا التحقيق سـيتم اسـتخلاص النتائج، 
بحسـب البيـان.  وحـرص بـاراك فـي بيانـه علـى 

التشـديد علـى الأهمية الكبـرى لاتفاقية السـلام بين 
إسرائيل ومصر وقيمتها الإسـتراتيجية في استقرار 

الشرق الأوسط.
من ناحيته كتب المعلق السياسـيّ شيمعون شيفر 
في «يديعوت أحرونوت» مقالاً تحت عنوان: نأسـف 
لأننّا قُتلنا، جاء فيه أنّ هناك ما يكفي من الأسباب لدى 
إسـرائيل أنْ تطالب النظام الحاكم في القاهرة تقديم 
الاعتـذار، منها سلسـلة الإخفاقـات الأمنيّـة المصريّة 
في سـيناء، التي أدّت إلى العمليّـة الفدائيّة التي قُتل 
فيها 8 إسـرائيليون، ولكنّ القيادة السياسـيّة في تل 
أبيـب، أضاف المعلـق، اختـارت، التعبير عـن حزنها 
لمقتـل الجنـود المصريين، بهـدف نزع فتيل الاشـتعال 
بـين الدولتين، وكشـف شـيفر النقاب عـن أنّ التوتر 
بـين القاهـرة وتـل أبيب بـدأ قبل عـدّة أسـابيع على 
وقع تصريحات مسـؤولين إسرائيليين بموجبها تجد 
مصر صعوبة في السـيطرة على الأوضاع في الأمنيّة 
في سـيناء، ونقل المعلق عـن مصدر أمنيّ إسـرائيليّ 
رفيع المسـتوى قوله إنّ أفراد الخليّـة الفدائيّة عبروا 
الحـدود وهم يلبسـون الملابـس العسـكريّة للجيش 
المصـريّ، كمـا أنّهم عبـروا الحدود بالقـرب من موقع 

للجيش المصري، على حد قوله.
 كما نقل شيفر عن مسؤول سياسيّ رفيع المستوى 
في تل أبيـب قوله إنّه يتحتم علـى المصريين الاكتفاء 
بالتعبيـر عـن الأسـف الإسـرائيليّ، لأنّه فـي حقيقة 
الأمر، أضـاف، مصر هي التي مُلزمـة بتقديم الاعتذار 

وليس إسرائيل، على حد تعبيره.
بالإضافـة إلـى ذلـك، نقل المعلـق الإسـرائيليّ عن 
مسـؤول أمنـيّ وصفه بأنّـه عالي المسـتوى قوله إنّه 
ا أنْ تنضم مصر إلى النزاع القائم بين  من المحتمل جـدً
إسـرائيل والفلسـطينيين دون أنْ تقصـد ذلك، وهذا 
ما يُفسّـر المشاورات المكثّفة لدى المسـتوى الأمنيّ في 

قضيّة العلاقات مع مصر، على حد قوله.
وفـي نفـس السـياق، أعـدّ مركـز  أبحـاث الأمـن 
القوميّ، التابع لجامعة تل أبيب، دراسة مطوّلة حول 
المخاطر التي تُحدّق بإسـرائيل جراء التغييرات التي 
طرأت في مصر، أكد من خلالها الباحثون الثلاثة على 

أنّه لا ضمـان بعد اليوم لأنْ تبقـى الجبهة الجنوبيّة، 
أيْ مـع مصر، كمـا كانت عليه خـلال الثلاثين عامًا من 
حكم مبـارك، وبالتالي اقترحت الدراسـة على صنّاع 
القرار في تل أبيب الاسـتعداد لإسـتراتيجيّة جديدة 
علـى الجبهـة مـع مصـر للمحافظة علـى أمـن الدولة 

العبريّة.
 وبرأي الباحثين فإنّ تسلسـل عمليـات الانفجار، 
ونجـاح التنفيـذ وعـدم إلقـاء القبض علـى الفاعلين 
تدلـل علـى أنّ المنفذيـن اسـتغلوا الفراغ السـلطوي 
الذي نشـأ بعد خلـع مبارك، وخصوصًـا تركيز قوات 

الأمـن المصريّـة على تثبيـت الأمن في المـدن الكبيرة، 
كمـا أنّه من الواضح أنّ اختيار أنبوب الغاز الذي يمد 
إسـرائيل لم يأت من فراغ، بل أنّه اسـتهدف التسبب 
بأضرار للعلاقات المصريّة الإسرائيليّة، على حد قول 

الدراسة. 

يديعوت أحرونوت: مشاورات مكثّفة في المؤسسة الأمنيّة لتقييم العلاقة مع المصريين بعد العمليّة الفدائيّة

مسؤول إسرائيليّ يطالب مصر بالاعتذار لتل أبيب ويتوقع انضمام القاهرة للصراع القائم مع الفلسطينيين

مبنى السفارة المصرية في تل ابيب

عقوبات الاتحاد الاوروبي على القطاع 
النفطي السوري اعتبارا من الثلاثاء

■ بروكسـل ـ ا ف ب: اعلـن دبلوماسـيون الاحـد ان العقوبـات الجديـدة 
للاتحـاد الاوروبي على سـورية والتي تسـتهدف قطاعها النفطـي باتت جاهزة 

عمليا ويمكن ان تعلن الثلاثاء.
وقـال مصـدر اوروبـي مطلع لفرانـس برس «لم ينجـز الامر بعـد لكنه بحكم 
المنجـز. لقد كلفـت الدول الـ27 (الاعضاء في الاتحـاد) الاتحاد الاوروبي اعداد» 

هذه العقوبات، و»الثلاثاء، سنقدم التشريع (الملائم) رسميا». 
ويتضمن التشـريع الـذي تم اعداده خلال نهاية الاسـبوع «تدابير رادعة في 
قطـاع النفـط وخصوصا حظرا علـى اسـتيراد النفط الخام السـوري» بموجب 

اتفاق توصل اليه سفراء دول الاتحاد الاوروبي. 
وتشـتري اوروبا 95 في المئة من الصادرات النفطية السـورية، ما يشكل ثلث 

واردات البلاد. 
وينوي الاتحاد عدم الاكتفاء بفرض عقوبات على اشـخاص وشـركات تدعم 
النظام السـوري، بل ايضا على افراد او شـركات تسـتفيد من النظام السـوري 

على الصعيد الاقتصادي. 
وسـبق ان تبنـى الاتحـاد سلسـلة عقوبات على سـورية، لحظـت خصوصا 
تجميد ارصدة 35 شـخصا بينهم الرئيس بشار الاسد ومنعهم من الحصول على 

تأشيرات دخول لاوروبا، فضلا عن اربع شركات قريبة من النظام. 
ومنـذ ايار (مايو) الفائت، يطبق حظر على الاسـلحة والمعدات التي يمكن ان 

تستخدم في عمليات قمع المعارضين السوريين. 
والخميس، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشـتون الرئيس 

السوري الى «التنحي». 

رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات رجل الأعمال خالد شاهي المعارض ليث الشبيلات
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لندن ـ من اليستير ليون:
يبدو الرئيس السـوري بشار الاسد محكوم 
عليـه بالفشـل سياسـيا ان لـم يكـن عسـكريا 
وكلما طال تشـبثه بالسـلطة عن طريـق القوة 
الوحشـية كلمـا زادت صعوبـة تحقيقـه تحولا 

ديمقراطيا منظما واصلاح اقتصاد مدمر.
ولا يظهـر الرئيـس البالغ من العمـر 45 عاما 
اي اشـارة على استعداده للتخلي عن السلطة. 
ومن شـأن وقـوع انقـلاب عسـكري او تنافس 
بين عناصـر من الجيـش وقوات الامـن ونخبة 
حـزب البعـث ان تكسـر هـذا الجمـود. وبدون 
ذلك سـتكون اراقة المزيد من الدماء حتمية فيما 

يبدو.
لكـن شـخصيات معارضـة مثل هيثـم المالح 
(80 عامـا) تعـرب عن ثقتها في ان سـورية بعد 
الاسـد يمكنها التحول الى الديمقراطية وتجنب 
الفوضـى التي مر بهـا العراق بعـد الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة.
وقـال المالح وهـو محام مخضرم فـي قضايا 
حقوق الانسـان لرويترز «ليس لدينا اي خوف 

من استعداد الشعب لتولي (السلطة).
«سـورية مختلفة عـن العراق. العـراق دمر. 
في سـورية هنـاك انتفاضة ديمقراطية شـعبية 

والنـاس يجتمعـون ويشـكلون مجموعات من 
النشطاء واللجان ويستعدون.»

وعلى مدى الأشـهر الخمسـة الماضية تحدى 
مئات الالاف من السـوريين الاعتقال والتعذيب 
والرصـاص وحتى نيـران الدبابـات للمطالبة 
بسـقوطه. لكنهم لم يسـتطيعوا اسـقاطه حتى 

الان.
وبالمثل فشل جهاز الاسد العسكري والامني 
الـذي تهيمـن عليـه الاقليـة العلويـة فـي قمـع 
انتفاضة شـعبية اسـتلهمت الانتفاضـات التي 

تجتاح اغلب العالم العربي.
وتنحـي دمشـق باللائمـة فـي الاضطرابات 
علـى عصابـات مسـلحة مدعومـة مـن الخارج 
العلويـين  وتلعـب علـى اوتـار خـوف بعـض 
والمسـيحيين والعلمانيين بين الاغلبية السـنية 
في سورية من احتمال سيطرة الاسلاميين على 
السلطة اذا انهار حكم الاسد على الرغم من عدم 

رفع المحتجين شعارات اسلامية الا فيما ندر.
وحلفاؤهـا  المتحـدة  الولايـات  وانضمـت 
الاوروبيـون الاسـبوع الماضـي الـى الاصوات 
المطالبـة للاسـد بالتنحي متخلية عـن دعواتها 
السـابقة للاصلاحـات الجذرية وهي مشـروع 
دولتـه  تفكيـك  الـى  سـيضطره  كان  خيالـي 
البوليسـية القائمة على الامن وابعاد عشيرته 

عن مركز السلطة والثروة.
وحتـى تركيـا التي كانـت حليفة لبـلاده في 
وقـت مـن الاوقـات والسـعودية تحولتـا ضـد 
الاسـد دون ان تطالبا برحيله. اما روسيا التي 
لهـا قاعدة بحرية في ميناء سـوري على البحر 
المتوسـط فتقـول انـه يجـب منحـه مزيـدا من 

الوقت لتبني الاصلاحات.
وربمـا تقنـع زيـادة العزلـة الدوليـة بعض 
السـوريين الكثيريـن الذين وقفـوا على الحياد 
خـلال الاضطرابات بـأن ايام الاسـد في القصر 

الرئاسي باتت معدودة.
وقـال فولكـر بيرتيس مديـر المعهـد الالماني 
للشـؤون الدولية والامنية «يحـدث الامر فارقا 
بالنسبة لبعض هؤلاء الناس وعلى الاقل زعماء 
العلويين الذين لديهم عقلية تآمرية ويعتقدون 
انه اذا حسم الامريكيون امرهم بوجوب رحيل 
الاسـد فحينئذ سـيضطر الى الرحيل إن عاجلا 
او آجلا لذلك من الافضل بالنسبة لهم ان يتركوا 

السفينة قبل ان تغرق.»
وتتـراوح المعارضة السـورية مـن الاخوان 
المسـلمين الى الليبراليين العلمانيين والقوميين 
المحليـين  الزعمـاء  الـى  بالاضافـة  والاكـراد 
ونشطاء الشباب الذين يقودون الاحتجاجات 
المناهضـة للاسـد فـي بلـدات ومدن فـي انحاء 

البلاد واغلبهم غير معروف.
القـادة  كان  اذا  سـيهللون  كانـوا  وربمـا 
العسـكريون المسـتاؤون مـن اضطرارهـم الى 
توجيه مدافعهم ناحية شـعبهم بدلا من الاعداء 
الخارجيـين ابلغـوا الاسـد بأنـه قد حـان وقت 

رحيله مثلما فعل نظراؤهم في مصر وتونس.
وكان البعـض يأمـل ان يلعـب وزيـر الدفاع 
السـابق علـي حبيـب وهو علـوي هـذا الدور. 

واقاله الاسد هذا الشهر.
وسـواء اطاح به الجيش او جهة اخرى فإن 
الشـعب الـذي يشـن انتفاضـة اودت بحياة ما 
لا يقـل عن الفـي مدني و500 من قـوات الجيش 
والشـرطة مثلمـا تقول السـلطات يريـد انتقالا 

الى حكم مدني ورأيا في مستقبل سورية.
وتجمع نحـو 300 شـخصية معارضة بينهم 
اعضاء في جماعة الاخوان المسـلمين المحظورة 
التغييـر  لدعـم  بتركيـا  حزيـران  يونيـو  فـي 
مجلـس  وانتخـاب  سـورية  فـي  الديمقراطـي 

استشاري.
وفي حين اقر المجتمعون باختلافاتهم اتفقوا 
علـى العمـل معـا ورفضـوا التدخـل الاجنبـي 
وشددوا على ان الاحتجاج السلمي لا يستهدف 
اي طائفة في محاولة لطمأنة العلويين الخائفين 

من الملاحقة القضائية في مرحلة ما بعد الاسد.

لعشـرات  السـوريون  المعارضـون  وعانـى 
السـنين مـن القمع فـي بلـد تتركز فيه السـلطة 
في آل الاسـد ويمارسها حزب البعث والوكالات 
وبـدت  الاعمـال.  رجـال  مـن  ونخبـة  الامنيـة 
المعارضـة غيـر فعالـة ان لـم يكن لهـا صلة بما 

يحدث في البلاد.
ومع ذلك يحتفظ بعض المعارضين مثل المالح 
والبرلمانـي السـابق ريـاض سـيف وآخـرون 
باحتـرام واسـع النطـاق فـي سـورية وربمـا 

يلعبون دور القيادة في مرحلة انتقالية.
وافـرزت الانتفاضـة نفسـها قادة جـددا من 
الشبان والنشطاء الذين ينظمون الاحتجاجات 
ويسـتخدمون  بينهـم  فيمـا  وينسـقون  سـرا 
الهواتف المتصلة بالاقمار الصناعية والانترنت 

لارسال صور عن كفاحهم الى انحاء العالم.
وقـال بيرتيس «من اللافـت للنظر ما حققوه 
في ابقـاء الزخم ضد نظام مسـتعد لاسـتخدام 
القـوة الكاملة فـي بيئة كانـت دائمـا اكثر قمعا 
من البداية عن مصـر في عهد (الرئيس المصري 

حسني) مبارك.»
وربما تكون المؤسسـات السورية غير فعالة 
وتتسـم غالبا بالفسـاد لكن كثيـرا من الموظفين 
الحكوميـين لا يحبون قادتهم السياسـيين دون 

امتلاك الجرأة على تحديهم.

وقـال بيرتيـس «أيهـا الدبلوماسـيون فـي 
والـوزراء  الخـارج  فـي  السـورية  السـفارات 
التكنوقراط الجيدون - ابعثوا لهم بإشـارة أن 
اتركوا هذه الحكومة ويمكن الاستفادة منكم في 
المستقبل» مضيفا ان سوريا ليست دولة فاشلة 

مثلما كان العراق بعد الحرب.
المبكـرة للاسـد  وربمـا تكـون الاصلاحـات 
شجعت عن دون قصد الشبان الذين يجاهرون 

الان بالمطالبة بإسقاطه.
فعندمـا تولـى الرئيـس السـلطة مـن والده 
حافـظ الاسـد عـام 2000 غـازل الشـعب لفترة 
وجيزة بمزيد من الانفتاح السياسـي واسـتمر 
لفترة اطول فـي محـاولات متواضعة لتحديث 
وتحريـر اقتصـاد غـرق طويلا في الاشـتراكية 

على النسق السوفيتي.
كمـا الغى الـزي العسـكري من المـدارس في 
مـا وصفه ديفيـد ليش خبير الشـرق الاوسـط 
بجامعة ترينيتي في سـان انطونيو بتكسـاس 
بمحاولـة للتحول مـن التلقـين العسـكري الى 

بيئة تعليمية طبيعية بدرجة اكبر.
وكتب في مجلة فورين بوليسـي «وللمفارقة 
ربما دفع هذا جيلا جديدا من الشبان الى التفكير 
ليـس في معركة ضد اعـداء حقيقيين وتخيليين 
بل فـي تأمين بيئة اجتماعية وسياسـية تفضي 

الى حياة افضل.»
وسـتواجه اي حكومة مستقبلية مهمة شاقة 
ألا وهي انعاش اقتصاد كان يعاني من الضعف 
حتـى قبـل الاضطرابات التي قضـت على النمو 
وخنفت الاسـتثمارات ودمرت قطاع السـياحة 

الحيوي وزادت من عجز الموازنة.
وقال بيرتيس «وحتى لو فاز الاسد عسكريا 
مضيفـا  عزلتـه»  بسـبب  سياسـيا  فسيخسـر 
المشـكلات  تفاقـم  الـى  الا  يـؤدي  لـن  ذلـك  ان 
الاقتصاديـة ويعطـي الشـعب الفقيـر العاطـل 

مزيدا من الاسباب للخروج للشوارع.
وبالنسـبة للمعلـق رامـي خـوري المقيم في 
بيروت فلا يوجد امام الاسـد من خيارات سوى 
اختيـار اسـلوب خروجه وأحد هذه الاسـاليب 
يكون نتيجة اصلاحات شاملة واخر عن طريق 
التفاوض مع المعارضة او معركة حتى الموت مع 

شعبه.
وكتب خوري قائلا «اذا اوقف فعلا العمليات 
العسكرية فإن زيادة اعداد المتظاهرين بعد ذلك 
سـتطيح به من السـلطة. واذا واصل استخدام 
القـوة ضـد مواطنيـه فـإن مزيجـا مـن التمرد 
العنيـد للشـعب وزيـادة الضغـوط الاقليميـة 

والدولية عليه ستطيح به ايضا من الحكم.»
(رويترز)

محللون: الحل الافضل وقوع انقلاب عسكري او تنافس بين عناصر من الجيش وقوات الامن ونخبة حزب البعث 

عملية تحول صعبة تنتظر سورية بعد الاسد 

والأدبـاء  الكتّـاب  مـن  مجموعـة  اكـدت   ■
والفنانين من البحرين على حق الشعب السوري 
في التعبير السـلمي عن مطالبه العادلة، واعلنت 
المجموعة في بيان وصلت منه نسـخة لـ»القدس 
العربـي» رفضهـا لكل «اشـكال العنـف والبطش 
الدموي الذي يسـتخدمه نظام بشـار الاسـد ضد 
شـعبنا السـوري العظيـم الذي يطالـب بحقوقه 
والعدالـة  الحريـة  فـي  المشـروعة  الانسـانية 

والكرامة».
ووقع على البيان كل من فريد رمضان ـ روائي، 
فوزيـة السـندي ـ شـاعرة،  أنس الشـيخ ـ فنان 
تشـكيلي، علـي القميـش ـ ناقد، احمـد العجمي ـ 

شـاعر،  قاسم حداد ـ شاعر، أمين صالح ـ روائي، 
علـي أحمـد الديـري ـ كاتـب وناقـد، عبدالحميد 
القائـد ـ شـاعر ومترجم، علي الجـلاوي ـ كاتب، 
عبدالله خليفة ـ روائي وباحث، حسـين مرهون ـ 
كاتب، كريم رضي ـ شـاعر، حسـين فخر ـ شاعر، 
عبدالله جناحـي ـ ناقد، أمل عيسـى عبدالوهاب 
ـ كاتبـة، أنيسـة فخـرو ـ كاتبة وأديبة، سوسـن 
دهنيـم ـ شـاعرة، ليلـى السـيد ـ شـاعرة، أحمد 
الحجيـري ـ قـاص، جعفـر حسـن ـ ناقـد، جمال 
عبدالرحيم ـ فنان تشـكيلي،  أحمد الغانم ـ عازف 
فلـوت، عبداللـه السـعدواي ـ مسـرحي، فضيلة 

الموسوي ـ شاعرة ومهدي سلمان ـ شاعر. 

البحرين: كتاب وأدباء وفنانون 
يدعون للحرية للشعب السوري

■ دمشــق ـ يو بي اي: بدأت في دمشق 
امــس الأحــد، فعاليــات حملــة «ســورية 
بخير» بمشــاركة 250 شــخصية أكاديمية 
وسياســية وبرلمانية وإعلاميــة وفنية من 

18 دولة عربية وأجنبية.
وبــدأت الفعاليــات التــي دعــت إليهــا 
مجموعة من الشباب السوريين المستقلين، 
بزيــارة للكنيســة المريميــة وقصــر العظم 
والجامع الأموي وأسواق دمشق القديمة. 
الرابــع  أغناطيــوس  البطريــرك  وقــال 
هــزيم، بطريرك أنطاكية وســائر المشــرق 
للروم الأرثوذكس، للوفــد «نحن لا نحتاج 
أن نظهــر غيــر الواقع الــذي نعيــش فيه.. 
واقعنا هــو ما ســترونه بأعينكــم، ونحن 
نعيش بأمان والأوضاع في سورية مغايرة 

تماماً لما تنقله بعض وسائل الإعلام». 
وأضاف «ما تشــهده بعض المناطق في 
ســورية من اســتخدام المســلحين لأحدث 
الأســلحة والقتل بأبشــع الطــرق وتقطيع 
الــرؤوس والأوصــال، هــذا شــيء يبعث 
على الإســتغراب وهو غريب عــن طبيعتنا 
الســورية وعن تاريخنا وهو منبــوذ دينياً 

وأخلاقياً». 
واســتمع المشــاركون، خــلال زيارتهــم 
الجامــع الأمــوي، إلى شــرح مفصــل عن 
تاريخ الجامــع وأعمال الترميم التي طرأت 

عليه. 
وتتضمن فعاليات الحملة التي تستمر 3 
أيام، جولات ميدانية وســياحية ولقاءات 

مع فعاليات شعبية وتجارية.

بدء فعاليات «سورية بخير» 
بمشاركة شخصيات من 18 دولة 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:
أكـدت وزيـرة الخارجيـة الإسـبانية ترينيـداد خمينيس 
أنـه حـان الوقـت للقيـام بخطـوة نحـو  الاعتـراف بالدولة 
الفلسـطينية، بينما أكدت في الحالة السورية فقدان الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد كل مصداقية وأنه ولم يعـد أمامه أي 

مخرج في هذه الأزمة.
وكشـفت وزيـرة الخارجيـة فـي حوار شـامل مـع جريدة 
الباييس الإسـبانية أمس الأحد موقف مدريـد من التطورات 
التي يشهدها العالم العربي بما في ذلك القضية الفلسطينية.  

وترى الوزيرة أن الفلسـطينيين يرغبون في أن يكونوا جزءا 
مـن آفاق الديمقراطية والحرية التي يعيشـها العالم العربي، 
وعليه يجب إبداء إشـارة في هذا الصدد لتفادي خيبة الأمل. 
وتناولت ترينيداد خمينيس مسـاعي اسبانيا وسط الاتحاد 
الأوروبي والعمل سوية مع دول أخرى لتحقيق أغلبية وسط 
الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسـطينية، وهو 
هـدف تتقاسـمه جميع الدول فـي إطار البحث عـن حل لنزاع 
الشـرق الأوسـط، مبـرزة وجـود نضج سياسـي فـي الوقت 

الراهن نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
ودائما حول هذا الملف، وفي ردها على سـؤال بشـأن مدى 
نجاح إقناع إسـرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسـطينية، ترى 
أن «اللجـوء الى الأمم المتحـدة لا يمكن اعتبـاره عملا معاديا 

ضـد أي أحد. فهـي المنظمة الأكبر والأكثر شـرعية التي تمثلنا 
جميعـا، ويبقى من الأحسـن اللجـوء الى الآليـات القانونية 
دوليـا بـدل اللجوء الـى أخرى بديلـة». وتضيـف حول هذه 
النقطة «عندما تسـلك السـلطة الفلسـطينية هذا المسلك فهذا 
أحسـن للسـلام، لقـد شـرحنا ذلـك فـي عدد مـن المناسـبات 

للسلطات الإسرائيلية».
وغلب اللبس والغموض على أجوبة وزيرة الخارجية في 
أجوبتها على الملف السوري، حيث تعتقد أنه من الأجدر تولي 
المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التحقيق في جرائم 

ضد الإنسانية في سورية بدل المحكمة الجنائية الدولية.
ونفت أن تكون اسـبانيا من الدول التـي حالت دون إدانة 
صريحـة للاتحـاد الأوروبي لما يجري في سـورية، مبرزة في 

هذا الصدد محاولات إقناع الدكتاتور بشـار الأسـد بضرورة 
بدء مسلسل إصلاح سياسي ووضع حد للقمع ولكن في وقت 
مـا وأمام أي تجاوب يقول المجتمع الدولي «إلى هنا وصلنا، لا 
يمكن الحوار نهائيا...، فالأسـد ذهب بعيـدا ولم يعد لديه أي 

مخرج لقد فقد كل مصداقية». 
واعترفـت بعـدم وجـود التدخل العسـكري فـي الأجندة 
الدولية، ولكنها أكدت على أهمية مطالبة الأسـد بالرحيل عن 
السـلطة والعقوبـات الاقتصادية والسياسـية التـي اتخذها 

الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكانـت ترينيـداد خمينيـس آخـر مسـؤول أوروبـي زار 
دمشـق، حيث تصادفت زيارتها ويوم انطلاق التظاهرات في 

العاصمة دمشق والتي قمعت بالحديد والنار.

مدريد تؤكد نضج الظروف السياسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير الخارجية الاسباني: بشار الأسد فقد المصداقية ولم يعد له أي مخرج

اللجنـة  عبـرت  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الدولية للصليب الاحمـر الاحد عن املها 
بالتمكـن «قريبـا جـدا» مـن زيـارة آلاف 
المعتقلـين الذيـن تم توقيفهـم منـذ بداية 

حركة الاحتجاجات. 
وافـاد الناطـق الرسـمي باسـم بعثة 
المنظمـة في دمشـق صالح دباكـة لوكالة 
فرانـس برس ان «رئيس اللجنة جاكوب 
كيلينبرغر تقدم بطلب في هذا الخصوص 
اثنـاء زيارتـه الـى سـورية فـي 21 و22 

حزيران/يونيو». 
واضاف «تباحثنا مع السـلطات حول 
هذا الموضـوع ونحن واثقون من امكانية 
بدء الزيـارة قريبـا جدا»، بـدون اعطاء 
المزيد من التفاصيل حول موعد الزيارة. 

وبالتـوازي مـع ذلـك، وصلـت بعثـة 
انسـانية لـلامم المتحدة برئاسـة رشـيد 
خاليكوف مدير مكتب تنسـيق الشـؤون 
السـبت  المتحـدة،  الامم  فـي  الانسـانية 
الى دمشـق على ان تبقـى حتى الخامس 
والعشرين من الشهر الجاري في سورية 
وفـق مـا قالـت المتحدثـة باسـم مكتـب 
تنسـيق الشـؤون الانسـانية اليزابيـث 

بيرز لفرانس برس. 
وحـول اهـداف البعثـة اضافـت فـي 
اتصـال هاتفـي مـن جنيـف «تريـد الامم 
دعمهـا  تقـديم  كيفيـة  تـرى  ان  المتحـدة 
للخدمـات العامة وكيفيـة تلبية حاجات 

انسانية محددة محتملة». 
وتتصـل الخدمـات العامـة بالكهرباء 

ومياه الشرب والاتصالات والصحة. 
لحقـوق  العليـا  المفوضيـة  وقالـت 
الانسـان فـي الامم المتحـدة فـي تقريـر 
الخميس ان حملة قمـع الاحتجاجات في 
سورية «قد ترقى الى مستوى جرائم ضد 
الانسـانية» ودعت مجلس الامن الدولي 
الى احالة المسـألة الى المحكمـة الجنائية 
الدوليـة.  وتمـت صياغـة التقريـر الذي 
يقـع فـي 12 صفحة مـن جانـب لجنة من 
13 خبيرا في حقوق الانسان مفوضة من 
رئيسـة المفوضية العليا لحقوق الانسان 

في الامم المتحدة نافي بيلاي. 

ومن المقرر عقد جلسـة خاصة جديدة 
لمجلس حقوق الانسـان في الامم المتحدة 
الاثنـين فـي جنيـف حـول الوضـع فـي 
سـورية، بطلـب مـن الاتحـاد الاوروبـي 

وبلدان عربية والولايات المتحدة. 
واجـرى اعضـاء اللجنة بـين 15 اذار 
(مـارس) و15 تمـوز (يوليـو) تحقيقات 
على حدود سـورية «في غيـاب التعاون 
مـن جانـب الحكومـة السـورية» فـي ما 

يتعلق بالوصول الى البلاد. 
واشـار التقرير الى ان اعضاء اللجنة 
نحـو  مشـاهدة  مـن  خصوصـا  تمكنـوا 
خمسـين تسـجيلا مصـورا وصـورا عدة 
«مرتبطـة بانتهـاكات حقـوق الانسـان» 
تم الحصـول عليها من مصـادر خاصة او 

وسائل اعلامية. 
ويتحـدث التقرير كذلك عـن «تعذيب 
انسـانية  ولا  رديئـة  تعاطـي  ووسـائل 
اخـرى من جانب قـوات الامن السـورية 
في انتهاكات للموجبات الدولية لسورية 

في مجال شرعة مناهضة التعذيب». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وذكـر 
الإنسان الاحد «ان جهازا امنيا في مدينة 
ديـر الـزور اعتقل الجمعـة الطبيب أحمد 
عبد الله حسـون خلال محاولته إسعاف 
متظاهـر أصيـب بجراح بالغـة برصاص 

الأمن». 
واضـاف المرصـد ان الطبيب «تعرض 
للضـرب المبـرح بأعقـاب البنـادق ولدى 
اسـتمراره فـي محاولة إسـعاف المصاب 
قام أحـد عناصر الأمن باسـتخدام حربة 

البندقية التي بحوزته لقطع أذنه». 
واشـار المرصـد ان «طبيبا مـن المدينة 
اخبـره اليـوم (امس الاحد) ان حسـون 
معتقـل في أقبيـة جهاز الأمن العسـكري 
في المدينة» لافتا الى ان «حالته الصحية 

حرجة». 
من جهـة اخرى، دعت صفحة «الثورة 
السورية» على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسـبوك الـى متابعـة التظاهـرات «في 
العشر الاواخر» من شهر رمضان، مؤكدة 
«كلنا مشروع شهيد، ايام وليالي الحسم 

وصولا الى عيد التحرير». 
وكتـب الناشـطون ان «المطلـوب منـا 
اليوميـة  التظاهـرات  تكثيـف  جميعـا 
والالتزام بالمقاطعـة الاقتصادية وتحفيز 

الجنود على الانشقاق». 
من جهـة ثانية انتقـدت الهيئة العامة 
للثورة السورية الاحد المؤتمرات الداعية 
الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات 
فـي المنفـى، داعيـة الـى توحيـد جهـود 
المعارضة فـي الداخل والخـارج وتأجيل 

اي مشروع تمثيلي للشعب السوري. 
وقالت الهيئة فـي بيان حصلت وكالة 
فرانس برس على نسخة منه ان «انعقاد 
عـدد مـن المؤتمـرات ودعـوات لمؤتمرات 
اخرى بعضها يدعو الى تشـكيل مجالس 
انتقالية او حكومات منفى سـورية (...) 

كان له تداعيات سلبية على الثورة». 
واكدت الهيئـة انها «تؤيد اي مسـعى 
المعارضـة  جهـود  لتوحيـد  حقيقـي 
السـورية في الداخـل والخارج بما يدعم 
الثـورة السـورية» لكنها اكـدت «رغبتها 
فـي تأجيـل أي مشـروع تمثيلي للشـعب 
السـوري» من اجـل «المصلحـة الوطنية 

والثورة السورية». 
علـى  «بالعمـل  موقفهـا  وبـررت 
التوافقية الكاملة لكافة اطياف ومكونات 
الشـعب السـوري في الداخـل والخارج 
مـا يمكـن الثـورة السـورية مـن تحقيق 
اهدافها وتطلعات شعبنا باسقاط النظام 
وبنـاء الدولة المدنيـة الديموقراطية لكل 

السوريين». 
وكان ناشطون ضد نظام الاسد اعلنوا 
الجمعـة في بيـان تأسـيس هـذه الهيئة 
التي يفترض ان تضم تجمعات المحتجين 
داخـل سـورية والمعارضـين فـي الخارج 
انحـاء  كل  فـي  للثـوار  ممثـلا  «لتكـون 
سـورية». وهـي تتألف مـن 44 مجموعة 
ولجنة تضم تجمعـات المحتجين وخاصة 
اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا 

والمعارضين في الخارج. 
اجتمـاع  مـع  الموقـف  هـذا  وتزامـن 
لمعارضين سـوريين في اسطنبول السبت 

معارضون سوريون يبحثون في اسطنبول تشكيل «مجلس وطني» والهيئة العامة للثورة السورية تنتقد الدعوات الى تشكيل مجالس انتقالية او حكومات في المنفى

اعتقال واعتداء على طبيب في دير الزور حاول علاج جريح 
واللجنة الدولية للصليب الاحمر تأمل بزيارة المعتقلين في سورية

صورة من الانترنت تظهر معتقلين يتعرضون للتعذيب

والاحـد   خصوصـا من التيار الاسـلامي 
لبحـث فـرص تشـكيل «مجلـس وطني» 
بهدف تنسـيق العمل لاسقاط النظام في 
دمشـق كما صرح احد المشـاركين لوكالة 

فرانس برس.
النحـاس  عبيـدة  الناشـط  وقـال 

«نواصل اليوم (امـس الاحد) المحادثات 
وسـنتمكن كمـا اعتقـد مـن اعلان شـىء 
ان  النحـاس  واوضـح  (الاثنـين)».   مـا 
المحادثـات كان يفترض اصـلا ان تنتهي 
الأحـد لكـن «المشـاركين يريـدون جميعا 

الكلام والتعبير عن مواقفهم». 

وعندمـا سـئل عـن تشـكيل «مجلـس 
وطني» في اسـطنبول قال ان المشـاركين 
في الاجتمـاع الذيـن جاءوا من سـورية 
ومن الخارج «يتقدمون باتجاه اقامة مثل 
هـذا المجلس» لكـن تجري مناقشـات في 
الوقت الحاضر حول هذا المشـروع الذي 

يعود الى حزيران (يونيو) الماضي. 
وكان المحامـي ياسـر طبـارة المدافـع 
يعيـش  والـذي  المدنيـة  الحقـوق  عـن 
فـي الولايـات المتحـدة قـال السـبت في 
اسـطنبول لفرانـس بـرس ان «الاولوية 
المطلقـة بالنسـبة الينا هي سـقوط نظام 

الرئيس بشار الاسد». 
او  «سـبعة  ان  النحـاس  واوضـح 
ثمانية مكاتب» سـتنبثق عـن اجتماعات 
هذا المجلس تعنى خصوصا بـ»الشؤون 
السياسـي  والتخطيـط  الخارجيـة 

والاقتصاد والاعلام». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكد مصدر سياسـي مسـئول في تل أبيـب أن حكومة 
المسـتويين  علـى  مصـر  مـع  اتصـالات  تجـري  بـلاده 
السياسـي والأمني بهدف تخفيف حـدة التوتر وتجنب 
التصعيد والحفـاظ على العلاقات الجيـدة مع القاهرة، 
في أعقاب مقتل جنود مصريين بنيران إسـرائيلية عقب 

الهجوم على إيلات..
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن المصـدر قولـه أن 
إسـرائيل تنوي التعاون مع مصر فـي التحقيق الجاري 
فـي الأحـداث التـي وقعت فـي المنطقـة الحدوديـة يوم 
الخميـس الماضي وفي عملية اسـتخلاص العبر من هذه 

الأحداث.
وقال المصدر أن كل من إسـرائيل ومصر غير معنيتين 
بـ «تزعزع قدرة السلطات المصرية على فرض سيطرتها 

على منطقة سـيناء»، مشيرا إلى أن إسرائيل تساهم في 
تحقيق هذا الهـدف كثيرا وقد وافقت مؤخرا على دخول 

قوات مصرية إضافية إلى سيناء لهذا الغرض.
وكان خمـس مـن أفـراد قوات الأمـن المصريـة بينهم 
ضابط قتلـوا بنيران إسـرائيلية خـلال عمليات إطلاق 
نار إسـرائيلية الخميس في أعقـاب عملية فدائية مركبة 

شنها مسلحون على مدينة إيلات.
وكان أيهـود بـراك وزيـر الجيـش الإسـرائيلي أوعز 
بإشـراك الجيش المصري فـي عملية التحقيـق في مقتل 

الجنود المصريين.
وفـي السـياق أكـد رئيـس لجنـة الخارجيـة والأمن 
التابعة للكنيسـت شـاؤول موفاز ضرورة بذل قصارى 
الإسـرائيلية  السـلام  معاهـدة  علـى  حفاظـا  الجهـود 

المصرية .
ودعـا موفـاز إلى تعزيـز التعـاون الأمني مـع مصر، 
الأمر الذي قال أنه «سيساعدها على ضبط الأوضاع في 

سيناء».

اتصالات مصرية وإسرائيلية 
لتخفيف حدة التوتر بين البلدين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفى مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
أمـس أن يكون الرجل قد تلقى تهديدات أمريكية خلال 
المكالمـة التي أجرتها معـه أول أمس وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون، مفادهـا بأن واشـنطن 
القيـادة  توجهـت  إذا  الماليـة  المسـاعدات  سـتقطع 
الفلسـطينية فـي أيلـول القادم لـلأمم المتحـدة لطلب 

الاعتراف بدولة فلسطينية. 
وأكـد مكتـب رئيـس فيـاض فـي تصريـح صحافي 
علـى أن مضمـون المكالمة، والتـي أعلن عنهـا في بيان 
صدر عن مكتبه فـور انتهاء المكالمة، تركز حول البحث 
فـي الأزمة المالية التـي تعاني منها السـلطة الوطنية، 
وضـرورة وفاء الجهات المانحة في تحويل الالتزامات 

المالية المقرة بما يمكن السلطة الوطنية من تجاوز هذه 
الأزمة، كما ورد في البيان.

«يديعـوت  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وكان 
مصـادر  عـن  نقـلاً  ذكـر  الإسـرائيلية  أحرونـوت» 
فلسـطينية قولهـا أن الوزيرة كلينتـون هددت فياض 
فـي المكالمة بقطع المسـاعدات الاقتصاديـة التي تقدمها 
واشـنطن للسـلطة فـي حال تقدمـت بطلـب إلى الأمم 

المتحدة في شهر أيلول  للاعتراف بها كدولة مستقلة.
وقالـت المصـادر أن فيـاض ابلـغ الرئيـس محمود 

عباس مباشرة بالتهديد الأمريكي.
وكانـت الولايـات المتحـدة أعلنت في وقت سـابق 
أنها تعارض فكرة التوجه الفلسـطيني للأمم المتحدة، 

وطالبت بإعطاء فرصة أخرى للمفاوضات.
وترفـض القيـادة الفلسـطينية أي مفاوضـات مـع 
إسـرائيل قبـل أن توقـف الأخيـرة عمليـة البنـاء في 

المستوطنات، وتلتزم بشروط عملية السلام.

فياض ينفي تلقيه تهديدات امريكية 
بقطع المساعدات المالية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
احيـا الفلسـطينيون الاحـد الذكـرى الــ 42 لاحـراق 
المسجد الاقصى المبارك على يد متطرف يهودي عام 1969، 
وذلك وسـط عمليـة تهويد شرسـة ومتواصلة تسـتهدف 
مدينة القدس لتغيير طابعها العربي والاسـلامي وتهجير 

اهلها.
وفـي ظـل الاسـتهداف الاسـرائيلي المتواصـل للقدس 
والمسجد الاقصى دعا د.زكريا الآغا عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين 
الأمتـين العربية والإسـلامية وكافة قادتها وشـعوبها إلى 
نصـرة القـدس وحمايـة المسـجد الأقصى مـن مخططات 
الاحتـلال الإسـرائيلي ومسـتوطنيه الراميـة إلـى تدمير 

الحرم القدسي «لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه».
وقـال الأغا فـي بيان صحافي بمناسـبة الذكـرى الـ42 
لإحراق المسجد الأقصى المبارك أن مدينة القدس والمسجد 
الأقصى في خطر وأن حكومة الاحتلال الإسـرائيلي تعمل 
في جنح الظلام إلى تدميره وهدمه من خلال تنفيذ سلسلة 

من الحفريات والأنفاق في محيطه وتحت أساسته.
وأوضـح الأغا أن جريمة حرق المسـجد الأقصى على يد 
المتطـرف اليهـودي «مايـكل دينيس روهان» فـي الحادي 
والعشـرين مـن اب (اغسـطس) عـام 1969 تمثـل إحـدى 
مرتكـزات إسـتراتيجية الاحتـلال الإسـرائيلي التي تأتي 
ضمـن مخططاتـه العنصرية لتدميـر المقدسـات والتراث 
الديني الإسـلامي والمسـيحي في القدس عاصمة فلسطين 
الأبديـة للقضـاء على ما تمثله هذه الأماكـن من ارتباطات 
روحية ودينية للمسـلمين تمهيـداً لتهويدها وتغريبها عن 

محيطها الفلسطيني والعربي.
وأكـد الأغـا علـى أن القدس سـتبقى العاصمـة الأبدية 

لدولـة فلسـطين وأن مدينـة القـدس بمقدسـاتها سـتظل 
عربية وإسـلامية الهويـة مهما حاولت سـلطات الاحتلال 
تغييـر معالـم المدينة المقدسـة وتوطين آلاف اليهـود فيها، 
مطالبـا الشـعب الفلسـطيني بشـد الرحـال إلى المسـجد 
الأقصى خاصة في العشرة الأواخر من شهر رمضان وعدم 
الخضوع للإجراءات الإسـرائيلية التي تمنعهم من دخول 
المسـجد الأقصى موجهـاً التحيـة لأهل المدينـة الصامدين 
أمـام صنوف القهر والعذاب والتمييز إلى الرموز الوطنية 

والدينية المدافعة عنها.
وطالب الاغـا منظمة المؤتمر الإسـلامي وجامعة الدول 
الفلسـطيني  النضـال  القيـام بواجبهمـا بدعـم  العربيـة 
وتعزيز صمود المقدسـيين من أجـل الدفاع عن القدس أمام 
المحاولات الإسـرائيلية المستمرة لتهويدها وطمس معالمها 
التاريخيـة والحضاريـة وهويتهـا العربيـة والإسـلامية 

وتشريد أهلها وفرض الأمر الواقع الاحتلالي عليها.
ودعا الأغا المجتمع الدولي ومنظمة اليونسـكو الدولية 
لتحمـل المسـؤولية فـي الحفـاظ علـى المسـجد الأقصـى 
كافـة  وحمايـة  الإسـرائيلية  التهديـدات  مـن  وحمايتـه 
المقدسـات والأوقاف الإسلامية والمسـيحية من التعديات 

الإسرائيلية.
وحلت امس الاحد الذكـرى الثانية والأربعون لإحراق 
المسـجد الأقصى عام 1969، والتي تعد واحدة من الجرائم 
البشـعة ضـد الإنسـانية، وضـد الديانـات التـي يرتكبها 

الاحتلال الإسرائيلي عبر تاريخه.
وفـي ذلـك اليـوم 21-8 مـن العـام 1969 أقدم يهـودي 
اسـمه مايكل روهـان ويحمل الجنسـية الأسـترالية على 

أحرق المسجد الأقصى المبارك. 
وبحسـب دائرة أوقـاف القدس فقد أسـفر الحادث عن 
حرق منبـر صلاح الدين بأكمله وحرق السـطح الشـرقي 
الجنوبـي للمسـجد وهو مـا يعادل ثلث مسـاحة المسـجد 

الأقصى.

الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ 42 
لاحراق المسجد الاقصى بدعوة العالم العربي 

الناصرة ـ «القدس العربي»والاسلامي لنصرة الحرم القدسي

 من زهير أندراوس:
فـي سـياق الاهتمـام الإسـرائيلي بحـرب الفضاء 
الالكتروني صدر باللغة العبرية، كتاب (حرب الفضاء 
الالكترونـي: اتجاهـات وتأثيـرات علـى إسـرائيل)، 
للباحثـين شـموئيل ايفن ودافيد بن سـيمان- طوف، 
العاملـين فـي معهـد أبحـاث الأمـن القومـي. وأشـار 
المؤلفـان إلى أن الفضـاء الالكتروني بـات مجال قتال 
جديد، وانضـم بذلك إلى مجالات القتـال الأخرى، في 

اليابسة والبحر والجو والفضاء. 
فالـدول المتطـورة وجيوشـها تزيـد من نشـاطاتها 
وأبحاثهـا في الفضـاء الالكتروني الذي أصبح يشـكل 
بالنسـبة لهـا مصـدر قـوة عظيمـة، ولكنه فـي الوقت 
نفسه يكشـف خاصرتها الضعيفة، لأن البنى التحتية 
التـي تقوم عليها الدول الحديثة مثـل الكهرباء والمياه 
والمواصـلات والاتصالات والبورصـة والبنوك تعتمد 

في عملها على الفضاء الالكتروني. 
والتحكـم  والسـيطرة  القيـادة  شـبكات  وكذلـك 
العسـكرية ومختلـف أنـواع التكنولوجيـا المتطـورة 
فـي سـاحات القتـال، مثـل: أنظمـة جمـع المعلومـات، 
واسـتعمال الأقمـار الصناعيـة والطائـرات مـن دون 
طيـار في الحرب، كلها تعتمد على الفضاء الالكتروني. 

ونوه المؤلفان. 
كمـا قال الباحـث الفلسـطينيّ د. محمـود محارب، 
من جامعـة القدس العربيّة في مراجعتـه للكتاب، إلى 
ميـزات الفضـاء الالكترونـي كمجـال قتـال، وأبرزهـا 
التمكن من العمل بسـرعة واحـد من الألف من الثانية، 
ضـد أعـداء يبعـدون آلاف الأميـال مـن دون تعـرض 
المهاجمـين أو المقاتلـين للأخطار. والميـزات التي يتمتع 
بها الفضـاء الالكتروني تجعله جذاباً للاسـتعمال في 
القتـال خلال الحـرب، إلى جانب الأسـلحة التقليدية، 
مثلما فعلت روسـيا، كما يقول المؤلفان، في حربها ضد 

جورجيا في سنة 2008. 
ويمكـن أيضا اسـتخدامه أثناء الحـرب ضد أهداف 
إسـتراتيجية، مثـل الهجوم الـذي تعرض لـه المفاعل 
النـووي الإيراني في سـنة 2009، حيث اعتبر المؤلفان 
أن هـذا الهجوم (الذي قامت به إسـرائيل وفق العديد 
من المصـادر الإعلامية) كان حدثا تأسيسـياً في مجال 
حـرب الفضاء الالكتروني، وشـكل مرحلـة جديدة في 

تطور استعمال الفضاء الالكتروني في مجال القتال. 
واعتبر المؤلفان أن استعمال الفضاء الالكتروني في 
القتـال وعمليـات التطوير والاسـتعدادات التي قامت 
بهـا دول عديـدة، يؤكد أن سـباق التسـلح فـي مجال 
الفضاء الالكتروني قد بدأ. ويشيران إلى أن العديد من 
الدول أقامت في السنوات الأخيرة مؤسسات وهيئات 
مختلفـة ومختصـة باسـتعمال الفضـاء الالكترونـي 
كمجال قتال، وطورت استراتيجيات أمنية في الفضاء 

الالكتروني. 
وأوضـح الكاتبـان أن ثلاثـة عوامـل هامـة تدفـع 
إسـرائيل للإسـراع في اتخاذ الاحتياطـات والتدابير 
الأمنية في الفضـاء الالكتروني، وهي: كدولة متطورة 
ومرافقهـا ومؤسسـاتها محوسـبة، يتعـرض الفضاء 
الالكترونـي في إسـرائيل إلى أخطار حـدوث هجمات 
عليـه، قد تـؤدي إلى إلحـاق الشـلل بالبنـى التحتية 
الإسرائيلية. تواجه إسرائيل أعداء لهم دوافع لإلحاق 
الأذى بها كلما اسـتطاعوا تحقيق ذلك، سـواء من قبل 
دول أو منظمـات أو أفـراد. هناك فرصة أمام إسـرائيل 
ليس فقـط لتطوير دفاع متقدم في الفضاء الالكتروني 
وإنما أيضا لاستعمال الفضاء الالكتروني في الحرب. 

كما اقترح المؤلفان أن تتبنى الحكومة الإسـرائيلية 
إسـتراتيجية وطنية للدفـاع عن الفضـاء الالكتروني 
الإسرائيلي وفق الخطوط التالية: الاعتراف بالفضاء 
الالكترونـي كمجال وطني جديد، الـذي ينبغي الدفاع 
عنـه بشـكل خاص مـن خـلال رؤيـة شـاملة وتعاون 
جميع الأطراف ذات الصلة. تأسـيس مؤسسة وقيادة 
مركزيـة للدفاع عن الفضاء الالكتروني على المسـتوى 

الوطني.
وضـع البنـى التحتية الحيويـة وأنظمـة الأمن في 
قمـة الأولويات، وفي الوقت نفسـه القيام بالدفاع عن 
مركبات أخرى، مثل الدفاع عن المعلومات في الجامعات 
ومراكز الأبحاث والدفاع عن شـركات لها تأثيرها على 
الاقتصاد الإسـرائيلي ولكنها ليست مصنفة كجزء من 
البنى التحتية. بناء نظام دفاعي دينامكي وشـامل في 
الفضـاء الالكترونـي مثل النظـام الذي أقامتـه وزارة 
الدفـاع الأمريكيّة، التعـاون الدائم في مجـال الفضاء 
الالكترونـي بـين القطـاع الحكومـي والقطـاع الأمنـي 
والقطـاع الخـاص، التعـاون مـع دول أجنبية بشـأن 

الفضاء الالكتروني، وخاصة الدول الحليفة. 
سـن قوانين خاصة بالفضـاء الالكترونـي والقيام 
بتطبيقها علـى أرض الواقع. مسـاعدة الجمهور العام 
وتطويـر  الالكترونـي  بالفضـاء  الوعـي  زيـادة  فـي 
قدراتـه فـي الدفـاع فـي هـذا المجـال، ومنـح محفزات 
وزيـادة  دفـاع،  برامـج  لشـراء  والأفـراد  للشـركات 
الرقابـة علـى شـركات الحماية. اسـتعمال الوسـائل 
والأجهزة التكنولوجية الأكثر تطورا المتعلقة بالفضاء 
الالكتروني. بلورة وتطوير سياسـة ردع إسـرائيلية، 
بمـا فـي ذلـك قـدرة الـرد المباشـر ضـد كل مـن يهاجم 
الفضـاء الالكترونـي الإسـرائيلي وإلحـاق الأذى به، 

وهذا الأمر من مهام المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.  
يؤكـد المؤلفـان، كمـا أشـار د. محـارب، أن إضافـة 
الفضـاء الالكترونـي كسـاحة قتال جديـد، إلى جانب 
سـاحات القتـال فـي البـر والبحـر والجـو والفضاء، 
يسـتوجب دمـج الحـرب فـي الفضـاء الالكتروني في 
إسـتراتيجية ومفهـوم الأمـن الإسـرائيلي، وهـو مـا 
يستوجب استحداث تغييرات في مفاهيم المصطلحات 
الأساسـية المتعلقة بنظريـة الأمن الإسـرائيلي. فمثلا 
تختلف البيئة الإسـتراتيجية فـي الفضاء الالكتروني 
عـن المفهوم التقليدي لها في نظرية الأمن الإسـرائيلي 
القائـم علـى التهديـدات الجيو-سياسـية التقليدية. 
عـلاوة على ذلك، يختلف الزمان والمسـافة والمسـاحة 

في الفضـاء الالكترونـي عـن المفاهيـم التقليدية، لأن 
سـرعة العمليـة الهجوميـة فـي الفضـاء الالكتروني، 
ضـد هـدف يبعـد مئـات أو آلاف الأميال، تبلـغ واحدا 
على الألف من الثانيـة. ويرى المؤلفان أنه من الصعب 
للغاية أن تقوم إسـرائيل بتطبيق سياسة الردع، التي 
تعتبـر حجر الزاوية في سياسـة الردع الإسـرائيلية، 
في حـرب الفضاء الالكترونـي، لصعوبة تحديد هوية 

الطرف المهاجم في حرب الفضاء الالكتروني. 
وقالا أيضًـا إنّ الدفاع في حرب الفضاء الالكتروني 
يشـكل تحديـاً مـن نـوع جديد لإسـرائيل، وذلـك لأنه 
بمقـدور العـدو شـن هجمـات بسـرعة البـرق ومـن 

الصعوبة بمكان تحديد من هو المهاجم. 
ويوصي المؤلفان أن تتعلم إسـرائيل وتسـتفيد من 
مفهـوم الدفـاع الفعـال في الفضـاء الالكترونـي الذي 

تتبعه أمريكا. 
إذ يسـتند هذا الدفاع الفعال على قـدرة مخابراتية 
وعلـى  لإنترنـت  فـي  النشـاطات  لتحديـد  متطـورة 
أنظمـة دفاع دينامكيـة ذات رد تلقائي مـن دون تدخل 

الإنسان. 
ويسـتطرد المؤلفان، إن الدفاع الفعال لا يعتمد فقط 
علـى التكنولوجيـا المتطـورة، وإنما أيضا على شـبكة 
محكمـة ذات قواعـد وإجـراءات صارمة وعلـى ثقافة 
تفهـم المخاطـر وعلـى انضبـاط شـديد وعلـى حمايـة 

المواقع وعلى رقابة بشرية قوية. 
الجيـش  اعتـراف  ضـوء  فـي  المؤلفـان،  ويوصـي 
جانـب  إلـى  قتـال  كسـاحة  الالكترونـي  بالفضـاء 
قـوات  فـي  تغييـرات  بإجـراء  الأخـرى،  السـاحات 
الجيش الإسـرائيلي والعمل علـى إقامة جيش خاص 
بالفضاء الالكتروني، أسوة بالقوات البرية والبحرية 
والجويـة، جدير بالذكر أنّ رئيـس لجنة العلم التابعة 
للكنيست، مئير شطريت، قال في مؤتمر حول موضوع 
تأمـين الفضـاء الالكتروني، إنّه بالإمكان التسـبب في 
انهيـار إسـرائيل مـن دون دبابـات وطائـرات، وإنما 

بواسطة حرب الفضاء الالكتروني.
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
بحمـاس  مطلعـة  مصـادر  اكـدت 
لـ»القـدس العربـي» الاحـد بانـه جرى 
الحد مـن تحـركات القـادة السياسـيين 
والعسـكريين للحركة بغـزة «وتم انزال 
بعضهـم الى تحـت الارض» تحسـبا من 
عمليات عسكرية اسرائيلية ضد القطاع، 
فيمـا شـن جيش الاحتـلال الاسـرائيلي 
فجر الاحد حملة اعتقالات طالت اكثر من 
120 مـن كـوادر وقيادات حركـة حماس 

جنوب الضفة الغربية.
واقتحمـت قـوات كبيـرة مـن جيـش 
الاحتلال الإسـرائيلي فجـر الأحد مدينة 
الخليـل وعـددا مـن بلداتهـا واعتقلـت 
أكثر من 120 مواطنا في عملية عسـكرية 
وصفـت بالأكبـر منذ اجتيـاح المدينة في 

العام 2003. 
وأكـد مواطنـون أن أكثـر مـن 50 آلية 
عسكرية اقتحمت المدينة من عدة محاور 
وشرع الجنود بعمليات مداهمة وتفتيش 
للمنـازل وعبـث بالمحتويـات واحتجـاز 
للمواطنـين، حيث اعتقل العشـرات وتم 
اقتيادهـم إلـى مراكـز تحقيق.هواكـدت 
مصـادر محليـة بـان مـن بـين المعتقلـين 
عضو المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
عـن حركة حمـاس النائب محمـد مطلق 

ابو جحيشة.
وأدان النائـب الأول لرئيـس المجلس 
التشـريعي أحمد بحر، حملـة المداهمات 
والاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال 
فـي مدينة الخليـل والتي طالـت النائب 
أبو جحيشة.واكد بحر في بيان صحافي 
سياسـة  يمـارس  الاحتـلال  «أن  الاحـد 
فاشلة ويستنسـخ ذات الآليات العقيمة 
التـي لن يجني مـن ورائهـا إلا مزيدا من 
الإصـرار والتجـذر والصمـود للشـعب 
الفلسطيني»، مضيفا إن «الاحتلال يجتر 
ذات السياسـة الراميـة إلـى الاسـتمرار 
فـي تعطيل المجلـس التشـريعي وضرب 
المصالحـة عبـر تفريغ الضفة مـن نوابها 
المنتخبين، وأنه لن يحصد سـوى الفشل 
والخسـران، وأن حملاتـه علـى  نـواب 
الشـرعية لن تؤدي إلا لمزيد من الإصرار 
والصمـود والتحدي حتـى نيل الحقوق 

والثوابت الوطنية».
وبـين بحـر أن ممارسـات الاحتـلال 
ضـد النـواب تعبر عـن إفـلاس كامل في 

مواجهة الحق الفلسـطيني، وتؤشر إلى 
عمـق الأزمـة التي يغـرق فيهـا الاحتلال 
وجرائمـه  الغاشـمة  سياسـاته  بفعـل 
المتواصلة، موضحا أن صمت المؤسسات 
علـى  الدوليـة  والمنظمـات  الحقوقيـة 
اعتقال النـواب أضحى أمـرًا واقعًا يعبر 
عـن عمق الخلـل فـي السياسـة الدولية 
الراهنة، ويجسـد المكاييـل المزدوجة في 
التعامـل مـع الديمقراطيـة الفلسـطينية 
رغباتهـم  تشـتهي  لا  بمـا  جـاءت  التـي 
السياسـية.همن جانبها استنكرت كتلة 
البرلمانيـة  الكتلـة  والإصـلاح،  التغييـر 
لحركـة حماس  فـي المجلس التشـريعي 
أبـو  للنائـب  الاحتـلال  قـوات  اعتقـال 
بيـان  فـي  الكتلـة  وأكـدت  اجحيشـة. 
صحفـي أن سياسـة الاحتـلال باعتقـال 
النـواب، سياسـة فاشـلة لـن يجني من 
ورائهـا إلا مزيـدًا من الإصـرار والتجذر 
المواقـف.  علـى  والثبـات  والصمـود 
شـنها  التـي  الاعتقـال  حملـة  وجـاءت 
جيـش الاحتلال الاسـرائيلي فجر الاحد 
في محافظتـي الخليل وبيت لحم جنوب 
الضفـة الغربية وكان معظم المعتقلين من 
الخليل في ظـل مواصلة جيش الاحتلال 
التنكيـل باهالـي الضفـة الغربيـة منـذ 
العملية العسكرية التي استهدفت مدينة 
«ايلات» الاسـرائيلية الخميـس الماضي 
وقتل فيهـا 6 اسـرائيليين اضافة للعديد 

من الجرحى.
نصـب  الاحتـلال  قـوات  وتواصـل 
الحواجـز علـى مداخـل المـدن والقـرى 
وتحتجـز  الخميـس  منـذ  الفلسـطينية 
المواطنـين فـي سـياراتهم تحـت اشـعة 
الشـمس بذريعة التفتيش والتدقيق في 
البطاقات الشـخصية بحيث يصل مسار 
السـيارات التـي تنتظـر علـى حواجـز 

الاحتلال لاكثر من كيلو متر.
ومـن جهتها قـررت شـرطة الاحتلال 
الاسـرائيلي الاحـد الابقـاء علـى حالـة 
الاسـتعداد العاليـة خاصـة فـي جنوب 
الضفـة الغربية ونشـر الالاف مـن افراد 
ونصـب  الحـدود  وحـرس  الشـرطة 
الحواجز العسـكرية علـى مداخل المدن، 
التهديـدات  مواصلـة  ظـل  فـي  وذلـك 
الاسـرائيلية لفصائل المقاومـة في قطاع 

غزة.
وفي ظل التصعيد المتبادل على حدود 
غـزة اوضحت مصادر فـي حركة حماس 
تم  بانـه  الاحـد  العربـي»  لـ»القـدس 
تعزيـز الاجراءات الامنية حـول القيادة 

السياسـية والعسـكرية لحركـة حماس 
بالقطاع.

وحسـب المصـادر فانـه تم الحـد مـن 
القيـادة  تسـتقبلها  التـي  الاتصـالات 
رئيـس  وخاصـة  لحمـاس  السياسـية 
الـوزراء المقـال اسـماعيل هنيـة وعضو 
المكتب السياسي للحركة الدكتور محمود 

الزهار والحد من تحركاتهم.
واشـارت المصـادر الـى انـه فـي ظـل 
اسـتهداف  علـى  الاسـرائيلي  الاصـرار 
الحركة فـان هناك قـرارا بالنـزول تحت 
الارض للقيـادة السياسـية والعسـكرية 
لحمـاس لتفويت الفرصة على اسـرائيل 
التي تواصـل تهديدها لفصائـل المقاومة 

بغزة. 
لجنـة  رئيـس  موفـاز  شـاؤول  وكان 
للكنيسـت  التابعـة  والامـن  الخارجيـة 
الاسـرائيلي دعا الى انهاء سلطة حماس 
فـي قطاع غـزة ، بما فيها اغتيـال قيادات 

الحركة من الصف الاول.
ودعا خلال زيارته الى مدينة اسـدود 
الاسـرائيلية  الحكومـة  الاحـد  صبـاح 
لاتخـاذ موقـف واضـح اتجاة اسـتمرار 
اطلاق الصواريخ من غزة على اسـرائيل 
، داعيـا نتنياهـو لتنفيذ عملية عسـكرية 

في غزة لوقف اطلاق صواريخ المقاومة.
وكان موفـاز قال خلال جلسـة خاصة 
للجنـة الخارجيـة والامـن أنـه «لا يمكن 
لإسـرائيل ان تخـوض حرب اسـتنزاف 

مطولة». 
ومن جهته حمل وزيـر الامن الداخلي 
اهرونوفيتـش  يتسـحق  الاسـرائيلي 
موجـة  عـن  المسـؤولية  حمـاس  حركـة 
التصعيـد ضـد اسـرائيل  متوعـدا بـان 
اسـرائيل سـتوجه ضربـة مؤلمـة لحركة 
حمـاس، وقال إن الامور سـتتضخ خلال 

الايام القليلة القادمة.
ومـن ناحيتـه اكـد النائـب الليكودي 
ستسـدد  اسـرائيل  ان  اكونيـس  اوفيـر 
ضربة قاسـية الى حركـة حماس تجعلها 

تندم على الاحداث الاخيرة، كما قال.
إن  بيليـد  يوسـي  الوزيـر  قـال  فيمـا 
الاوضـاع الحاليـة لا تطاق، مشـددا على 
أن اسـرائيل تدرس الخيارات المطروحة 

أمامها.  
حكومـي  مسـؤول  قـال  ذلـك  الـي 
اسـرائيلي «ليس هناك نيـة للخروج في 
كل  ولكـن   ،2 مصبـوب  رصـاص  عمليـة 
شـيء متوقف على حمـاس: إذا واصلوا 
إطلاق النار فسيتلقوا ضربات موجعة».

هذا ونقل عـن ضباط كبار في الجيش 
الاسـرائيلي الاحد قولهـم: يجب توجيه 
ضربـة مؤلمـة لجميـع الفصائل فـي قطاع 
غـزة ، وعلينا إعادة قـوة الردع لنوضح 
للفصائـل بـان الثمـن الذي سـيدفعونه 
هو ثمن باهظ  بسبب اطلاق صواريخهم 

نحو مواطني اسرائيل.
ونقلت مصادر صحافية اسرائيلية عن 
ضابط رفيع المسـتوى قولـه: لقد انتهينا 
مـن إعـداد خطة عمـل عسـكرية لمواجهة 
حمـاس وكل الفصائل في غـزة  لتوجيه 
ضربـات ضدهم حتـى الوصـول لعملية 
عسـكرية واسـعة النطـاق  فقـد تم طرح 

عدة ردود فعل  فلا مفر من ذلك . 
جيـش  فـي  مطلعـة  مصـادر  قالـت 
الاحتلال الإسرائيلي الأحد إن الجيش ما 
زال ينتظر أوامر المجلس الوزاري المصغر 
(الكابينيـت) بمـا يتعلـق بتصعيـد الرد 
الإسرائيلي على المقاومة الفلسطينية في 

قطاع غزة.
لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  ونقـل 
عـن  العبريـة  أحرونـوت»  «يديعـوت 
المصـادر قولهـا إنـا «نعلـم جيـدا أنـه لا 
مناص من الرد على صواريخ الغراد التي 
تهطل مثل الأمطار على بلدات الجنوب».

الاحتـلال  جيـش  أن  إلـى  وأشـارت 
والكابينيت المصغر عقدا عدة اجتماعات 
خلال مسـاء السـبت وفجر الأحد لبحث 

التصعيد، ولبحث الرد عليه.
الـرد  «عـدم  أن  المصـادر  وأوضحـت 
الإسـرائيلي القـوي علـى مقاومـة غـزة 
يعنـي  لا  الماضيـين،  اليومـين  خـلال 
الضعـف، إنمـا يعنـي أن هنـاك خطوات 
مدروسـة وخطـط يتـم العمـل بموجبها 
وبشـكل عقلانـي مـدروس، بـكل تأكيـد 

سيعود علينا بالثمار التي نريد «.
وأكـدت أن جيـش الاحتـلال لا ينـوي 
أبدا اجتياح قطاع غزة برا، «كل ما نسعى 
إليـه وقـد نكتفـي بـه هـو ضـرب خلايا 

المقاومة بشكل جيد بعدة طرق».
وقالـت «يديعـوت» إن رغبـة عارمـة 
للنيـل  الاحتـلال  جيـش  قـادة  تعتـري 
مـن حركـة حمـاس وهـدم سـلطانها في 
غزة، مـن أجل إعادة قوة الـردع والهيبة 

الإسرائيلية إلى سابقها.
وقال الوزير دون حقيبة يوسي بيليد 
إنَّ علـى إسـرائيل « إن تـرد بقـوة علـى 
صواريـخ المقاومـة، وأن تضـرب مقاومة 
غـزة بالعمـق، وذلـك ردا علـى سـقوط 

الغراد على بئر السبع وعسقلان».

تواصل التنكيل باهالي الضفة الغربية منذ عملية ايلات:

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات طالت اكثر من 120من كوادر حماس بالضفة الغربية وقيادة الحركة 
السياسية والعسكرية في غزة تنزل تحت الارض وسط دعوات اسرائيلية لاسقاط حكمها في القطاع

فلسطينيون ينقلون جريحا اصيب بالقصف الاسرائيلي على غزة

ومن جهته قال الناطق بلسـان جيش 
الاحتلال الإسرائيلي البريغادير «يواف 
مردخاي» إن حركة حماس ليست ضالعة 
مباشرة في اطلاق الصواريخ على المدن 
الاسـرائيلية، «إلا أن هـذا الأمر لا يعفيها 
من المسـؤولية». وقال مردخاي للاذاعة 
الاسـرائيلية الرسـمية صبـاح الاحد إن 
الجيش لـن يتردد فـي توسـيع عملياته 
والـرد بقـوة كلما اقتضت الضـرورة من 
أجل الدفاع عن اسـرائيل، مشيرا إلى أن 
100 قذيفـة صاروخيـة أطلقـت من قطاع 
غزة باتجـاه الاراضي الاسـرائيلية منذ 

يوم الخميس الماضي.
 وأعلنت فصائل المقاومة مسـؤوليتها 
الاحـد عـن اطلاق عـدة صواريـخ تجاه 
المدن والبلـدات الاسـرائيلية، وذلك ردا 

على القصف الاسـرائيلي الذي استهدف 
غزة خـلال الايام الماضيـة -عقب عملية 
ايـلات- ممـا اوقـع اكثـر من 15 شـهيدا 

فلسطينيا والعشرات من الاصابات.
التحريـر  منظمـة  واتهمـت  هـذا 
الاسـرائيلية  الحكومـة  الفلسـطينية 
غـزة  قطـاع  ضـد  الميدانـي  بالتصعيـد 

للهروب من مشاكلها الداخلية.
عضـو  عشـراوي  د.حنـان  وقالـت 
اللجنة التنفيذية ورئيسة دائرة الاعلام 
إن  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  فـي 
تصّـدر  الاسـرائيلي  الاحتـلال  حكومـة 
أزماتها الداخلية والسياسـية والدولية 
وقـد  الأعـزل»،  «شـعبنا  صـدر  الـى 
صعـدّت مـن عملياتها العسـكرية هروباً 
الاجتماعيـة  الأزمـة  اسـتحقاقات  مـن 

والاقتصاديـة فـي إسـرائيل، واسـتباقاً 
المتحـدة  لـلأمم  الفلسـطيني  للتوجـه 
لتعطيـل الحصـول علـى عضويـة دولة 

فلسطين الشهر المقبل. 
واعتبرت عشراوي «جرائم الاحتلال 
ضـد الانسـانية المتمثلـة بالاجتياحـات 
والقصـف  والاعتقـالات  المتكـررة 
والاغتيـالات والحصـار الجائـر بمثابـة 
علـى  سـافر  وعـدوان  جماعـي  عقـاب 
الشـعب الفلسـطيني فـي وقـت يتنامى 
فيـه الوعـي والمـد التضامـن الدولي مع 
القضيـة الفلسـطينية وحقوق الشـعب 
الفلسـطيني فـي اقامـة دولتـه، وتزداد 
فيها العزلة الدولية على إسرائيل بسبب 
وقـف  ورفضهـا  الاحتلاليـة  اجراءاتهـا 
الاسـتيطان وانتهاكها الصارخ لقرارات 

الشرعية الدولية».
وختمـت عشـراوي بالقـول: ان الفخ 
التصعيدي من قبل اسـرائيل يسـتدعي 
منا توحيـد الجهود الفلسـطينية لانهاء 
ملـف المصالحـة بشـكل فـوري رداً على 

العدوان الإسرائيلي.
الاسـرائيلي  التصعيـد  ظـل  وفـي   
علـى غـزة و فصائـل المقاومة أكـد وزير 
غـزة  بحكومـة  والتخطيـط  الخارجيـة 
الحكومـة  أن  عـوض  محمـد  الدكتـور 
أجرت سلسلة اتصالات مع جهات دولية 
وإقليمية لكبح العدوان الإسرائيلي على 
قطـاع غـزة ، وأن الحكومـة أجـرت عدة 
اتصـالات خاصة مع الأمم المتحدة لتأخذ 
دورهـا فـي منع اسـرائيل مـن أن تصدر 

أزمتها الداخلية للقطاع. 

بيروت

 من دومينيك ايفانز:
قـال لبنانـي متشـبه بـه فـي اغتيـال 
رئيس الـوزراء الاسـبق رفيـق الحريري 
ان السـلطات تعـرف مكان وجـوده لكنها 
التوتـر  يزيـد  ممـا  اعتقالـه  تسـتطيع  لا 
السياسـي بشـأن الحادث الـذي وقع عام 

.2005
الخاصـة  المحكمـة  مدعـي  واصـدر 
بلبنان التـي تدعمهـا الامم المتحدة لائحة 
اتهـام بحق اربعـة اعضاء من حـزب الله 
الشـيعي اللبنانـي فيمـا يتعلـق بتفجيـر 
شـاحنة ملغومة اودى بحياة الحريري و 
21 آخريـن أثناء سـير موكبـه على طريق 

ساحلي في بيروت.
فـي  لـه  دور  اي  اللـه  حـزب  وينفـي 
أداة  بأنهـا  المحكمـة  ويتهـم  الاغتيـال 
للسياسـة الامريكيـة والاسـرائيلية التي 

تسعى الى تشويه سمعته.
وقـال الحـزب انه لـن يسـمح باعتقال 
اي من رجاله «ولو بعد 300 سـنة». وكان 

لبنان ابلغ المحكمة في وقت سـابق الشهر 
الجـاري بانـه لـم يسـتطع تعقـب اي من 

المشتبه بهم.
لكن في مقابلة مـع مجلة تايم قال رجل 
عرف نفسـه بأنه احد الاربعة المشتبه بهم 

ان المكان الذي يختبئ فيه ليس سرا.
ونقلت الصحيفة عنه قوله «السـلطات 
اللبنانيـة تعرف المـكان الـذي اعيش فيه 
واذا ارادت اعتقالـي لفعلت ذلك منذ فترة 

طويلة. ببساطة هي لا تستطيع.»
وقـال انـه «بـريء مـن جميـع التهـم 
الموجهة له» وسيثبت انه لم يكن موجودا 
في المنطقة عندما قتـل الحريري. واضاف 
الطبيعيـة»  حياتـي  عيـش  «سـأواصل 
قائـلا انـه لـن يسـلم نفسـه الـى محكمة 

«مسيسة».
وعمـق التقرير من الخلاف السياسـي 
بـين حـزب اللـه وسـعد الحريـري نجـل 
الزعيـم الراحـل الذي تولى ايضا رئاسـة 
اللـه  حـزب  بـه  اطـاح  ان  الـى  الـوزراء 
وحلفاؤه في يناير كانـون الثاني لرفضه 
الامم  تسـاندها  التـي  بالمحكمـة  التنديـد 

المتحدة.

وقـال الحريـري ان المقابلـة اظهرت ان 
حكومـة رئيـس الـوزراء نجيـب ميقاتـي 
التي شـكلت بدعـم من حزب اللـه وقوات 
الامن والقضاء اللبنانيين ما هي الا ادوات 
وظيفتهـا الاساسـية حمايـة حـزب اللـه 
والتغطيـة علـى الانتهـاكات والاسـاءات 

التي يرتكبها بحق لبنان.
ونفى حزب الله تقرير المجلة. وقال انه 
لم تجـر اي مقابلات وان القصـة تأتي في 
اطـار افتـراءات المحكمة الخاصـة بلبنان. 
وقـال ان تعليقـات الحريـري مبنيـة على 

الاكاذيب والافتراء.
وطبقـا لتفاصيـل لائحـة الاتهـام التي 
المشـتبه  فـإن  الماضـي  الاسـبوع  نشـرت 
بهـم الاربعة من حـزب الله جـرى ربطهم 
علـى  بنـاء  اساسـي  بشـكل  بالهجـوم 
معلومـات تم الحصـول عليهـا مـن تحليل 
شـبكة  عـن  كشـفت  هاتفيـة  تسـجيلات 
مـن الهواتـف المحمولـة التي اسـتخدمت 
لتعقب الحريري في الاسابيع التي سبقت 

الاغتيال في 14 شباط (فبراير) 2005.
وقـال الامـين العـام لحزب الله حسـن 
نصر اللـه ان القرار الاتهامـي الصادر عن 

المحكمـة الدوليـة مبني على الاسـتنتاج لا 
علـى الدليل القاطع وشـكك فـي اي قضية 
الهاتفيـة قائـلا  تعتمـد علـى الاتصـالات 
ان اسـرائيل نجحـت فـي اختراق شـبكة 
الاتصالات اللبنانية وقـد تزيف البيانات 

لتوريط حزب الله.
وكان مدع عام لبناني اتهم العام الماضي 
للهاتـف  الفـا  بشـركة  تنفيذيـا  مسـؤولا 
بالتجسـس  للدولـة  المملوكـة  المحمـول 

لحساب اسرائيل.
وحث انطونيو كاسيزي رئيس المحكمة 
يوم الخميس بيروت على تكثيف جهودها 
للقبـض على المطلوبـين الاربعة في قضية 

اغتيال الحريري.
وقال كاسـيزي «في حين ان الاجراءات 
التي اتبعـت حتى الان معقولـة فإنها غير 

كافية في هذه المرحلة.»
للمحكمـة  تقريـره  فـي  لبنـان  وقـال 
ان السـلطات قامـت بعمليـات اسـتطلاع 
واسـتجوبت اقـارب مزعومـين للمشـتبه 
بهم وزارت اماكن قالوا انها ذات صلة بهم 

وقابلت مسؤولين محللين.
وقال التقرير ان سليم عياش الذي ورد 

اسـمه في لائحـة الاتهـام كمنسـق لفريق 
الاغتيـال واصل التردد علـى عمله الى ان 
صـدرت بحقه مذكرة اعتقـال في حزيران 

(يونيو).
كما قالت المحكمة انها ستحقق في ثلاثة 
هجمـات بقنابل يعتقد ان لهـا صلة بمقتل 
الحريـري. وأمـر دانيال فرانسـين قاضي 
الاجراءات التمهيديـة في المحكمة الدولية 
السـلطات اللبنانيـة بتسـليم المعلومـات 
المتوفرة لديها بشأن الهجمات ومحاولات 
اغتيال ثلاثة سياسـيين هم مروان حمادة 

وجورج حاوي والياس المر.
وحمـادة وزير سـابق للاتصالات نجا 
مـن محاولـة اغتيال فـي عـام 2004 بينما 
أصيب المر وهو نائب رئيس وزراء سـابق 
ووزير دفاع سابق بجروح في تفجير وقع 

عام 2005.
وتختص المحكمة بنظـر الهجمات التي 
وقعت فـي لبنـان فـي الفترة بـين اكتوبر 
تشـرين الاول 2004 و 12 ديسـمبر كانون 
الاول 2005 إذا رأى قاضي التحقيقات انها 

تتصل بحادث اغتيال الحريري.
(رويترز)

تقرير: مشتبه به في قضية الحريري يقول ان لبنان لا يستطيع اعتقاله 
■ رام اللـه ـ د ب أ: قـال مصـدر فـي السـلطة الفلسـطينية امـس الأحـد إن 
معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد جلسة خاصة بمناقشة مجلس الأمن 

الدولي التصعيد على غزة حالت دون الاستجابة للطلب الفلسطيني. 
وذكـر المصدر، الـذي فضل عدم ذكر اسـمه، أن واشـنطن «عرقلـت» الطلب 
الفلسـطيني بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بإصرارها على أن يقتصر 
أي بيان رئاسي إدانة الهجمات المسلحة على مدينة «ايلات» جنوب إسرائيل. 
وأضـاف المصدر أن السـعي الفلسـطيني والعربـي يقوم على إصـدار بيان 
يديـن التصعيد الإسـرائيلي علـى قطاع غزة ويطالـب بوقفه فـورا إلى جانب 
إدانة استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي إلا أن المعارضة الأمريكية تحول 
دون ذلـك.  وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس طلب فجر السـبت عقد 
اجتمـاع طـارئ لمجلس الأمـن الدولي لبحـث التصعيد الإسـرائيلي على قطاع 
غزة منذ الخميس الماضي والذي أدى لمقتل 15 فلسـطينيا وجرح 45 آخرين في 

سلسلة غارات جوية. 
من جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» جمال محيسـن، اسـتمرار 
تحـركات القيادة الفلسـطينية على مختلف المسـتويات العربيـة والدولية من 

أجل وقف التصعيد الإسرائيلي على غزة وإدانته. 
واتهم محيسن، في تصريحات إذاعية، إسرائيل بالعمل على تصدير أزماتها 
الداخلية إلى الخارج من خلال التصعيد على القطاع إلى جانب سـعيها لإعاقة 
التوجـه الفلسـطيني إلـى الأمم المتحدة ومجلـس الأمن لطلـب عضوية لدولة 

فلسطينية الشهر المقبل. 

معارضة واشنطن تعرقل عقد اجتماع 
لمجلس الأمن لبحث التصعيد في غزة

وصول 75 معتمرا 
فلسطينيا إلى القاهرة 
في طريقهم إلي غزة 

القاهـرة  أ: اسـتقبل مطـار  ـ د ب  القاهـرة   ■
امـس الأحد 75 فلسـطينيا من أهالي غـزة قادمين 
من السـعودية بعد أدائهم مناسك العمرة حيث تم 
نقلهم إلي منفـذ رفح البري لدخـول القطاع بينما 
تم ترحيل فلسـطيني حاول السـفر إلـي الإمارات 

بجواز مزور. 
«وصـل  بالمطـار:  مسـئولة  مصـادر  صرحـت 
مصـر  طائـرة  علـى  الفلسـطينيون  المعتمـرون 
للطيـران القادمـة من جـدة وانضم إليهـم ثمانية 
فلسـطينيين وصلوا من دول أخري وتم الإشراف 
علي نقلهم إلي منفذ رفح لدخول القطاع بالتعاون 
مع السـفارة الفلسـطينية لدى مصر بينما انتهت 

رحلات سفر المعتمرين من رفح». 
مطـار  جـوازات  ضبطـت  أخـرى  ناحيـة  مـن 
القاهـرة راكبـا فلسـطينيا أثناء محاولته السـفر 
علـى الطائـرة الإماراتية المتجهة إلـى دبي بجواز 
تشـيكي مزور فتم تحرير محضر له وترحيله إلى 

قطاع غزة. 
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7 شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»:

صرحت متحدثة باسـم وزارة الخارجيـة البولندية 
لوكالة «فرانـس برس» ان سـفينة مالطية كان يفترض 
ان تقـوم الاحد باجلاء رعايا من جنسـيات مختلفة عن 
طرابلـس الى مالطـا لم تتمكن مـن دخول المرفأ بسـبب 

النيران.
وقالت المتحدثة بولينا كابوسيسنكا لوكالة «فرانس 
برس» ان «السـفينة المالطية (ام في تريفـا 1) التي كان 
يفتـرض ان تقـوم باجلاء الرعايا الاجانـب عن ليبيا لم 
تتمكـن مـن الدخول الـى مرفـأ طرابلس صبـاح الاحد. 

وتعرضت للنيران وعادت ادراجها». 
وتابعـت المتحدثة «تسـتمر الاتصالات مـع المتمردين 

للسماح للسفينة بدخول المرفأ واجلاء الاجانب». 
وبين الذين ينتظـرون اجلاءهم من العاصمة الليبية 
امرأة بولندية واطفالها الثلاثة، حيث تتعرض طرابلس 

لنيران المتمردين الساعين لاسقاط القذافي. 
ومـن جانبهـا قالـت بريطانيـا انـه جـرت ترتيبـات 
لاجلاء تسـعة مواطنين بريطانيين فضلا عن جنسـيات 

اخرى بانتظار ان تقلهم السفينة. 
جاء ذلـك فيمـا تضاربت الانبـاء حول معـارك تدور 
بين المتمرديـن والقوات الحكومية فـي العاصمة الليبية 

طرابلس.
وقـال متحدث باسـم نظـام معمـر القذافـي الاحد ان 
«الالاف» من الجنود والمتطوعين يدافعون عن العاصمة 

الليبية.
واضـاف موسـى ابراهيـم للصحافيين فـي طرابلس 
«لدينـا الاف الجنود المدربين فضلا عـن الاف المتطوعين 
يحمـون المدينة»، فـي الوقت الـذي قال فيـه المتمردون 

انهم شنوا عملية لعزل القذافي. 
ولم يعلق موسـى على ما ذكره المتمردون بشأن شن 

عمليتهم على طرابلس. 
غير ان المتحدث باسم النظام الليبي اتهم حلف شمال 
الاطلسـي بدعم للمتمردين جوا وبالسـلاح والمعلومات 
والدعم اللوجسـتي محملا بلدان الحلف المسؤولية عن 

اراقة الدماء في ليبيا. 
وقال موسـى «يجـري اعدام الناس في الشـوارع في 

الزاوية وغريان وجنزور». 
وتابع «لم يعد يهم الاطلسـي سـوى اسقاط الحكومة 
الليبيـة»، مضيفـا ان التحالـف الغربـي «كثـف حملـة 

لااخلاقية ضد شعبنا». 
كما اتهم المتحدث المتمردين بالقيام بـ34 عملية اعدام 

خـلال الايام الاخيرة، دون ان يحـدد اماكنها كما قال ان 
المتمرديـن مسـؤولون عـن عـدة حـالات اغتصـاب في 

صرمان غربي البلاد. 
وقـال مراسـل لـ»فرانـس بـرس» انـه بعـد ليلة من 
الانفجـارات ودوي الرصاص سـاد هدوء فـي العاصمة 

الليبية بعد ظهر الاحد. 
غيـر ان شـهود عيـان قالـوا انه مـازال يسـمع دوي 
رصـاص في عـدة احياء بينهـا منطقة تاجوراء شـرقي 

طرابلس.
من جانبها قـررت تونس الاعتراف بالمجلس الوطني 
الانتقالي الليبي (الثوار) كممثل شـرعي للشعب الليبي 
كمـا اوردت وكالة الانباء التونسـية الاحد. واكد مصدر 
حكومـي لوكالـة «فرانس بـرس» ان «القرار السياسـي 
اتخـذ» فيما تتسـارع تطـورات الوضع فـي ليبيا وبات 
المتمـردون امس الاحد على بعد نحو عشـرين كيلومترا 

من العاصمة طرابلس. 
ولزمت تونـس منذ بدء النزاع فـي ليبيا حيادا حذرا 

تجاه طرفي النزاع. 
وتسـتقبل تونس المجاورة لليبيا على اراضيها مئات 

الاف اللاجئين الهاربين من الحرب. 
ويمر العديد من المسؤولين الليبيين في نظام القذافي 
او حركـة الثـوار فـي تونـس حيـث تجـري اتصـالات 

ومحادثات غير رسمية خصوصا في جزيرة جربة.
وفـي بنغازي اكـد المجلـس الانتقالـي للمتمردين ان 
عمليـة جارية فـي العاصمة الليبية بهـدف عزل القذافي 

لاجباره على الاستسلام او الرحيل. 
وفي وقت سـابق قـال احمد جبريل المتحدث بلسـان 
المجلـس الانتقالـي ان العملية تأتي بمشـاركة قوات من 
المجلـس الـذي يتخذ مـن بنغـازي مقرا لـه ومقاتلين في 

طرابلس وحواليها فضلا عن مشاركة الاطلسي. 
واضـاف جبريل انه يتوقـع ان تسـتمر العملية عدة 
ايام «لحين تضييق الخناق علـى القذافي» لاجباره «اما 

على الاستسلام او الرحيل». 
وقالت المعارضة الليبية إنها سيطرت على جيوب في 
طرابلـس بعد ليلة من القتال مع تقـدم معارضي الزعيم 
الليبـي معمر القذافي فـي العاصمة امـس الاحد معلنين 

عن هجوم نهائي لاسقاط الزعيم الليبي.
وفي هجوم منسق كان المعارضون يخططون له سرا 
منذ شـهور لانهاء حكم القذافي المسـتمر منذ 41 عاما بدأ 
اطلاق النيران مسـاء السبت عبر طرابلس بعد لحظات 
من اسـتخدام رجـال الدين مكبـرات الصوت فـي مآذن 

المساجد لدعوة الناس للخروج إلى الشوارع.
ويشير القتال داخل طرابلس إلى جانب تقدم مقاتلي 

المعارضة إلى مشـارف المدينة فيما يبدو إلى بدء مرحلة 
حاسمة في الصراع المستمر منذ ستة أشهر والذي أصبح 
أكثـر انتفاضـات «الربيع العربـي» دمويـة وتدخل فيه 

حلف شمال الأطلسي.
لكـن قوات الأمـن التابعة للقذافي التـي تواجه زحفا 
مـن قـوات المعارضة من ثـلاث جبهات لم تنهر بالشـكل 
الـذي توقعه بعض المقاتلـين. وتقتصـر الانتفاضة على 

أحياء محدودة ولم تمتد للمدينة بأكملها.
وإذا تمت الاطاحة بالقذافي فهناك تسـاؤلات حول ما 
إذا كانـت المعارضة بامكانها اعادة الاسـتقرار في البلاد 
المصدرة للنفـط. وتعاني المعارضة من نزاعات وتنافس 

في صفوفها.
ومـع بزوغ شـمس امـس أي بعـد أكثر من 12 سـاعة 
مـن انـدلاع القتال مـا زال بالامـكان سـماع دوي اطلاق 

الرصاص في العاصمة الليبية ولكن بكثافة أقل.
وقالـت مراسـلة «رويترز» فـي فندق بوسـط المدينة 
إن بامكانهـا سـماع دوي اطـلاق نيـران كل بضع دقائق 

وأصوات أسلحة ثقيلة.
وقال عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني 
الانتقالـي المعارض في مدينـة بنغازي بشـرق ليبيا إن 
المعارضين يسـيطرون علـى عدد من الأحيـاء مضيفا أن 
المزيد مـن المعارضين يتدفقـون حاليا من خـارج المدينة 

للانضمام لزملائهم.
وقال عاشـور شـمس الصحافـي المعارض والنشـط 
المقيـم فـي بريطانيـا إن فـرص القذافـي لخـروج آمـن 
تتضـاءل مع مـرور الوقـت مضيفا أن كلمـا بقي تقلصت 
قاعدتـه وأصبـح من الأسـهل أن يلقـى القبـض عليه أو 

يقتل. 
وتابـع أنـه يعتقـد أن لا أحـد ينقـل الصـورة كاملـة 
للقذافي مشـيرا إلى أن ابنه سـيف الإسلام هو من يقود 

القتال نيابة عنه. ومكان تواجد القذافي ما زال سرا.
وتتجمـع قـوات المعارضـة جنوبـي طرابلـس حيث 
قالوا لمراسـلة «رويتـرز» إنهم يسـتعدون لمهاجمة بلدة 
العزيزيـة التـي تقـع علـى بعـد نحـو 45 كيلومتـرا إلى 
الجنـوب من طرابلـس. وتحاول قوة أخـرى للمعارضة 
التقدم مـن زليتن الواقعـة على بعد نحـو 150 كيلومترا 

إلى الشرق.
وأقرب مفرزة للمعارضة تتمركز في الزاوية على بعد 
نصف سـاعة بالسـيارة من غرب طرابلس. وقال أطباء 
فـي عيـادة علـى مشـارف المدينـة إن المعارضـة تقدمت 
عشرة كيلومترات شـرقا في اتجاه طرابلس وتقاتل من 

أجل السيطرة على بلدة جدايم.
وقال أحـد الأطباء فـي العيادة التي نقـل إليها ثلاثة 

قتلـى من المعارضـين صباح اليـوم «الوضـع كان دمويا 
للغايـة اليوم فـي جدايم. هنـاك المزيد مـن الضحايا في 
مستشـفيات أخـرى». وبالامـكان سـماع دوي اطـلاق 

نيران مدفعية من اتجاه خط الجبهة.
وفـي طرابلـس ذاتهـا يبـدو وكأن كل مـن الجانبـين 
المنـازل حيـث يكـون  يسـعى للسـيطرة علـى أسـطح 
بالامكان اعداد مواقع لاطلاق النيران اسـتعدادا على ما 

يبدو لموجة جديدة من القتال أثناء الليل.
وقال أحد النشـطاء المعارضين في طرابلس إن قوات 

القذافـي نشـرت قناصة على أسـطح المبانـي حول باب 
العزيزيـة مقـر القذافي وعلى أسـطح برج ميـاه قريب. 
وسـمع دوي اطلاق نيران وهو يتحـدث على فترات كل 

بضع ثوان.
وقال النشط الذي تحدث إلى مراسل لرويترز خارج 
ليبيـا «تحصل قـوات القذافي علـى تعزيزات لتمشـيط 

العاصمة».
واسـتطرد «السـكان يبكـون ويطلبـون المسـاعدة. 
استشهد أحد السكان. أصيب كثيرون». ولم يتسن على 

الفور التحقق من أقواله بشكل مستقل.
وبث التلفزيون الحكومي رسـالة على الشاشة تحث 
السـكان على عدم السـماح لمقاتلي المعارضة المسـلحين 

بالاختباء فوق أسطح منازلهم.
وقالت الرسـالة إن العملاء وأعضـاء تنظيم القاعدة 
يحاولـون زعزعة اسـتقرار المدينة وتخريبهـا. وطلبت 
مـن السـكان منعهـم مـن اسـتغلال منازلهـم ومبانيهـم 
ومواجهتهـم والتعـاون مـع وحـدات مكافحـة الإرهاب 

للقبض عليهم.

النظام يؤكد ان الاف الجنود والمتطوعين مستعدون للدفاع عن العاصمة الليبية... وتونس تعترف بالمجلس الانتقالي 

ليبيا: اجلاء الاجانب مستحيل بسبب المعارك العنيفة بين المتمردين وكتائب القذافي في طرابلس

ثوار ليبيون يلوحون علامة النصر بعد دخولهم مدينة العزيزية

لندن ـ «القدس العربي»:

التطـورات  بعـد  والحاحـا،  وضوحـا  اكثـر  السـؤال  بـات  الان 
الميدانيـة السـريعة في الجبهـة في ليبيـا والتي حققتهـا المعارضة، 
مـاذا بعـد القذافي اذ ان نظامه اصبح على بعـد ايام من الخروج من 
السـلطة، فمع ان المعارضـة تبنت خطة لما بعـد القذافي وهي الخطة 
التـي تم اعدادهـا بمسـاعدة الحكومـات التي قـادت الحملـة لانهاء 
حكم 42 عاما للزعيم القذافي الا ان خطوطها العامة حسـبما نشرتها 
صحيفـة «التايمز» البريطانية قبل اسـبوعين تبدو غامضة وتحتاج 
الى اجـراءات عملية اكثر، واهم ما ورد فـي الخطة هي تجنب درس 
العـراق وعـدم حـل ما تبقى مـن بنى تحتية لـم تطلها غـارات حلف 

الشمال الاطلنطي. 
وفي الوقت الذي تتسـارع فيه الاحداث فان الحديث عن ليبيا ما 
بعد القذافي رهن السـاعات الاخيرة للسقوط ومن هنا أخرت معظم 
الصحـف البريطانيـة الصادرة يوم الاحد الحديـث الا ان صحيفة « 
صانـدي تلغـراف» دعت حلف الناتـو العمل على منـع تمزق البلاد، 
حيـث قالـت ان الحملـة للاطاحـة بالنظـام الليبي دخلـت مرحلتها 
الاخيرة.  فقد شـهدت الايام الاخيرة خسارات في الميدان العسكري 

وانشـقاقات طـال انتظارهـا من قبل الحلفـاء فقد راهـن هؤلاء على 
انقـلاب وعلى تخلي النخبة المقربة من القذافي عنه، لكن النظام ظل 
متماسـكا حتى الاسـبوع الماضي وبدأت بعدها سلسـلة الانشقاقات 
وكان اخرها انشقاق المسـؤول المخضرم والسابق في نظام القذافي 
عبدالسـلام جلود وهـرب وزير الداخلية وانشـقاق قائدين كبيرين 

في الجيش. 
وترجـع التحليـلات الصحافيـة البريطانية انجـازات المعارضة 
للحملـة الجويـة المكثفة التي قادهـا الناتو وانهكت القـوات الموالية 
للزعيـم. لكـن الحملـة التـي قـدر لهـا ان تنتهي فـي مدار اسـبوعين 
اسـتمرت سـتة اشـهر. وتقـول تلغـراف ان العاصمة الليبيـة باتت 

معزولة عن العالم الخارجي بعد قطع الامدادات اليها. 
ولم تعد طرابلـس بقادرة على الحصول علـى الامدادات اللازمة 

من الوقود بعد سقوط الزاوية وقطع طريق الامدادات من تونس. 
ومن هنا تقول الصحيفة ان هناك فرصة كبيرة في سقوط النظام 
فـي اية لحظـة. وتقـول ان النتيجة هذه سـتثبت خطأ مـن قالوا ان 
الحملة دخلت مرحلة جمود وان الناتو فشـل في ترجيح كفة الميزان 
لصالح المسـلحين، مـع ان الصحيفة هي نفسـها كانت مـن الناقدين 

الاشداء لموقف رئيس الوزراء ديفيد كاميرون ومصير الحملة. 

ان طبيعـة الحملة التي قادها الناتو كانـت من اجل انقاذ المدنيين 
فـي بنغازي ثم تطورت الى حملة لتغييـر النظام، وحاولت طائرات 
الناتو استهداف وقتل الزعيم الليبي بدون نجاح. وتقول الصحيفة 

ان الناتو نجح في تحقيق هدف حماية سكان بنغازي.
ولكن مهمة انشاء ديمقراطية مسـتقرة على ركام النظام السابق 
والتأكـد من عـدم انحدار البلاد نحـو حرب اهلية تبدو مشـكلة لان 
طبيعة المعارضة وانقسـامها تجعل من الصعوبة بمكان التكهن فيما 
ان كان رحيل القذافي سـيقود الى نشوء حكومة ممثلة، او الانقسام 
والتصـارع على السـلطة او القيام بعمليات انتقاميـة لرموز النظام 

السابق ومن كانوا يؤيدونه. 
وتقـول انـه حتى الان لا توجد خطـة واضحة المعالم مـن الناتو، 

على الاقل معلنة من اجل اعادة اعمار البلاد. 
وقالـت انـه من غيـر المتخيل ان دروسـا لم يتم تعلمهـا من كارثة 
العراق التي كانت بسبب غياب الخطط لما بعد الاطاحة بنظام صدام 

حسين. وتقول انه يجب على الناتو ان يمنع تمزق البلاد. 
وبحسـب تقارير صحافية امريكي نقلت عـن مؤيدين للمعارضة 
داخل العاصمة انهم مسـتعدون للمواجهات في كل جهات العاصمة 

وانهم حصلوا على اسلحة. 

ونقلـت عـن ضابط شـرطة قولـه ان المعارضـة داخـل العاصمة 
جاهـزة ومسـتعدة لانهـاء النظـام. وقال ان قـوات القذافـي اقامت 
حواجز على مدخل المدينة لكنه اشار ان هناك امكانية للدخول اليها 

من جوانبها الثلاثة. 
وقالـت صحيفة «لـوس انجليس تايمـز» انه من غيـر المتوقع ان 
لا ترتكـب قـوات المعارضـة اخطـاء وهـي تدخـل العاصمـة خاصة 
ان الزعيـم الليبـي ركـز قواته فـي داخـل العاصمة، وتتوقـع قيادة 

المعارضة في بنغازي نهاية «كارثية للقذافي ومن حوله». 
وتقـول صحيفـة «اوبزيرفر» ان الغـارات الجويـة المكثفة منعت 
النظـام من ارسـال تعزيـزات لقواته فـي المدن التي سـيطرت عليها 
المعارضـة، فيما لا يعرف ماذا سـيفعله القذافـي وعائلته بعد هروب 
العديد من رجالاته. وتعتقد المعارضة ان الدخول للعاصمة يجب ان 
يكون مدروسا مشيرة الى ان اهالي الزنتان ظلوا يرفضون السماح 

للمقاتلين مدة ثلاثة اشهر من الدخول اليها. 
ولاحظـت صحيفة «اندبندنت اون صاندي» انـه ايا كانت صحة 
المعلومـات القادمـة مـن العاصمة فـان الهجـوم على اخـر معقل من 

معاقل الزعيم الليبي قد بدأ. 
وتعتقـد الصحيفـة انه بعد اشـهر مـن التدميـر لقـدرات القوات 

المؤيـدة للزعيـم القذافـي فانهـا لـم تعـد قـادرة على كسـر الحصار 
والقيام بهجمات مباغتة كما فعلت في الماضي. 

ان المقاتلـين لا زالـوا غير مؤهلـين لكنهم يتلقون دعمـا لا بأس به 
مـن المتعهديـن الغربيـين الذيـن يخططـون ويرافقـون المقاتلين في 
عملياتهم. وتختـم بالقول ان القذافي لم يعد امامه اي من الخيارات 
مشـيرة الى تقاريـر قالت ان القذافـي وعائلته ربما سـيذهبون الى 

تونس. 
وقـد يذهب الى زيمبابوي او غينيا الاسـتوائية وربما قرر القتال 
حتـى اللحظة الاخيرة وفـي خيار التوصل لاتفـاق اللحظة الاخيرة 
لتجنـب حمـام دم فـي العاصمـة. وحـذرت تحليـلات صحافية انه 
في حالـة عدم التخطيط جيدا وتوفير الخدمات الرئيسـية لسـكان 
العاصمـة فان المعارضة سـترث عاصمة تعاني من كارثة انسـانية، 

كما تساءلوا عن دور الاسلاميين ومداه في بناء ليبيا الجديدة. 
وعلى الرغم من تأكيد المجلس الانتقالي ان الشعب الليبي متدين 
بطبيعتـه الا ان تحليـلا فـي «صاندي تلغـراف» قـال ان اجتماعات 
عامة نظمتها جماعات اسلامية بشكل متكرر في بنغازي، مشيرا انه 
من غير المسـتغرب ان لا يلعب الاسـلام دورا في اي نظام ديمقراطي 

سيبرز في ليبيا لاحقا.

هجمات الناتو.. والمتعهدون الغربيون وراء انتصارات المعارضة... ولا خطة معلنة لاعادة اعمار ليبيا

صحف: يجب العمل الان لمرحلة ما بعد القذافي... وعلى الناتو منع تمزق البلاد

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
حذر العاهل المغربي الملك محمد السادس من التشكيك المسبق 
بنتائج انتخابات تشـريعية تجري في بلاده في تشرين الثاني 
(نوفمبـر) القادم ودعا الناخبين لتحكيـم ضميرهم الوطني في 

اختيار برلمانهم القادم.
وأكد الملك المغربي في خطاب القاه السـبت بمناسـبتي ثورة 
الملك والشـعب (السـبت) وعيد ميلاده الـ48 (الاحد) على كون 
«الرهـان الحقيقي، الذي ينبغي كسـبه، في المرحلة السياسـية 
الحاليـة، ليـس هـو اعتبـار الانتخابـات المقبلة مجـرد تنافس 
حزبي مشروع، للفوز بأكبر عدد من المقاعد، بل هو الارتقاء بها، 
إلـى معركة وطنية نوعية، حول اختيار أفضل البرامج والنخب 
المؤهلـة، لتحقيـق انطلاقـة جيدة لتنزيـل الدسـتور، ولإعطاء 

دفعة قوية للتحول السياسي الحاسم، الذي تعرفه بلادنا».
وقال أن ترسـيخ مناخ الثقة في الانتخابات المقبلة «لا يقتصر 
فقـط على التوافق بشـأن الإعداد الجيد لهـا، وإنما يقتضي قبل 
كل شـيء مـن كل الفاعلـين السياسـيين التحلـي بالوضوح في 
المواقـف الملتزمـة بتعزيـز مصداقيتهـا، ونبـذ الأحكام المسـبقة 
علـى نتائـج الانتخابـات قبـل إجرائهـا، والقطع مع التشـكيك 
السياسـوي فيهـا، الـذي لا يخـدم سـوى أعـداء الديمقراطية، 

ونزوعات السلبية والعدمية».
ودعـا العاهـل المغربـي السـلطات الحكوميـة والقضائيـة، 

المعنيـة بتنظيـم الانتخابـات، إلـى التقيـد الصـارم بالقانون، 
وتفعيـل آليـات تخليق العمـل السياسـي والبرلمانـي، وتوفير 
شـروط المنافسـة الانتخابية الحـرة، والالتزام بالمسـاواة بين 
مختلـف الأحـزاب وبالحيـاد الإيجابـي» وحـث الجميـع علـى 
«التصـدي الحـازم لـكل الخروقـات، ومحاربـة اسـتعمال المال 
وشـراء الأصوات لإفسـاد الانتخابـات، واسـتغلال النفوذ، أو 
التوظيف المغرض للدين وللمقدسـات في المعـارك الانتخابية» 
وهـو «ما يجعـل الجميع، حكومـة وبرلمانا وأحزابـا ومواطنين، 
وفعاليات جمعوية وإعلاميـة، أمام محك حقيقي، يقتضي منهم 
تحمل مسـؤولياتهم التاريخية، وجعـل المصالح العليا لبلادنا، 

فوق كل اعتبار».
وقال الملك محمد السـادس بأن الاحزاب السياسـية «مطالبة 
بالتنافس في بلورة برامج انتخابية خلاقة وواقعية، تستجيب 
للانشـغالات الحقيقيـة للمواطنـين، كمـا أنهـا مدعـوة لتزكيـة 
المرشـحين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية في السلطتين 
البرلمانية والحكومية، أغلبية أو معارضة وفسح المجال للطاقات 
الشـابة والنسـوية، بما يفـرز نخبا مؤهلـة، كفيلـة بضخ دماء 

جديدة في الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية».
ودعـا المواطنين الناخبـين الـى «المسـاهمة بالتصويت الحر 
في التعبير عن الإرادة الشـعبية على استشـعار جسـامة أمانة 
التصويـت، غيـر القابلـة للمسـاومة وتحكيم ضميـره الوطني 
فـي اختيار البرامـج الواقعية والمرشـحين المؤهلـين والنزهاء» 

وان «علـى المواطـن - المرشـح القطـع نهائيـا مـع الممارسـات 
الانتخابوية المشينة، التي أضرت بمصداقية المجالس المنتخبة، 

وأساءت لنبل العمل السياسي».
ويراهـن المغـرب علـى الاحزاب السياسـية لادماج الشـباب 
فـي العملية السياسـية في ظـل موجات احتجـاج تعرفها المدن 
المغربيـة منـذ 20 شـباط (فبراير) الماضي في سـياق مـا تعرفه 

الدول العربية الاخرى.
وبعيـد القاء العاهل المغربي لخطابه خرج الاف من الشـباب 
المغربي في عشرات المدن المغربية في مسيرات دعت لها في وقت 
سـابق حركة 20 فبراير التـي تؤطر الاحتجاجـات وطغت على 

شعارات المسيرات المطالب الاجتماعية ومحاربة الفساد. 
التجـارب  استنسـاخ  مـن  السياسـية  الاوسـاط  وتخشـى 
والوجـوه الانتخابيـة السـابقة فـي اول انتخابات تشـريعية 
تجـري فـي ظـل الدسـتور الجديـد الـذي جـاء كتلبيـة لمطالب 

الشباب المحتجين.
واتسـمت الانتخابات المغربيـة منذ 1963 بتدخل للسـلطات 
وبعـد ذلـك فـي تدخـل اصحـاب الامـوال والاعيـان ممـا افقـد 
المؤسسـة التشـريعية ومـا تفرزه مـن المصداقية واسـفرت عن 
عزوف عن الانتخابات حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في اخر 
انتخابـات تشـريعية جرت 2007 عـن 37 بالمائـة كان 20 بالمائة 

منها اصواتا لاغية.
وشـدد العاهل المغربـي على الاحـزاب السياسـية بضرورة 

اشـراك «الطاقات الشـابة» فـي الانتخابات التشـريعية المقبلة 
«لضـخ دمـاء جديـدة» فـي الحيـاة السياسـية وقـال «يجـدر 
بالأحزاب أن تفسـح المجال للطاقات الشابة والنسوية بما يفرز 
نخبـا مؤهلـة كفيلة بضـخ دماء جديـدة في الحياة السياسـية 

والمؤسسات الدستورية».
وتطالـب المنظمـات الشـبابية التابعة للاحـزاب بتخصيص 
نسـبة من مقاعـد البرلمـان القادم للشـباب فـي اطار مـا يعرف 
باللائحـة الوطنيـة التـي كانت تقتصـر منذ 2002 على النسـاء 
ولـم يتحدد مصيرها بعد الا ان تقارير اشـارت الى ان مشـروع 
القانون المنظم لانتخابات 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) القادم 
تضمـن تخصيـص لائحة وطنية لــ75 مقعدا مـن 395 مقعد هي 
عـدد اعضاء مجلس التنـواب الجديد على ان يتقاسـم اللائحة 
بنسبة الثلث ك من انساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج

وقـال أن الشـباب المغربي «الواعي والمسـؤول» يوجد اليوم 
في صلب مشـروع التحديث الدسـتوري والسياسي، بما خوله 
الدستور من حقوق وواجبات وهيئات المواطنة الفاعلة، لتعزيز 
انخراطـه فـي مختلـف الإصلاحـات الديمقراطيـة والأوراش 

التنموية. 
من جهة اخرى اكد الملك محمد السادس أن تحديث ودمقرطة 
هياكل الدولة يتجلى بشـكل أقوى في إرساء الجهوية المتقدمة. 

(الحكم المحلي). 
وقـال إن «تحديث ودمقرطة هياكل الدولة ، بقدر ما يتجسـد 

في توزيع الدسـتور الجديد للسـلطات المركزية وفق مبدإ فصل 
السلط; فإنه يتجلى، بصفة أقوى، في إرساء الجهوية المتقدمة، 
القائمة على إعادة توزيع سلط وإمكانات المركز على الجهات».

وشـدد على أن يتـم ذلك على أسـاس الديمقراطيـة الترابية 
والحكامـة الجيـدة; بما يكفل تحقيـق تنمية جهويـة، متضامنة 
ومتوازنة ومندمجـة، تضع حدا للمقولة الاسـتعمارية للمغرب 
النافـع وغير النافـع، وللفـوارق المجالية.. وذكر بأن الدسـتور 
الجديد «يرسـي دعائم جهوية موسـعة، ضمن تحـول تاريخي 
يتوخـى تحديـث وعقلنـة هيـاكل الدولـة، باعتمـاد إصلاحات 
وهادفـة  الجيـدة،  الترابيـة  الحكامـة  علـى  قائمـة  جوهريـة، 
للنهـوض بالتنميـة المندمجـة، وترسـيخ العدالـة الاجتماعية، 

وضمان مقومات المواطنة الكريمة، لكافة المغاربة».
وانتشـرت في المواقع الالكترونية وموقع اليوتوب عشـرات 
الفيديـو للتظاهـرات التـي نظمتهـا حركـة 20 فبراير فـي المدن 
الرئيسـية بعد صلاة تراويح اول امس السبت تطالب بمحاربة 
الفسـاد والاسـتبداد وحـل مشـاكل اجتماعيـة خاصة تشـغيل 

الشباب الذي يعاني من البطالة.
ونظمت الحركة تظاهرة بالرباط تحت شعار «من أجل حاكم 

يختاره الشعب». 
وردد خلالها المتظاهرون شـعارات تطالـب بـ»الكرامة» قبل 
ان تتدخـل قوات الامن لمنعهم من الوصول الى السـاحة المقابلة 

لمقر البرلمان بعد افلاتها من مواجهات مع معارضين لها.

حذر من التشكيك المسبق بنتائج الانتخابات التشريعية... ودعا الناخبين لتحكيم ضميرهم لاختيار اعضاء البرلمان

ملك المغرب يأمل في افساح المجال للشباب «لضخ دماء جديدة» في الحياة السياسية

■ طرابلـس ـ وكالات: دعـا الزعيـم الليبـي معمر 
القذافي فجر امس الاحد الليبيين إلى إنهاء «المهزلة» 
وتحريـر ليبيا مـن المعارضين لـه بعد إعـلان الثوار 

أنهم وصلوا إلى العاصمة طرابلس.
وطالـب القذافـي في كلمـة صوتية بثهـا تلفزيون 
بـلاده الليبيـين بتحريـر ليبيـا عـن طريـق الزحف 
بالملايين على المناطق التي يسيطر عليها معارضوه.

وشـدد في الكلمة التي ألقاها بعد انتفاضة سـكان 
طرابلـس فـي العديـد مـن مناطـق العاصمـة علـى 

ضرورة إنهاء ما أطلق عليه اسم «المهزلة».
وقـال «ازحفـوا وأنهـوا المشـكلة.. والـذي يموت 
يموت والذي يعيش يعيش»، متسائلاً «كيف تقبلون 

أن يموت أولادكم بالتقسيط».

ووجـه القذافـي انتقـادات حـادة لليبيـين الذين 
بـ»العمـلاء  ووصفهـم  الإنتفاضـة  فـي  خرجـوا 
للتصفيـق  المسـاجد  وبـ»اسـتغلال  والخونـة».. 
للنصـارى»، واعتبـر أن هـدف الحـرب الجاريـة في 

بلاده «الإستيلاء على النفط».
وأكـد أن حلف شـمال الأطلسـي «الناتـو» لم يعد 

لديه القدرة على الإستمرار في الحرب.
من جانبه اكد سـيف الاسـلام القذافـي احد ابناء 
الزعيـم الليبي معمر القدافي ان نظـام طرابلس «لن 
يسـلم ولن يرفـع الراية البيضـاء»، داعيا في الوقت 

نفسه المتمردين الى الحوار.
الرسـمي  الليبـي  التلفزيـون  وفـي خطـاب بثـه 
صباح امس الاحد، قال سـيف الاسـلام القدافي امام 

عشـرات الشـباب امـس «نفسـنا طويل. نحـن على 
ارضنا وبلدنا. سـنقاوم سـتة اشـهر، سـنة، سنتان 

وسننتصر». 
واضاف «لن نسلم ولن نرفع الراية البيضاء. هذا 
ليس قرار سيف الاسلام او القدافي انه قرار الشعب 

الليبي». 
ودعـا نجـل الزعيـم الليبـي الثـوار الـى الحوار. 
وقال «اذا كنتم تريدون السـلام فنحن مسـتعدون»، 

مذكران بانه اشرف على اعداد مشروع دستور». 
وجـاء خطـاب سـيف الاسـلام بينما سـمع دوي 
انفجـار واطـلاق نـار طـوال ليـل السـبت الاحد في 
طرابلس حيث تحدث شـهود عيـان عن «مواجهات» 

في بعض احياء العاصمة الليبية. 

سيف الاسلام يؤكد ان النظام «لن يسلم ولن يرفع الراية البيضاء»
القذافي يدعو الليبيين إلى إنهاء «المهزلة» وتحرير ليبيا من المعارضين له

ميركل تطالب القذافي بالتخلي
 عن السلطة بأسرع ما يمكن 

■ برلين ـ د ب ا: دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العقيد الليبي معمر القذافي 
بالتخلي عن السلطة بأسرع ما يمكن. 

وفي مقابلة مع القناة الثانية «زد دي إف» قالت ميركل امس الاحد إن من الأفضل أن 
يتخلى القذافي عن السلطة بأسرع ما يمكن «لتجنب إراقة المزيد من الدماء». 

ووعدت المستشـارة الألمانية الشعب الليبي باسـتمرار دعم ألمانيا لليبيا بعد تنحي 
القذافـي.  فـي الوقت نفسـه دافعت ميركل عن مشـاركة جنـود ألمان فـي العملية التي 

يشنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) على ليبيا. 
ووصفت ميركل هذه العملية بأنها «مؤمنة قانونيا كما أنها مهمة بالنسـبة لتحسين 
أداء الحلـف».  وكانـت وزارة الدفـاع الألمانية قالـت إن الجنود الألمـان موجودون في 
مقـر الحلف بمدينـة نابولي الإيطالية حيـث يتم هنـاك الإعداد والتنسـيق للعمليات 
العسـكرية ضد مواقـع القوات الموالية للقذافـي في ليبيا، ويشـارك الجنود الألمان في 
عمليـة اختيار الأهداف للغارات الجوية.  وكان حـزب الخضر المعارض اتهم الحكومة 
الألمانية بتجاوز صلاحياتها بإرسـال 11 جنديا للمشاركة في عمليات الناتو ضد نظام 
القذافي دون الحصول على تفويض برلماني وردت الحكومة بأن الجنود لا يشـاركون 

في العمليات الحربية ولا في صنع القرار. 

الجيش الجزائري يقتل مسلحين اثنين
من القاعدة على الحدود مع مالي 

■ الجزائـر ـ د ب ا:قتـل الجيـش الجزائـري مسـلحين اثنين واعتقـل ثالثا من 
تنظيـم القاعـدة في بلاد المغرب الإسـلامي فـي كمين ليلة الجمعة/السـبت جنوب 

البلاد على الحدود مع مالي. 
وقالـت تقارير إخباريـة امس الاحد إن الجيـش أحبط قرب الحـدود مع مالي، 
محاولة لسـرقة سـيارات ذات دفع رباعي تابعة لشـركة حكوميـة متخصصة في 
الأشـغال العمومية من قبل جماعة مسـلحة في المكان المسمى «بير غيم» في منطقة 
صحراويـة تطـل على ممر اسـتراتيجي يربـط بـين تينزاوتن ومدن شـمال مالي 
وتيمياويـن. وانه قتل مسـلحين اثنين واعتقل ثالثا فيمـا لاذ باقي أفراد المجموعة 

بالفرار نحو مالي. 
واسـترجع الجيـش خـلال العمليـة ثلاث قطع أسـلحة مـن نوع كلاشـنيكوف 

ومخازن للذخيرة وهواتف ومنظار ليلي. 
ورجحت المصادر أن يكون المسـلحون الثلاثة من جنسية موريتانية وينتمون 
لكتيبة «الفاروق» التي يقودها «سـعد عبد السـتار الأطاري»، وهو الذراع الأيمن 

لعبد الرحمن التندغي القيادي في تنظيم القاعدة. 
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ماذا يحصل بين مصر واسرائيل؟
 أعطت صحيفة «الأخبار» في تحقيق لزميلينا أحمد الدسوقي وأحمد خليل وصفاً 
للحـالات بقولهمـا: «في خطـوة جريئة نجح شـاب مصري في تسـلق العمارة التي 
توجد بها السـفارة الإسـرائيلية بالجيزة وقـام بانزال العلم الإسـرائيلي وإحراقه 
ورفع العلـم المصري، وهو الأمر الذي اسـتقبله آلاف المتظاهرين المنددين بالجريمة 
الإسـرائيلية في سـيناء بفرحة غامرة مؤكدين ان تلك اللقطة التاريخية تشـبه الى 

حد كبير منظر رفع العلم المصري في سيناء عام 1973.
 أحمد الشـحات 23 سنة من مركز فاقوس الشـرقية كتب اسمه بحروف من ذهب 
في تاريخ مصر بعد أن نجح بمهارة فائقة في تسلق العمارة التي توجد بها السفارة 
وقام بانزال العلم الإسرائيلي واستبداله بالعلم المصري مرددا، الله أكبر، الله أكبر، 
تسقط إسـرائيل فردت عليه حناجر آلاف من المتظاهرين، الله أكبر، وبنفس المهارة 
التي تسلق بها عاد البطل الشاب ليهبط الى الأرض وسط فرحة لا مثيل لها ليحتفل 
المتظاهـرون احتفالا ضخمـا حيث انطلقت الألعـاب النارية لتضيء سـماء القاهرة 
مبتهجـة بهـذا الحدث التاريخـي، ثم حملوه علـى الأعناق وطافوا بـه أرجاء المكان 
مرددين ارفع رأسك فوق أنت مصري، تسقط إسرائيل. من جانبه أكد أحمد الشحات 
انـه حضر إلـى القاهرة للمشـاركة في التظاهرة أمام السـفارة الإسـرائيلية تنديدا 
بالجريمـة الإسـرائيلية الخسيسـة لذا حرص على المشـاركة وتحقيـق حلم الملايين 
مـن المصريين والعرب، مؤكـدا أن الثورة المصرية أعادت من جديـد الكرامة المصرية 
التـي أضاعها النظام السـابق لذا قرر أن يصعد أعلى العقـار وأن يقوم بانزال العلم 
الإسـرائيلي كي يرسل رسالة الى تل أبيب مفادها انكم عدونا الوحيد ووجودكم في 
القاهـرة غيـر مقبول ولن نقبل بوجود سـفيركم بعـد الآن ليدنس ارضنـا، أخواتي 

يقتلون يوميا ويضيع حقهم هدرا».
واسـتدعت وزارة الخارجية السفير الإسـرائيلي واحتجت على ما حدث، وأعلن 
وزيـر الدفـاع الإسـرائيلي باراك أسـف إسـرائيل، وأنهـا وافقت على تشـكيل لجنة 
مشـتركة للتحقيـق فـي الحـادث، واهتمـت الصحـف بتحليـل مسلسـلات رمضان 

التليفزيونية، ونشرت «العربي» - رسماً لزميلنا سمير، عن مذيعة تسأل مواطن:
- أنت متابع مسلسل الكبير قوي في التليفزيون؟

فرد عليها ضاحكاً: - لأ، متابع مسلسل الكبير قوي في السجن.

لماذا تغيرت لهجة مبارك
مع المحكمة في الجلسة الثانية؟

والى اسـتمرار ردود الأفعـال على محاكمة مبـارك الثانية وابنيـه علاء وجمال، 
حيث فوجئت صباح الخميس بزميلنا مجاهد خلف يهمس في أذني قائلا في عموده 
- همسـة - «كلما شـاهدت عائلـة أو آل مبارك الرئيس المخلـوع وولديه في القفص 
داخل المحكمة وخاصة في جلسـة المحاكمة الثانية انتابني شـعور بالغيظ والضيق 

من المشهد وتفاصيله.
 طريقـة  رد مبـارك ونجليـه على نداء رئيـس المحكمة عليهم في الجلسـة الثانية 
مغايـرة تمامـاً  للجلسـة الأولـى وكانـت لافتة وتسـتحق التأمـل، فقد كانـوا ناس 
سـوبر قبل الثورة، وكذلك سـوبر بعد الثورة حتى ولو صنعوا لهـم أقفاصاً خاصة 

للحبس؟
نعـم ولمـا لا والمتهـم الرئيسـي يأتـي للمحكمـة فـي طائرة خاصـة محمـولاً على 
الأعناق حتى ولو على نقالة والحراسـة على أشـدها في كل مكان، حول المستشـفى 
وحول المحكمة، لقد ذهلت وأنا أرى على الشاشـات التليفزيونية مشـهد الحراسات 
في الشـارع قبيل بدء المحاكمة، إنها بالضبط حراسـات التشـريفة الرسـمية بما في 
ذلك داخل أسـوار أكاديمية الشرطة، وكأن شـيئاً لم يتغير وكأن الباشا اللقب الذي 
كان يعـرف به المخلوع بين أفراد الحراسـات الخاصة وكبار مسـؤولي التشـريفات 

الرئاسية» لم يدخل القفص بعد ويجلس أمام القاضي متهماً! «.

سلوك علاء وجمال مبارك في الجلسة الثانية
لا، لا، ليس قفصاً، وإنما هو عشة فراخ، والعهدة في هذا الخبر لزميلنا بـ»الأخبار» 
خفيف الظل عبد القادر محمد علي الذي قال:»سلوك علاء وجمال مبارك في الجلسة 
الثانيـة من المحاكمة يحمل الكثير من علامات الاسـتفهام، هل هـي محاولة للتظاهر 
بالقوة والتماسـك في مواجهة ملايين الشـمتانين الذين انتظروا على أحر من الجمر 
ظهـور الأسـرة التي حكمـت مصر ثلاثين عاما داخـل القفص؟ أم أنهـا العجرفة التي 
يتصف بها بعض أفراد الأسـر الملكية؟ الأرجح انها العجرفة، والإحساس بأن المئات 
الذيـن ازدحمت بهم قاعة المحكمة خونة ومتمـردون، يجب أن يكونوا داخل القفص 
بدلا منهما، ويعزز هذا الإحسـاس لديهما انهما سـجينان سوبر يداهما خاليتان من 
الكلابشـات، مما جعلهما يعتقدان أن كلا منهما ليس على رأسه ريشة فحسب وإنما 

عشة فراخ بحالها!».

مبارك اعطي منوما اثناء الجلسة
لكـن زميله الدكتور محمود عطية، ترك حكاية القفص والريشـة وعشـة الفراخ، 
وذهـب مذهبـا آخر تمامـا إذ ركز ناظريه على مبـارك وترك ابنيه لعبـد القادر،وقال 
بعـد طول تأمـل وتفكر: «لم يكن هدفنا متابعة التليفزيون والفضائيات للتسـلية أو 
التشـفي برؤية الرئيـس المخلوع وهو يتثاءب داخل القفص، ولم يسـعدنا بالتأكيد 
مشـاهدته للحظـات والنـوم يداعـب جفونه غصبـا عنه ثـم يضيع في تعسـيلة أو 
تعسـيلتين «ليـأكل رز مـع الملايكـة» داخـل القفـص وعلى نقالتـه المتحركـة ويترك 

المحاكمة «تضرب تقلب» ما بين مدعين عليه وله.
ما أربكني حقاً هو تخيل أن مبارك ربما دسـت عليه مهدئات وأدوية جالبة للنوم 
حتـى يتغلب على مشـهد المحاكمات وينسـى وجوه أسـر شـهداء ثـورة يناير وهم 
يطالبـون برأسـه، مما يهـدد دولة القانـون، وكيـف يطالبون برأسـه دون محاكمة 

عادلة تنصفه وتنصف تاريخه وتزيح عنه تهمة قتل الثوار!».

بين هند رستم ومبارك
ويبـدو أن هـذا اليوم - الخميس - كان يوم تأمل وتفكـر لزملائنا في «الأخبار»، 
لأن محمد فهمي تأمل وتفكر ثم ذهب بعيدا عن حكاية تناول مبارك الأرز مع الملايكة، 
وقارنـه مـع الفنانة هند رسـتم، وحزنه علـى وفاتها بينمـا مبارك لا يـزال على قيد 
الحيـاة، قال بعد ان أعاد منديله الذي جفف به دموعه إلى جيبه: «محاكمة حسـني 
مبـارك، هـل يمكـن أن تتخيـل مسلسـلاً رمضانيـاً يظهر فيه حسـني مبـارك، داخل 
القفص، متمدداً فوق السرير، وكلما حاول رفع ظهره، سقط المسند الخلفي، ثم تراه 
وهو يتأمل القفص بعيون الدهشة وحب الاستطلاع ويريد أن يعرف هل هو في حلم 

أم في علم.
يريد أن يعرف، شـكل القاضي الذي يناديه بالاسـم المجـرد، وقبله صفة «المتهم» 
ويـردد جملـة: «المتهم محمد حسـني مبارك»، حسـني مبارك، يريد أن يعرف شـكل 
محاميـه الـذي يتقدم بعشـرات الطلبـات، كي يمد مـن أجل المحاكمـة ويطيل عمرها 
وفقاً لفلسـفة جحا الذي طلب من السـلطان أن يعلم حماره القراءة والكتابة، وهي 

عملية شـاقة تستغرق السـنوات الطويلة، وفي هذه الأثناء، إما أن يموت السلطان 
أو يمـوت الحمار، أو يمـوت جحا! محاكمة مبـارك، كانت المسلسـل التاريخي للعام 
الحالي، وتابعتاه مع الملايين التي كانت تسمع عن المسلسل الذي يجري إعداده عن 
حياته، وسـيرته، والبطولات التي قام بها، وكان الاسـم المقترح للمسلسـل المرتقب 
هو «الطلعة الجوية»، ولكن شـاءت الأقدار أن يظهر مبارك في مسلسـل آخر، يجري 
تصويـره في قاعة المحكمة بأكاديمية الشـرطة، وهو مسـتلق على ظهـره ويرد على 

القاضي بكلمة «يا أفندم»!
لم تعـد هناك «طلعة جوية» وباتـت هناك للطلعة «البهيـة»، يحاول نجلاه علاء 
وجمـال حجبها عن عيون الشـامتين من أهالي الشـهداء، وعن عدسـات التصوير، 
شـاءت الأقدار فـي الفترة ما بين جلسـة المحاكمة الأولى وبين الجلسـة الثانية التي 
عقدت يوم الاثنين الماضي، أن تتوفى هند رستم، توفيت ملكة الإغراء، التي أسعدت 
الملايين، واعتزلت الفن وهي في قمة العطاء، ولم تعلن تمسـكها بموقعها الفريد إلى 
آخر نفـس من عمرها، ملايين المصريين الذين أسـعدتهم محاكمة حسـني مبارك، قد 
أحزنتهم وفاة هند رسـتم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسـن عملا، سـبحان الله هند 
رسـتم ماتت، وحسـني مبارك لا يزال على قيد الحياة، داخل قفص الاتهام، حقاً، إن 

الأعمار بيد الله».
إييه، إييه، ونعم بالله العلي القدير، ولكل أجل كتاب، لكن محمد فهمي لم يوضح 
لنـا، من تكون طلعة بهيـة، أهي أغنية يا بهية خبريني، وعيون بهية، للفنان الراحل 

محمد رشدي، أم بهية غيرها ما دام يقارن بين مبارك وهند رستم.

«الاهرام»: حسني مبارك «الكفن ليس له جيوب»
وكثر محبو مبارك وزاد عددهم، فاللهم لا حسـد، إذ خصص زميلنا في «الأهرام» 
شـريف العبد، فـي هذا اليوم النحس بالنسـبة لمبـارك وولديه، أربع فقـرات له من 
بين ثلاث عشـرة، هي: «حسـني مبـارك، الكفن ليس لـه جيوب، انها العبـارة التي 
وردت على لسـانك في بداية حكمك ولو كنت أدركتها والتزمت بها لما أصبحت داخل 

القفص.
- سـامي مبارك، رحمك الله كنت شـقيق الرئيس السـابق ونجحت سـوزان في 
أن تعزلـك عنـه وكنت معارضا جادا في البرلمان وقلت لي في حوار لم ينشـر إن هذا 

الرجل سوف يقود البلاد إلى الدمار ولقيت ربك وتحققت نبوءتك.
- إلى من يهمه الأمر، هذا الرجل الذي كان له شأنه ورحل عن الدنيا قال لرفقائه 
في إحدى السـهرات الصاخبة إن مبارك لا يسـتطيع الاقتراب منـه لأنه تولى له من 

البداية إيداع كافة عمولاته خارج البلاد».

ضاحي خلفان قائد شرطة
دبي يهاجم الثورة المصرية

وأخيـراً تسـبب مبـارك، فـي أن يقـوم الفريـق ضاحي خلفـان قائد شـرطة دبي 
بمهاجمـة الثورة المصريـة، واتهامها بأنها صناعة إسـرائيلية، فـي محاضرة له في 
نادي دبي. والغريب أن الصحيفة الوحيدة التي أشـارت لهذه التصريحات الغريبة 
كانت «الأخبار» من حوالى اسبوع، وهاجمته في سردها للخبر، وعاد أمس - الأحد 
- زميلنا وصديقنا ومسؤول الشؤون العربية فيها أسامة عجاج بمهاجمته بالقول: 
«اعتقـد إن مـا قلته سـيادة الفريق ضاحي خلفان قائد عام شـرطة دبـي عن الثورة 
المصريـة فـي 25 يناير، ووجـود مؤامـرة صهيونية وراءهـا، وتورط إسـرائيل في 
محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك خطير ويجب ألا يمر مرور الكرام، خاصة أنه 
جاء على لسان شخصية مسـؤولة في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمر 
لا يتعـدى احتمالـين، الأول ان التصريحات مجرد اجتهاد شـخصي وتحليل خاص 
للأحـداث، ففي هـذه الحالة أنـت مدين يا سـيادة الفريق باعتذار للشـعب المصري 
ولثورتـه التي تحولـت الى نموذج يحتـذى، والثاني وهو الأخطر فـي نظري أن ما 
قلتـه تعبير ورؤية دولة، فالتصريحات سـتأخذ منحنى آخـر وعلى مصر أن تبحث 
عـن تفسـير من الحكومة الاتحادية فـي أبو ظبي، ناهيك عن تقديم احتجاج رسـمي 
عن تلك الإهانة، فالتجاوز في حق الشـعب المصري وثورته غير مقبول من أي كان. 
هل يعقل سيادة الفريق أن تنقلب إسرائيل أو تشجع على قيام ثورة في بلد يحكمها 
حليـف لهـا مثل مبارك؟ ظني - سـيادة الفريـق - انك فتحـت بتصريحاتك جرحا، 
كان قـد قارب على الشـفاء، وهو الخاص بموقـف دول الخليج مـن محاكمة مبارك، 
ومـن الطبيعـي والمنطقي أن تكـون لهذه الـدول، رؤى مختلفة ومواقـف مبنية على 
أسـس إنسـانية وعلى خلفية مواقف سياسـية للرئيس المخلوع خاصة أثناء الغزو 
العراقـي للكويـت، دون أن يكون ذلك سـببا في التأثير علـى الأوضاع في مصر ولك 
في الموقف السـعودي أسـوة حسـنة والتي أعلنـت في بيان لمجلس الـوزراء، بل أن 
السـفير السـعودي النشـط في القاهرة أحمد قطان، سـعى الى التأكيد عبر وسائل 
إعلام مصرية ان علاقات الرياض بمبارك انتهت يوم التنحي في 11 فبراير وتعاملت 

السعودية مع الشرعية الجديدة الممثلة في المجلس العسكري».
وفـي حقيقـة الأمـر، فأنا لا أعـرف ما دخـل ضاحي خلفـان بما يحـدث عندنا من 
أمـور داخليـة، وهو يذكرنـا بزميلنـا الصحافي الكويتـي أحمد الجـار الله صاحب 
جريدة «السياسـة» ورئيـس تحريرها عندما كان يحرض السـادات  ثم مبارك على 
المعارضين المصريين، ويهاجم لحسابها، وإذا كانت لديه معلومات عن دور لإسرائيل 
في الثورة، فلماذا لا يقدمها مثلما قدم أدلة ضد السـكري قاتل سـوزان تميم وتورط 

المخابرات الإسرائيلية في قتل الفلسطيني محمود المبحوح.

عصور التسلط والفساد وامن الدولة والبلطجية
وإلـى بعض من المعارك والردود، وأولها سـتكون من نصيـب صاحبنا كريم عبد 
السـلام يوم الأربعـاء في «اليوم السـابع»، وكانت عن أنصار مبـارك الذين اعتدوا 
خارج المحكمة على اهالي الشـهداء، بقوله عنهم: «لا اعتراض لدي على حق مؤيدي 
جموع الشـعب المصري، الذي رفض اسـتمرار المخلوع في الحكم، ولا اعتراض لدي 
على إقامتهم الندوات التي تحاول استعادة الأساطير الرائجة عن بطولاته المنفردة 
في حرب أكتوبر ولا حتى على تنظيم المسيرات المتباكية على عصره الذي يعتبر من 
أزهى عصور التسـلط والفسـاد، لكن ان يتمددوا ويتوغلوا ويسـتعيدوا ممارسات 
أمن الدولة السـابق، وسلوكيات البلطجية ويتجاوزوا كل القوانين والأعراف، فهنا 

لابد من وقفة حاسمة للتعامل معهم وردعهم».
ولهـذا، ولغيـره، توالت هجمات الـردع، ففي «الأخبار» صـاح زميلنا أحمد جلال 
في نفس اليوم: «القرار الذي صدر بنقل العقيد أحمد عبد الرازق مأمور سـجن طرة 
قـد يبدو - للوهلـة الأولى - صائبا وله وجاهته، خاصة إذا ما عرفنا أن العقيد عبد 
الرازق اسـتغل سـلطاته، وسـمح بتجاوزات عديدة ليس أهمها أنـه خالف اللوائح 
عندما سـمح بفتح أبـواب الزنازيـن الخاصة برموز النظام السـابق - المحبوسـين 
احتياطيـا والمحكـوم عليهم - بعـد غلقها، وليس أخطرهـا انه أقام إفطـارا جماعيا 
لمشـاهير نظـام مبـارك اسـتمر 3 سـاعات وضمـت المائدة ما لـذ وطاب مـن الأطعمة 
والمشـروبات أحضرها السجين هشـام طلعت مصطفى من أحد الفنادق المملوكة له، 
وكأنهم في فسحة، وكأن عبد الرازق يدير عربة وليس مسؤولا عن سجن كل من فيه 
متهمون ولصوص وقتلة، بالإضافة الى عدد آخر من التجاوزات التي قام بها مأمور 
السجن ونائبه الذي تم نقله هو الآخر! كل الاتهامات التي توجه للعقيد عبد الرازق 
مأمور سـجن طـرة كان نتيجتها فقط نقله إلى مكان آخر، ومـا يتم التحقيق فيه هو 

قبوله  جهازتكييف هدية وتركيبه في مكتبه! فهل هذا معقول؟

سـؤال لوزيـر الداخليـة، إذا كان عبـد الـرازق أخطـأ فـلا بد مـن التحقيـق معه 
ومسـاءلته ليكون عبرة لمن يعتبر، وحتى لا يقال ان رموز النظام السابق هم الذين 
يحمونه! وانهم مازالوا يسـيطرون على مؤسسـات وأشـخاص عديدة، والا إيه، يا 

معالي الوزير؟!».

محاولات عبر الفضائيات للتعاطف مع مبارك
ومـن مأمور سـجن طرة أحمـد عبرالـرازق إلى رجل الأعمـال المصـري المقيم في 
بريطانيـا، محمـد الفايـد الذي تسـبب في زعـل زميلنـا وصديقنا بمجلـة «المصور» 
سـليمان عبد العظيـم، فقال عنه وعن غيره: «سـؤال بريء، هـل وراء ظهور بعض 
المتعاطفين في الفضائيات الخاصة مخطط مشبوه يتم تنفيذه بعناية ومهارة لإنقاذ 
مبـارك ونجليه علاء وجمال، انتبهوا يا ثوار التحرير، فالإجابة ليسـت بريئة مثلما 

هو السؤال!
- باللـه عليك يا أسـتاذ أسـامة سـرايا هل اسـتراح ضميرك وأنـت تقول لمجدي 
الجـلاد في برنامجه «أنت وضميرك»! التاريخ سـينصف الرئيس السـابق حسـني 
مبارك وسـيعطيه حقه، ففترة حكمه هي أكثر فترات الاسـتقرار التي عاشتها مصر! 
ليتك يا أسـتاذ مجدي ما أجريت هذه الحلقة، وليتك يا أسـتاذ سـرايا ما خرجت من 

كهفك وتكلمت.
- الملياردير محمد الفايد كشف نفسه كواحد من أشهر المتعاطفين مع مبارك، الفايد 
قـال لا فض فـوه: مبارك بريء مـن كل التهم الموجهة إليه وسـيحصل على البراءة، 
يبدو أن هناك حملة علاقات عامة واسـعة الانتشـار، سـرايا أحد المتعاطفين والفايد 

أكبرهم وليس آخرهم، الدور على مين يا ترى من السادة المتعاطفين المختبئين؟».
الدور على مين؟ وهل هذا سـؤال؟ على صديقنا وعضو أمانة السياسـات ثم أمين 
الحـزب الوطنـي لعدة أيام الدكتور حسـام البـدراوي الذي أثار ايضـا زعل الكاتب 
أسـامة غريـب بما قالـه في أحد البرامـج التليفزيونيـة، فقال عنه يـوم الأربعاء في 

التحرير.
- «حسـام بـدراوي قد أحرق مراكبه جميعـاً، بعدما تعلق طوال حياته بسـفينة 
القرصـان مبـارك وولـده، لقـد دأب الرجال الشـمورت مـن الإعلاميـين على وصف 
بـدراوي، بأنـه أحد القلائل العقلاء فـي الحزب الوطني وأنه يختلـف عن غيره من 
معتـادي الإجرام فـي الحـزب. والحقيقة أن بـدراوي هو حالـة جديرة بالدراسـة، 
وحكايتـه مع الحزب الوطني تذكرني بحدوتة الرجل الذي كان يقيم ببيت لممارسـة 
البغاء، بهدف هداية سكانه وكان يرفض أن يبرح البيت النجس بدعوى انه يسعى 
لإحـداث التغيير مـن الداخل! وذلك على الرغـم من أنه لم يعلن أبـدا تبرؤه من أهل 
بيـت الدعارة ولا اسـتنكر ما يفعلون، وكذا حسـام بدراوي ظل علـى ولائه للحزب 
القذر، رغم معرفته بكل ما فعله حزبه في شعب مصر، لم نسمع أبدا أنه اعترض على 
بيـع البلد أو توريثه، كما لـم يعترض على حبس الناس وإلقائهم في السـجون من 
دون أحكام قضائية، ولا اسـتنكر التعذيب الذي تقوم به الشـرطة لأجل بقاء حزبه 
في السـلطة مدى الحياة، والغريب أن ولاءه هذا لم يشـفع له عند عصابة المجرمين، 
ولا جعلهـم يطمئنـون إليه ويمنحونه ثقتهم فتركوه يسـقط فـي انتخابات مجلس 
الشـعب بدائرة قصر النيل وكانوا يسـتطيعون التزوير له كما زوروا لغيره، كما لم 

يساندوه أيضا في انتخابات النادي الأهلي!».
وأسـامة يقصـد المقابلـة التـي أجراها الإعلامـي اللامع زميلنا يسـري فـودة في 
برنامجه - آخر كلام - على قناة أون تي في، وفي اليوم التالي - استضاف الأديب 

والسياسي علاء الأسواني الذي هاجم حسام.

التعليم لم يكن من أولويات الميزانية
ولم يكن أسامة يتوقع أن ترد عليه بسرعة في اليوم التالي زميلتنا بـ»الجمهورية» 
ناهد المنشـاوي - وتقول دفاعا عن حسام: «حسام بدراوي أدى الدور المطلوب منه 
كمصـري يحب بلده ويريد التقـدم لها بالرغم من وضع قيـادات الحزب له معوقات 
أمام مشـروعه الكبير لتطوير التعليـم، لدرجة اننا دائما كنا نجـد التعليم ليس من 
أولويات الميزانية بالرغم من الانتقادات الكثيرة الموجهة له، اسـتمر حسام بدراوي 
يعطـي ويعطي بلا انتظار أي مقابل، فليس هو كما قال الأسـواني انه كان يطمع في 
منصـب ولم يصل إلـى ما يصبو إليه، واننا لن نسـتطيع أن نسـميه معارضا لنظام 

الحكم.
لا يا سـيادة الأسـواني هـو كان معارضا داخل الحـزب، وهو له دور مشـهود به 
منذ قيام الثورة وكان له دور وسـيط من أجل تنحية الرئيس السابق بسلام، ولكن 

رجال الرئيس السابق منعوه من تأدية هذا الدور.
لذلـك يجدر التأكيد أنـه ليس كل من كان عضوا في الحـزب هو خائن بالضرورة 
ويجب التدقيق عندما نطالب باستبعاد كل أعضاء الحزب الوطني المنحل من العمل 
السياسي، وإنما يجب أن يكون الاستبعاد ليس قاصرا على أعضاء الحزب الوطني، 
فهناك آخرون من خارج الحزب شـاركوا في إفسـاد الحياة السياسـية السـابقة لذا 

يجب أن يكون الاستبعاد بعد تحقيق قضائي».

وإحالة الناشطة
إسراء عبد الفتاح للمحاكمة العسكرية

وإلـى بعض المعارك التي تختص بالمجلس العسـكري، وإحالة الناشـطة إسـراء 
عبـد الفتاح للمحاكمة العسـكرية بتهمـة إهانة القوات المسـلحة، والدعـوة للعنف 
معهـا، ومنهـا قـول زميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بـلال فضل فـي «التحرير» يوم 

الخميس:
«نظام حسـني مبـارك انتهى لكن نظام حكم العسـكر لم ينته بعـد، هذا صحيح، 
لكن هنـاك طريقة واحدة لإنهائه هـي صندوق الانتخابات والتحرك وسـط الناس 
والخـروج من ميـدان التحرير الـذي لا يصح أن يقـع الذين حرروه في أسـر غرامه 
والتقوقـع فيـه لأنهـم لا يجدون أنفسـهم إلا فيه. ملعـون أبو الوعي المشـوش الذي 
يجعل البعض يتخيل أن من مصلحة مصر أن تعيش بدون مؤسسـة عسـكرية قوية 
وموحـدة مـع أنه لو نظر الى الخريطة وفكر قليلا لأدرك أن حل مشـاكلنا مع المجلس 
العسـكري لن يكـون عبر الكلام المنفلت الذي يتم الإلقاء بـه جزافا دون التفكير فيه 
لمجرد أن يشعر هذا بأنه بطل أو تلك بأنها جدعة، حتى لو كانوا محقين في شعورهم. 
أيضـا ملعون ألف مـرة أبو العنجهية التـي تجعل بعض اللـواءات يتخيل أن إرادة 
الناشـطين السياسيين يمكن أن تكسـرها عصى الشرطة العسـكرية أو استدعاءات 
النيابة العسكرية التي لا أدري من نصح المجلس العسكري أنها يمكن أن تساعد على 

استقرار البلاد».

«كتائب الكترونية» تصوت جماعة لعمر سليمان
أيضـاً وفي نفـس اليوم كان زميلنا بـ»الأهرام» منصور أبـو العزم غاضبا، وعزم 
على القول: «هل من المعقول أو المقبول أن تتم محاكمة مواطن أمام محكمة عسـكرية 
لأنه قال رأيه السياسي وعبر عن نفسه حتى ولو كان بطريقة غير لائقة أو حتى غير 
مهذبـة، في حين أن من حمل البنادق الآلية من لواءات وضباط الشـرطة بهدف قتل 

المحتجين العزل يحاكمون امام محاكم مدنية؟
-علـى الرغـم من انهما لـم يعلنا أبدا ترشـحهما أو حتى نيتهما الترشـح علانية 
لانتخابات الرئاسة فإن المثير للغرابة أن الاستطلاع الالكتروني للمجلس العسكري 
أصر على وضع اسم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات السابق وأحد أركان نظام 
مبـارك المخلوع وأحمد شـفيق أحـد رموز النظام أيضـا، وهما من أكثـر رموز النظام 
السـابق ولاء وحبا للمخلوع! ولا أدري لماذا تم حشـر اسـم الرجلـين على الرغم من 
انهما اصبحا مثل الاشباح التي تظهر فجأة وتختفي فجأة، ولم يقولا أبدا علنا، فيما 

أظن، أنهما يرغبان في الترشح للرئاسة!
وقد كشفت الصحف امس عن فضيحة في هذا الشأن وهي أن «كتائب الكترونية» 
تصوت جماعة لعمر سـليمان مقابل أموال لدفعه من المركز السـابع إلى المركز الأول 
في اسـتطلاع المرشحين للرئاسـة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام وتشكيك في 

مصداقية الاستفتاء بالكامل!».

ما حدث لناهد عبد اللطيف وأحمد الصاوي 
أمـا زميلنا في «الشـروق» وأحـد مديري تحريرها عمـاد الدين حسـين، فقد كان 
مندهشـا ممـا حـدث لناهـد عبـد اللطيف وأحمـد الصـاوي من جهـاز الكسـب غير 

المشروع، وقال:
«اللواء متقاعد يحيى عزمي عضو مجلس الشـعب السـابق وشقيق زكريا عزمي 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية المخلوع تهجم على اللجنة، سـحب مسدسه وجعله 
في وضع جاهز لإطلاق النار ثم توجه الى الصاوي ولكمه في وجهه وأسقطه أرضاً، 
وحاول التحرش بالخبيرة وتمزيق ملابسها، أما دور الضابط فيبدو أنه يشبه أداء 
عمل الشـرطة هذه الأيام وهو المراقبة عن بعد حتى يتمكن الطرفان من حسـم الأمر 

بينهما!
لـم يتوقـف أمر عزمي عند هذا الحـد بل أطلق الكلاب علـى الخبيرين في محاولة 
لإرهابهما بعد ان كال لهمكا العديد من الشتائم المنتقاة وحبسهما في غرفة بالفيللا.

السـؤال الذي ينبغي أن يشـغل الجميع هـو: ما هي القوة والسـلطة التي جعلت 
يحيـى عزمـي يتصرف بمثـل هذا التعجـرف والصلف مـع لجنة يفتـرض أنها تمثل 

جهازا قضائيا ومعها «تكليف فوري» بمعاينة الفيللا بصورة مفاجئة؟!
لو تم «الطرمخة على القضية فعلينا ألا نتفاجأ إذا استخدم أحد رموز نظام مبارك 
الصواريـخ بدلا مـن المسدسـات، وإذا كان عزمي قد خلع ملابسـه محاولا التحرش 

بالخبيرة، فماذا سيفعل في المرة المقبلة هو أو أمثاله؟!».
لا حـول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يحيى عزمي في نهار رمضان وهو صائم 

يتحرش بالخبيرة، ويخلع ملابسه وهو خلع يبطل الصيام، هذا والله أعلم.

مبارك خرب سيناء بالتعاون مع اسرائيل
وأخيـرا، إلـى بعض ردود الافعال على الهجوم الإسـرائيلي الـذي أدى إلى مقتل 
عدد من الجنود المصريين، واشتعال موجة من الغضب، حذر زميلنا وصديقنا متعدد 
المواهـب بلال فضل فـي «التحرير» أمس مـن التفكير في دخول حرب مع إسـرائيل، 
وقولـه: «يخطىء من يظن أن التخريب الذي مارسـه مبارك في سـيناء طيلة عقود 
لم يكن متعمدا بالتنسـيق مع إسـرائيل وبرضاها الكامل، لكي تسـتطيع استخدامه 
في سـاعة الزنقة لتحقيق مصالحها بتحويل سـيناء الى منطقة قلاقل تسـتطيع من 
خلالها أن تهز استقرار مصر وتعرقل بناء ديمقراطية حقيقية فيها وتظهر أمام العالم 
بمظهر المغلوب على أمره. الذي لو قام بفعل عدائي فإنه يفعله من أجل الحفاظ على 
حدوده واسـتقراره، وسـيتحالف معهـا في ذلـك كل حلفائها المصريـين الذين بنت 
معهم شـبكة علاقات نمت وتجذرت وأصبحت مصالح لن يضر بها إلا تداول السلطة 

الذي سيجعل حكم مصر للمرة الأولى بيد الشعب».

التراب السيناوي يفيض بالمخاطر والكوارث
بينما وجه زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي في نفس 
العـدد تهمة الخيانـة للجماعات التي تقـوم بعمليات إرهابية في سـيناء وتحالفهم 
مـع إسـرائيل، بقوله: «قل لي باللـه، بماذا تصف حال من حاولـوا ويحاولون حتى 
السـاعة اسـتباحة هذا الجزء العزيز من أرض بلادنا، وينشـطون لفصمه وسـلخه 
عن سـلطة الدولـة المصريـة بقوانينها ومؤسسـاتها والشـروع العملـي «،اعترفوا 
علنـا بإقامة بنيان قضائي خصوصي يحميه سـت آلاف مسـلح» في تأسـيس بؤرة 
ظلاميـة» فوق التراب السـيناوي تفيض بالمخاطر والكوارث، التـي ليس أقلها منح 
العـدو الذريعة والفرصة لكي يتمدد بأطماعه وعربداته في حياضنا. لو اسـتبعدنا 
«الخيانـة» ما اللفظ المناسـب الـذي تقترحه لوصف من أمعنوا في الخسـة والضعة 
الـى حد الإقدام علـى قتل وجرح جنودنـا وضباطنا الذين تحركـوا مؤخرا لتصفية 

هذه البؤرة المجرمة وفرض القانون واستعادة هيبة وسلطة دولتنا في سيناء!».

مؤامرة لتوطين الفلسطينيين في سيناء
لكـن زميلنـا فـي «الجمهورية» ومديـر عـام التحرير محمـد أبو كريشـة كان في 
انتظاره ليقول: «متسـللون عبر حدود سـيناء، مسلحون يروعون الآمنين، مؤامرة 
لتوطين الفلسـطينيين في سـيناء، نشـاط خطير للجماعات الإرهابية، داخل مصر، 
عدنا لنفس المفردات التي كان يرددها النظام السيابق، نفس الفزاعات التي لم نكن 
نصدقهـا كثيرا، لكننـا الآن نصدقها جدا، لأن الثورة ترددهـا ولأن اللا نظام الحالي 
يكررها، هل ما يحدث الآن في سيناء شهادة براءة للنظام السابق من الكلام الكبير 
عن الخيانة والعمالة والعمل لحسـاب إسرائيل والمشاركة في حصار الفلسطينيين، 
هـل بقـي في قاموس الشـتائم لفظ لم يتم اسـتخدامه بعد، لقد مللنا سياسـة فرش 
الملايـة وإعـلام فـرش الملايـة، وحكومة ومعارضـة، ردح النسـوان مـن البلكونات 
وتحليل الأمور بطريقة الأبيض والأسود، وبأسلوب يا ابرة يا مصدية تحت الحيط 

مرمية، ياجبنة قريش تروحي السوق ماتتباعيش، يا فتلة قديمة ياقليلة القيمة».

شقيق زكريا عزمي يخلع ملابسه أمام الخبيرة لمنع دخولها الفيلا.. دهشة من زج عمر سليمان باستفتاء رئاسة الجمهورية.. ائتلاف للأقباط للمطالبة بحق الزواج الثاني والطلاق

تعبئة جماهيرية عفوية في مصر ضد اسرائيل.. وتحذير من دخول حرب معها الآن 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 انحصــرت الأخبــار والموضوعات الهامة في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد بالاعتداء الإســرائيلي على حدودنا 
واستشهاد ستة من جنودنا، ومظاهرات في أكثر من محافظة وخاصة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة، وانزال العلم الإسرائيلي 

من على سطح العمارة التي تقع فيها ورفع العلم المصري.
وتعرض الأمين العام لحزب الحرية والعدالة – الإخواني ـ محمد البلتاجي لاعتداء عليه وسرقة سيارته ومتعلقاته أثناء توجهه على 
طريق القاهرة - الإســكندرية لتناول الإفطار في قرية نما، وكان الدكتور عمرو حمزاوي والفنانة بســمة قد تعرضا لسرقة في الشيخ 
زويل، مســاء، وكثرت التكهنات بأنها رســالة من جماعات دينية لهما. وفي «الشــروق» يوم الأربعاء اعترف حمزاوي بحبه لبســمة، 
وكثر ظهور أحمد شــفيق رئيس الوزراء الاســبق، وأكد انه يفكر جديا في الترشح لانتخابات الرئاسة، ونفى تأييد الشيخ عبد الهادي 
القصبي شــيخ مشايخ الطرق الصوفية وصديق أحمد عز، والذي تطالب باقي الطرق بعزله، نفى شفيق أن القصبي يدعمه، وتصريح 
وزيــر القــوى العاملة والهجرة بأن أمــوال التأمينات ضاعت، وحكومته لم تجدهــا، وإعلان وزير التعليم العالي ان الاســتعدادات تتم 
لاختيار رؤســاء الجامعات ونوابهم والعمداء ورؤساء الأقسام بالانتخاب، وإعلان أيمن رمزي الناشط المسيحي، عن تشكيل ائتلاف 

منكوبي الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين للحصول على التصريح بالزواج الثاني والطلاق، وعودة لائحة عام 1938.
وإلى بعض مما عندنا:
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السلام مع مصر مهم جدا ولهذا ينبغي لاسرائيل ان تحادث القاهرة وان تعتذر لمصر عن قتل الجنود المصريين

يتوجب على حماس الا تتحدى اسرائيل ودفعها الى التفكير بشن عملية برية لتحطيم حكمها

عميت كوهين

■ فـي بدايـة الشـهر ظهـر سـفير الولايـات 
المتحـدة فـي دمشـق، روبرت فـورد، أمـام لجنة 
فـي  الاضطرابـات  الشـيوخ.  بمجلـس  خاصـة 
سوريا اسـتمرت أكثر من اربعة اشـهر، دون أي 
تغييـر من جانـب النظام السـوري أو من جانب 
الاسـرة الدولية، ولكن فورد سـمح لنفسـه بأن 
يكون متفائلا. فقد قال فورد انه «حان الوقت لأن 
نبـدأ بالتفكير باليـوم التالي للاسـد. 23 مليون 

مواطن سوري بدأوا منذ الآن يفكرون بذلك».
«أعتقـد أننـا والشـعب السـوري شـركاء في 
الرؤيـا بأن سـوريا يمكنها أن تصبـح دولة حرة 
وديمقراطية يقوم فيها الحكم على أسـاس ارادة 
الناس»، قال فورد، «مثلما قال الرئيس (اوباما) 
فـان سـوريا سـتكون مكانـا أفضـل عندمـا يبدأ 
تحولها نحو الديمقراطية». وأعرب الدبلوماسي 
الكبير عن أمله في أن تبدي سـوريا، بعد الاسد، 
تسامحا دينيا وتؤدي دورا ايجابيا في المنطقة.

بـدء  مـع  بالتـوازي  فـورد  اقـوال  وجـاءت 
منذئـذ  للمسـلمين.  المقـدس  الشـهر  رمضـان، 
قتلت قوات الحكم السـوري قرابـة 500 مواطن. 
الجيش السوري واصل استنزاف مدينتي حماة 
وديـر الـزور، اللتين تتصـدران المظاهـرات. في 
الاسبوع الماضي أُرسل سلاح البحرية ايضا الى 
المعركة وبدأ يقصف الأحياء الجنوبية من مدينة 
اللاذقيـة. وكمـا يبـدو الامـر حاليا، فـان «اليوم 

التالي للاسد» قد يتأخر قليلا.
أتذكرون حماة؟

«اذا كنا قبل سـنتين واثقين من أن نظام الاسد 
سيبقى الى الأبد، فاليوم بات هذا بلا ريب واقعا 
آخر»، يقول البروفيسور إيال زيسر، عميد كلية 
العلوم الانسـانية في جامعة تل ابيب، «أن نقول 
هـذا هـو؟ لا أدري. كل شـيء لا يـزال مفتوحـا، 
الاسد يقاتل في سبيل حياته، وهو نازف، ولكنه 
لا يزال صامدا. لا يـزال لا يوجد تفكك تام. اليوم 
من الواقعي الحديث عن اليوم التالي، فنحن في 
وضع لم يعـد يفاجيء أحدا، ولكني أتردد في أن 

أقول إننا قريبون من ذلك».
اعمـال القتل الجماعية في مدينة حماة والتي 
بـدأت تمامـا مع بـدء رمضـان، تخلق احساسـا 
معينـا بالحـدث المتكـرر. فـي العـام 1982 بعـث 
حافظ الاسد الجيش الى حماة كي يسحق نهائيا 
تمـرد منظمـة الاخـوان المسـلمين. وذبـح رجال 
الاسد سـكان حماة وخلفوا وراءهم أعدادا شبه 
خياليـة مـن القتلى – بـين عشـرة آلاف وثلاثين 

ألف قتيل.
ولكـن د. يهـودا بلنغـه، مـن دائرة دراسـات 
الشـرق الاوسـط فـي جامعـة بـار ايـلان، يذكر 
أن مذبحـة 1982 كانـت ذروة تمرد بـدأ في العام 
1976. «انتفاضة الاخوان المسلمين استمرت ست 
سنوات»، قال د. بلنغه. «في حينه ايضا تحدثوا 

عـن اليـوم التالي للاسـد، حافـظ الاسـد. قالوا 
انـه لن يخرج من هـذا. ولكن بعـد أحداث حماة 

انتعش الاسد من الازمة بل وخرج معززا».
كما أن د. بلنغه يعتقد بأن التغيير السلطوي 
في سـوريا ليس واقعـا منتهيـا. «يحتمل أن يمر 
وقـت طويـل الى أن يحـدث التحول الـذي يريد 
يقـول  يـروه»،  أن  والاوروبيـون  الامريكيـون 
بلنغه، «فالاسـد يستخدم اساليب قمع وحشية، 
فظيعة، ولكن في نهاية المطاف ينجح في البقاء. 
فهـو يقمـع بعنـف البـؤر الأسـاس، ولا يسـمح 
للاحـداث بالانتقـال الـى دمشـق نفسـها. حلب 
ايضـا، المدينـة الثانيـة فـي حجمها في سـوريا، 

بقيت هادئة».

جهاز شمولي قيد العمل
فـي محاولة لقمـع الاضطرابـات واحتوائها، 
يسـتخدم الاسـد منظومـة متفرعـة مـن اجهـزة 
الاسـتخبارات التي هدفها الأسـاس – على مدى 
عشـرات السـنين – هو حماية النظام. وتنتشـر 
الاجهـزة فـي كل حي، فـي كل قرية، بـل ويراقب 
الواحد الآخر، لمنع الانقلابات الداخلية. أسـاس 
القمـع تنفـذه الاسـتخبارات العسـكرية وقسـم 
الاستخبارات في سلاح الجو. حسب الشهادات، 
فهي تنشـغل باعمال الاعتقـال وبالقتل المقصود 

للمتظاهرين على حد سواء.
تحت قوات الامن الرسمية يعمل «الشبيحة»، 
ميليشـيا شـبه عسـكرية، تتكـون أساسـا مـن 
نشطاء حزب البعث. رجال «الشبيحة» الموالون 
للاسـد تماما، يلبسـون المدني، وينفذون أساس 
و»الشـبيحة»  الامـن  اجهـزة  القـذر».  «العمـل 
يحاولـون منـع الاحتجاج فـي مهـده، من خلال 
الاعتقـالات أو تصفية النشـطاء المركزيين، وفي 
الاسـابيع الاخيـرة، عندمـا شـعر النظـام بأنـه 
يفقد السيطرة في مدينة معينة، أُرسلت وحدات 
الجيـش لممارسـة القمـع الوحشـي غيـر مكبوح 

الجماح.
المدينـة الاولـى التي اسـتقبلت هـذا التكتيك 
كانـت درعـا، جنوبـي الدولـة. فـي الاسـبوعين 
الأخيريـن جـرت حملـة عسـكرية واسـعة ضـد 
بضع مدن، وعلى رأسـها حماة، دير الزور والآن 

اللاذقية ايضا.
صحيـح حتـى الآن، يسـتخدم الاسـد 9 فرق 
لقمـع الثـورة. القـوة الأسـاس تعود الـى فرقة 
المدرعات 4، الموالية لماهر الاسد، شقيق الرئيس. 
هذه الفرقة استخدمت ضد مدينة درعا، ومؤخرا 
نفذت مذبحة في مدينة حماة. كما أن الاسد بعث 
الى المدن السورية بفرقة من الحرس الجمهوري 

وفرقتين من القوات الخاصة.
الشـرق  شـؤون  فـي  خبيـر  وايـت،  جفـري 
الاوسـط في Washington institue، يعتقد ان 
تكتيـكات النظام السـوري تلبـي تعريف جرائم 
الحـرب. «اعمـال العنـف والقتـل ضـد الشـعب 
السـوري منظمـة، مراقبـة ومنهاجيـة»، يقـول 

وايـت، «اعمال قمع النظـام والتكتيكات القديمة 
تمثل جهازا شموليا قيد العمل».

النشـاط، دور  وحسـب وايـت، فـان حجـم 
بعض الوكالات بتكليف من الحكومة السـورية، 
التخطيـط، التحكم والجهود اللوجسـتية، تُبين 
بـأن هذه الاعمـال موجهـة، منسـقة ومنفذة من 
الجهـات الأعلى فـي النظـام. وهو يقـول انه «لا 
يـدور الحديث عن عنف بالصدفة أو عن اخطاء، 
مثلمـا يدعـي النظـام احيانـا. فالقـوة الفتاكـة 
تسـتخدم عـن عمـد، انطلاقا مـن النية لسـحق 

الاحتجاج الموجه للنظام».
الأمـل الكبيـر في اوسـاط خصوم الاسـد من 
الداخـل ومـن الخارج هو نشـوء شـروخ داخل 
الجيش. السيناريو المعقول يتحدث عن «بطانية 
قصيـرة»، تـؤدي الـى تـآكل قـدرة الاسـد علـى 
اسـتخدام الوحدات المختـارة والموالية له فقط. 
حتى الآن برز خمسـون رقم بـؤرة مظاهرات في 
كل أرجاء سـوريا. والمعارضة انتقلت الى مراكز 
المـدن، الامر الـذي اضطر فيه النظـام الى العمل 
فـي محيطـات أكثـر تعقيـدا. جـراء ذلـك، ازداد 
عـدد القتلى فـي اوسـاط المدنيـين. واضافة الى 
ذلك، اضطر النظام الى بذل الجهود في حراسـة 
حـدوده. فمـن جهـة، يحـاول السـوريون منـع 

اللاجئـين من الفرار الـى تركيا لتقليـص الأدلة، 
الامـر الذي يخلق حرجا ومسـا شـديدا بصورة 
دمشق. وبالتوازي، يحاولون منع دخول رجال 
المعارضة ولا سيما السلاح والوسائل. التخوف 
هو من تسلل متطرفين اسـلاميين من لبنان ومن 
العراق لمحاولـة ضعضعة الاسـتقرار في الدولة 

أكثر فأكثر.
«رغـم أن قوات النظـام لم تُهـزم، وامكانيات 
الشـروخ فـي الجيـش تبـدو طفيفة، فـان الآلية 
نحو مشـاكل أكبر لا تـزال قائمـة»، يقول جفري 
وايت، «بسـبب الطابع الواسـع لاعمال الاخلال 
بالنظـام، لا يمكـن للنظام أن يحشـد الجنود في 
عـدد أكبـر مـن الاماكـن. الضغـط المتواصـل من 
المظاهـرات سـيزيد بقـدر أكبـر جهـود الجيش، 
واحتمالية أعلى لمزيد من الفرار من الجيش، كلما 
شـدد النظام العنف. اذا مـا تضرر ولاء الجيش، 
فـان النظام سيسـتخدم قـوات الامن بقـدر أكبر 
الامر الذي سـيدفعها الى التآكل ويستنزفها. كما 
انه قد تنشـأ معارك بين وحدات الجيش وقوات 

الامن».
حتـى الآن الأدلـة على الفرار هامشـية تماما. 
الاضطرابـات  لقمـع   5 الفرقـة  أُرسـلت  فعندمـا 
فـي مدينة درعـا، فر ضبـاط وجنـود. وتتحدث 

التقديرات عن العشـرات حتى المئات. ومع ذلك، 
فليس هذا هجـرا لوحدات كاملة، تقاتل الآن الى 

جانب الثوار، مثلما حصل في ليبيا.
وحسب د. بلنغه، فان الحكم العلوي يسيطر 
فـي دائرتـي القـوة الرئيسـتين. ولكـن الدائرة 
الثالثـة التـي تسـيطر فـي وحـدات مركزية في 
الجيـش، يديرهـا مسـلمون سـنة تحالفـوا مـع 
حـزب البعث. «وهم منفـذو ارادة الحكم»، يقول 
بلنغـه، «وهم يعوضون بكثيـر جدا من المال، من 
ناحيتهـم هذا النظام هو نظام جيد. نحن لا نرى 
كل السـنة يقاتلون ضده. ولكننا نرى انه ينجح 
فـي أن يخرج من الباقين مئات آلاف الاشـخاص 
في مظاهرات تأييد في دمشـق. ليسـوا جميعهم 
علويين. هذا النظام يؤدي دوره في نظرهم. وهم 

يواصلون العيش ولا يتضررون من النظام».
مؤخرا نفذ الاسد تغييرات في القيادة الامنية. 
وزير الدفاع علي حبيب أُطيح من منصبه، وبدلا 
منـه عُـين رئيـس الاركان داود رجحـة. اختيـار 
رجحـة، ضابـط عـديم الاهميـة ظاهرا، لـم يكن 
بالصدفة. رجحة هو المسـيحي الاول الذي يُعين 
فـي المنصـب الرفيـع. فـور ذلـك عـين الاسـد في 
منصب رئيس الاركان جاسـم فريج، مسلم سني 
من مدينة حماة. وهكذا سـعى الى الاشـارة بأن 

سـلطته توجد فـوق خلافـات الـرأي الطائفية، 
وألمح للأقليات بألا تغريهم المغامرات.

وبالفعـل، مثلمـا قـال البروفيسـور زيسـر، 
فان صورة الاحتجاج في سـوريا ليسـت الأقلية 
العلويـة (التـي تبلـغ نحـو 12 فـي المائـة) ضـد 
باقـي الدولـة. «نصف السـكان السـوريون هم 
مع الاسـد»، يقول زيسـر، «الدروز والمسيحيون 
يفضلونـه علـى الآخريـن. هـم يفضلـون حكما 
علويا علمانيا برئاسة بشـار على حكم الاغلبية 
السـنية. تاجر مسيحي في دمشـق لن يقاتل من 
اجـل بشـار، ولكنه لـن يخـرج للتظاهـر ضده. 
أجـزاء كبيـرة يفضلون أن يبقى». وفي اوسـاط 
السـنة ايضـا لا يسـارع الجميـع الـى التغييـر. 
فالسـنة في المدن الكبرى، ولا سـيما في دمشـق 
وحلـب، يشـكلون القطاع التجـاري. وقد عقدوا 
تحالفـا مـع الحكم العلوي ويسـرهم الاسـتقرار 
الذي يتيـح لهم مواصلة نمـط حياتهم. تخوفهم 
هو بالطبع من سـيطرة التيار الاسلامي. ويقول 
زيسـر ان «هـذه قصة محيـط فقير حيـال المركز 

الغني».

لن تكون ديمقراطية
حـول  للغمـوض  المركزيـة  الاسـباب  أحـد 
مسـتقبل سـوريا هـو هويـة المعارضـة. التقدير 
هو مثل الاحداث فـي مصر وفي تونس، لا توجد 
منظمة واحدة أو قيادة موحدة تقود الاحتجاج. 
«المعارضـة السـورية هـي علبة سـوداء»، يقول 
جوشـوع لنـدس، مديـر مركـز بحـوث الشـرق 

الاوسط في جامعة اوكلاهوما.
وحسـب لندس، بعد اربعين سـنة من القمع، 
أحد لا يعرف كيف تبدو المعارضة، ولكن التقدير 
هـو ان الحديـث يـدور عـن شـظايا منظمـات، 
الآن  توحـد  مختلفـة،  أجنـدة  ذات  واحـدة  كل 

صفوفها.
محليـة،  لجـان  تنظمهـا  المظاهـرات  أسـاس 
تستغل شـبكة الانترنت في محاولة لخلق جبهة 
واحدة مع رسـائل موحـدة. هذه اللجـان، التي 
بدأت بتنسيق أحداث الاحتجاج داخل الجماهير 
المحليـة، تحولت بالتدريج الى «لجان التنسـيق 
المحليـة لسـوريا»، منظمـة عليـا للتنظيمات من 
معظم المدن والبلدات في أرجاء الدولة. «المنظمة 
تقـدم المسـاعدة فـي تنسـيق نشـاطات اللجان 
المختلفة، في التحرك الميداني، في نشر البيانات 
المشـتركة بمواقفنا السياسية»، كما يدعي رجال 
المعارضة السـوريين في موقعهم على الانترنت، 
«نحـن صوت المواطن الصغير، الذي يتظاهر في 

الشارع».
ابراهيم حزان، الناطق بلسان لجان التنسيق 
السـورية  المعارضـة  أن  علـى  يوافـق  المحليـة، 
غيـر منظمـة جيـدا، ولكـن في نظـره هـذا جزء 
مـن قوتها. على حـد قوله الامر يـدل على أصالة 
الاحتجـاج. ويوضـح حـزان بـأن كل معارضـي 
النظـام موحدون حـول ثلاثة مطالـب: الوحدة 

الوطنية، معارضة التدخـل الدولي والمظاهرات 
غيـر العنيفـة. «السـيناريو الليبـي هـو تهديد. 
نحن لا نريد أن يحصل شـيء كهذا في سـوريا»، 
يقول حزان. البروفيسـور زيسر هو الآخر يُقدر 
بـأن يحتمـل أن يتصاعـد العنف، ولكن سـوريا 
لـن تنتقـل الى حـرب أهليـة. «أنـا ايضـا لا أرى 
سـيناريو انقلاب بلاط»، يقول، «الحكم العلوي 
يعرف بأن المشـكلة ليسـت لدى بشار نفسه، بل 
فـي طبيعة الحكـم». د. بلنغه يـرى امكانية مثل 
هـذا الانقلاب، فقـط اذا ما وصلـت محافل داخل 
الطائفة العلوية الى تسـوية ما مع السـنة، تُغير 

تماما طبيعة الحكم في الدولة.
«أنـا لا أرى سـيناريو تصبح فيه سـوريا بعد 
اعتقـد  «لا  بلنغـه،  يقـول  ديمقراطيـة»،  الاسـد 
ان الشـعب السـوري ناضـج لذلـك. أفترض أن 
منظمـات المعارضة التي دعت الـى تغيير وطني 
ديمقراطـي، سـتحاول العمل. ولكن بين اسـقاط 
النظـام وبين تثبيت الوضع في اليوم التالي، كل 
شـيء يمكن أن ينهار. من الصعـب التخمين ماذا 
سـيحصل هناك». ويذكر بلنغه بأن الاكراد مثلا 
ينتمون الـى تحالف معارضة النظـام. «الاكراد، 
الذيـن هم 10 فـي المائة مـن السـكان، يتطلعون 
الـى الحكـم الذاتـي»، يقـول بلنغـه، «ولكن من 
غيـر المعقول أن السـنة الذين يحلمون بسـوريا 
الكبرى، سيسمحون لهم بالانفصال لاقامة كيان 
سياسـي». تركيا هي الاخرى بالطبع، سترى في 
مثل هذا السـيناريو تهديدا مباشـرا عليها، الامر 

الذي سيضعضع الاستقرار.
في ضـوء انعدام اليقـين، من الصعـب القول 
ان سقوط الاسـد سيخدم المصلحة الاسرائيلية. 
داخـل اسـرائيل هنـاك مـن يعتقـد بـأن بالذات 
الحفـاظ علـى الوضـع القائـم قـدر الامـكان هو 
الخيار الافضل، وذلك لانه يدفع الحكم السوري 
الـى الانشـغال في الشـؤون الداخليـة، ويخلق 
توتـرا فـي اوسـاط حلفائـه الطبيعيـين ايضـا: 

ايران، حزب الله وحماس.
«رأي اسرائيل غير ذي صلة لان الوضع ليس 
في يدها»، يقول البروفيسـور زيسـر. ومع ذلك، 
فانه يقدر بأن سـقوط بشار من شأنه أن يعرض 

للخطر الهدوء على طول الحدود السورية.
«نحن لا نعرف من سـيصعد مكانه، وأي قوة 
سـيُدخل»، يوافق د. بلنغه، «بشار نحن نعرفه. 
صحيـح انـه يخضع لنفـوذ ايران وحـزب الله، 
ولكنـه احيانا يعمـل ايضا كعامـل معتدل. نحن 
نعرف السـلوك العسـكري والسياسي لديه. بل 
اننـا تحدثنـا معه فـي الماضي. يحتمـل ان يكون 
من الافضل في هذه اللحظة أن يبقى هذا الرجل. 
بالتوازي، على اسـرائيل ان تعمل في كل سـبيل 
ممكن كي تحاول الاسـتعداد لما يحصل في اليوم 
التالي. في هـذه اللحظة من الصعب جدا وصف 

هذا اليوم».

معاريف 2011/8/21

سقوط نظام الاسد لن يخدم المصلحة الاسرائيلية ومن شأنه ان يعرض للخطر الهدوء على طول الحدود السورية

الاسد ينزف ولكنه لا يزال صامدا.. ومن السابق لاوانه تأبينه

الحفاظ على السلام
■ ملابسـات العمليـة التـي أحدثـت التصعيـد في العلاقـات بين 
اسـرائيل ومصر وحطمت وقف النار بين اسـرائيل وحماس يجب ان 
تـدرس جيدا: فهل كان هناك انذار كاف؟ هل أعد الجيش الاسـرائيلي 
نفسه له؟ كيف قتل الجنود المصريون؟ وهذه بعض التساؤلات التي 

تستدعي الاجوبة الدقيقة والواضحة.
القتلـى الاسـرائيليون والمصريـون ليسـوا الضحايـا الوحيدين 
لهذه العملية. فالعلاقات الهشـة بين اسـرائيل ومصـر تقف الان امام 
اختبار عسـير. اسـرائيل تدعي بـان النظام العسـكري الجديد ليس 
ملتزمـا بما فيـه الكفايـة بالحفاظ على الامن ولا يسـيطر في سـيناء 
مثلما سيطر سـلفه. اما مصر من جهتها فتتهم اسرائيل بقتل جنودها 
وبالاسـتخفاف بقدراتها. هذه اتهامات تفتـرض معالجة فورية لانها 
تثير حماسة خطيرة في الطرفين، نتائجها الفورية هي القرار المصري 
باعـادة السـفير المصري الـى القاهرة – القرار الـذي تراجعت عنه – 
وتواصلها من شـأنه أن يكـون المس باتفاقات السـلام. يجدر بالذكر 
ان السـيطرة في سـيناء حتى في عهد مبارك لم تكن كاملة. العمليات 
المأساوية في شواطىء سيناء، الانفاق التي عملت بين غزة وسيناء، 
العمليـات ضـد مؤسسـات الحكم المصـري من قبـل البدو المسـتائين 
وتطـور بنية تحتيـة لمنظمات اسـلامية متطرفة، كل هذه لـم تبدأ في 
عهد النظـام الجديد. الحكم المصري العسـكري ورث واقعا صعبا في 

سيناء وهو يبدي تصميما على تغييره. 
هذا النظام ملتزم بالامن في سيناء ليس كجميل يسديه لاسرائيل، 
بـل بانـه يعترف بتهديد تلك المنظمات ومسـاعديها البـدو. وقد أعلن 
قادتـه ايضـا عـن تمسـكهم والتزامهـم باتفـاق السـلام والاتفاقـات 
التجاريـة مع اسـرائيل. هذا هـو النظام الذي يصـرح بتصميمه على 
مكافحـة منظمـات الارهاب في سـيناء، والـذي ينبغي لاسـرائيل أن 

تواصل التعاون معه وعليها أن ترى فيه حليفا في ذات الاهداف.
لـن يخـرج أي خيـر مـن توجيـه الاتهـام الى مصـر عندمـا تكون 
اسـرائيل نفسـها لم تفعـل كل ما في وسـعها كي تمنـع العملية. مصر 
ليسـت خليـة ارهابية، بل هـي جار وشـريك في التهديـد. حذار على 
اسـرائيل ان تعلق مرة اخرى فـي العاب الاعتبار حيـال مصر والتي 

ستخدم جيدا من يعارض اتفاقات السلام معها.

أسرة التحرير 
هآرتس 2011/8/21

سمدار بيري

■ كان يجب قبل كل شـيء، وقبل أن يمسـك 
الخبـراء الدائمون عندنـا بكل سـماعة خالية، 
كان يجب اجراء مكالمة هاتفية واحدة، أو أكثر، 
مـع القاهـرة. وكان يجب علـى رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع ورئيس الموسـاد عاموس جلعاد 
وكل مشـارك في العلاقات بمصر يجد اللحظة، 
وأن يبحث عن رئيس المجلس العسكري الاعلى 
فـي مصر، الفريق الطنطـاوي، وأن يبلغه حتى 
قبـل الانتهاء مـن التحقيق في ظـروف العملية 
في ايـلات، أننا نعتـذر لموت الجنـود المصريين 
وللثرثـرة الكثيرة. فـاذا كان ضابط وجنديان 
مصريان قتلـوا بنيران قواتنا فقد كان يجب أن 
نبـين للجانب المصـري أننا نعتذر ونأسـف من 

أعماق القلب.
لكنـه بـدل المكالمـة الهاتفيـة سـمع الجانـب 
المصـري الـذي يتابـع منذ ثلاثـة ايـام كل كلمة 
تصـدر عندنـا – ويجـب ان نعتـرف بأنـه قيل 
غير قليل من الحماقات وأطلق أمام السـماعات 
غيـر قليـل مـن التهديـدات والاهانات – سـمع 
الخبـراء عندنـا يثرثـرون كثيـرا. فقـد أوصى 
كبير «الشـباك» السـابق بوزن امكانية احتلال 
سيناء من جديد؛ وندب سفراء سابقون تنحية 
مبـارك وحذروا بأصـوات بلغ صداهـا القاهرة 
من أن «السلطة الجديدة ضعيفة وغير قادرة»، 
و»يجـب علينـا أن نقـوم بالعمل في سـيناء»؛ 
وأجـرى عنصـر عسـكري ارشـادا للصحفيـين 
عندنا عـن جندي مصري نفذ عمليـة انتحارية 
وأثـار امكانية أن تكون قـوات الجيش المصري 
التـي باغتتهـا العمليـة فـي ايـلات وهـي فـي 
ذروة «عمليـة النسـر»، قد تعاونت مـع الخلية 

الارهابية.
فـي ليـل الجمعـة اجتمـع الثمانيـة القـادة 
فـي السـلطة المصريـة الجديـدة وهـم: رئيس 
الحكومة ورئيس الاستخبارات وخمسة وزراء 
وممثل المجلس العسكري الاعلى. وحللوا حتى 
بـزوغ الصبـح التقاريـر الميدانيـة، ومجموعـة 
التهديـدات عندنـا ومن قـال ماذا والـى أين قد 
يفضي ذلك، والرد العاصف داخل مصر نفسها. 
فقد احتشـد آلاف قبالة مبنى سـفارة اسـرائيل 
في القاهرة ومكاتب القنصلية في الاسكندرية. 
ومن سـوء حـظ شـالوم كوهين القائـم باعمال 
سـفيرنا الدائم اسـحق لفنون (وهـو في عطلة 
في الخارج) أنه دُفع الى عين العاصفة في مطار 
القاهـرة مـع وصولـه مـن اسـرائيل. وبخلاف 
النهـج الدبلوماسـي، رفضـوا أن يفتحـوا مـن 
اجل السـفير المناوب غرفـة العمليات في المطار 
فـي طريقـه من الطائـرة الـى قافلة السـيارات 

المصفحة.
كانت هـذه علامة الغضب الاولـى. وقد حار 
الثمانيـة القـادة فـي القاهرة بين صرف سـفير 
اسـرائيل كما يطلبون في المظاهرات الغاضبة، 
وبين إبراز عضلات، الذي يُسـكن جأش طالبي 
ابطال اتفاق السـلام. وفي المقابـل وجد ضغط 
امريكـي كـي لا يتـم تنفيـذ اجـراء متسـرع قـد 
ينتهـي حتـى الى تقليص المسـاعدة السـنوية. 
فـان 2.2 مليـار دولار مبلـغ كبيـر فـي الازمـة 
الاقتصادية العميقة التـي تغرق فيها مصر بعد 
الثورة. وفي النهاية اسـتقر رأيهـم على اجراء 
مـزدوج: فقـد اسـتدعوا اولا رئيـس المفوضية 
الاسـرائيلية لاسـماعه احتجاجا شديد اللهجة 
ولطلب اعتذار اسرائيلي عن اطلاق النار الذي 
أفضى الى موت الضابط والجنديين، وفي الليل 
أعلنـوا اخراج السـفير المصري ياسـر رضا من 

اسرائيل.

ان العمليـة فـي ايـلات من وجهـة نظر مصر 
اخفـاق امنـي اسـرائيلي: فقـد تسـللت خليـة 
ارهابيـة فلسـطينية من غزة مع أحزمة ناسـفة 
وشـحنات ناسـفة، ووجـه «الشـباك» انـذارا 
لكـن متخـذي القـرارات وعناصر الامـن ناموا 
فـي الحراسـة. وثـم ممـا يؤيـد وجهـة النظـر 
المصريـة هذه تقرير مسـاعد من القـوة متعددة 
الجنسـيات، لكـن اسـرائيل تحـاول ان تُلبس 
مصـر الاخفـاق وأن تعاقبهـا، في حـين يواجه 
المجلس العسكري أمواج الغضب التي تعلو من 

الجنازات.
هـذا السـلام أهم مـن كل جـدل، فواجبنا أن 
وألا  نسـتخف  وألا  بأسـناننا،  عليـه  نحافـظ 
ننـام فـي الحراسـة. أكان أحد مـا عندنـا يلوم 
رئيـس الحكومـة لـو أنه أجـرى مكالمـة هاتفية 
مع القاهـرة؟ وبعد أن لم ننتهـز الفرصة أصبح 
الامر يبدو معقدا ومقلقا: فقد طلبوا أولا تحقيقا 
واعتذارا معلنـا، ويضيفون الآن تعويضا ماليا 
الفرصـة  فـي  ويُذكروننـا  الضحايـا  لعائـلات 
نفسها بما يحدث في تحقيق قتل أسرى الحرب 
في سيناء. ويقولون وعدتمونا باجراء حساب 

ومصر لا تنوي التخلي.
ما زال من غير المتأخر اجـراء مكالمة هاتفية. 
جميـع  جانبـا  توضـع  ان  وأجـدى  فأسـهل 
الحسـابات والمحاسـبات وأن يُنظر الى الأمام. 
اذا كان شـخص مـا قد اخطـأ، واذا كان الجنود 
المصريون قد قتلوا فـي عاصفة المطاردة فيجب 
ان تُـرى الصـورة الكاملـة، لا صـورة جانبنـا 
والاحتـرام  بالخطـأ  الاعتـراف  ينبغـي  فقـط. 
وعدم التهديد بالأسـاس. فسـيناء برغم جميع 
المشـكلات لـن تمضـي الـى أي مـكان. والأصح 

البحث عن طرق تعاون، والكف عن الركل.
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لان السلام اهم
تسفي بارئيل

■ «علـى اسـرائيل أن تعـرف بـان الايام التـي كان يُقتـل فيها 
ابناؤنـا دون رد حـاد من جانبنا انقضت بلا عـودة»، صرح عمرو 
موسـى، هذه المـرة كمن يتنافس علـى منصب الرئاسـة في مصر. 
د. محمـد البرادعـي هو الاخر، الذي يتنافس ايضا على الرئاسـة، 
سـارع الى التقدم برد فعل طالب فيه بتشـكيل لجنة تحقيق ونشر 

نتائجه في أقرب وقت ممكن. 
قضية العملية على طريق ايلات لا تتعلق فقط بالتعاون الامني 
بين اسرائيل ومصر، فقد علقت مباشرة في قلب الحياة السياسية 
الداخليـة فـي مصر.  وفي اسـرائيل مـن يـدرس رد الفعل المصري 
المشوش بعض الشـيء – حين تلقت وسائل الاعلام قبل فجر يوم 
السـبت بيانا مفصلا يتضمن بنـدا جاء فيه صراحـة ان المصريين 
قرروا اعادة السـفير من اسـرائيل، وبعد سـاعات مـن ذلك افادت 
الحكومـة بـان البيان السـابق مضلـل – ففي مصر يختبـر النظام 

الجديد بالمقارنة مع نظام مبارك. 
إحدى الشـكاوى العامة التي وجهت لمبـارك بعد الثورة تتهمه 
بالوهن تجاه اسـرائيل، بالتعاون معها ضد الفلسطينيين وبالمس 
باعتبـار ومكانة مصـر. والان نجد ان الحكومـة المصرية والمجلس 
العسـكري الاعلى مطالبان باظهار «موقف وطني» حيال ما يعتبر 
كهجـوم اسـرائيلي علـى جنـود مصريين. ضـارة بقـدر لا يقل من 
ناحية سياسـية هي المعادلة التي ضربها مسؤولون اسرائيليون، 
بمن فيهم ايهود باراك، بين قدرة مبارك على السـيطرة في سـيناء 
وبين ما وصفوه كاهمال من النظام الجديد. في مصر لا ينسون ان 
يذكروا بان في عهد مبارك ايضا عانت سـيناء من عمليات شديدة 
فـي سـنوات 2004 – 2006 على شـواطىء سـيناء، وان في عهده 
ايضـا اعيد السـفير المصـري في اسـرائيل مرتين: فـي اثناء حرب 

لبنان الاولى وفي فترة الانتفاضة الثانية. 
وتبـدي الحكومـة المصريـة حساسـية شـديدة تجـاه مطالـب 
الجمهـور وهي تجتهـد لان تصور نفسـها بخلاف تام عـن النظام 
السـابق، ولكنها ملتزمة ايضا باتفاقات السلام وبالتعاون الامني 
مع اسرائيل. وهكذا، عندما تطلب مصر وتحصل من اسرائيل على 

الاذن لان تدخـل نحو الف جندي آخر ترافقهم دبابات ومجنزرات 
الى سيناء لغرض القتال ضد المنظمات الراديكالية، وعندما يكون 
الصراع ضد التسلل من والى القطاع هو معركة مشتركة للدولتين، 
تحرص مصر ان لا تقطع الخيط الدقيق الذي يربط بين الدولتين. 

هـذه علاقة تلزم اسـرائيل بالتصـرف بحذر زائد كـي لا تغذي 
الاصـوات العاليـة التـي تتظاهـر امـام السـفارة الاسـرائيلية او 
قنصليتهـا في الاسـكندرية. فـاذا كان يمكن لاسـرائيل في الماضي 
ان تعتمـد علـى مبارك فـي أن يقرر جـدول الاعمال بنفسـه ويقمع 
المشككين به، فقد تقلص الان جدا مجال مناورة الحكومة المصرية. 
كما أن سـيطرة الحكومة على وسـائل الاعـلام تقلصت جدا كجزء 
مـن الثـورة التي تمر على الدولـة ولم تعد السـيطرة على تصميم 

الرأي العام في ايديها بشكل حصري. 
في نفس الوقت، تبنت حكومة مصر سياسـة جديدة بالنسـبة 
للبـدو في سـيناء، والذين في عهـد مبارك كانوا يعتبرون سـكانا 
مشبوهين، مصادر رزقهم تقلصت وحقوقهم ظلمت. حكومة عصام 
شـرف، بتوجيه من الجنـرال طنطـاوي، اتخذت أول أمـس قرارا 
بموجبـه منذ يـوم الاثنين سـتقام سـلطة خاصة لمعالجة مشـاكل 
البدو. هذا قرار هام في الجانب الامني وذلك لان البدو في سـيناء 
أصبحـوا متعاونين هامين مـع المنظمات الراديكالية ولا سـيما في 
مجال تهريب السلاح، وليس بسبب اتفاق ايديولوجي بل كمصدر 

للرزق.
اسـرائيل لا يمكنها أن تسـمح لنفسـها بنهج ضيـق يتجاهل ما 
يجري في مصر، الصراع السياسـي حامـي الوطيس الجاري فيها 
وبأنها جزءا لا يتجزأ من السياسـة الداخلية المصرية. اسـرائيل، 
التـي ترى فـي الاعتبـار ذخـرا اسـتراتيجيا، مثلما شـرح الوزير 
موشيه يعلون معارضته لاعتذار اسرائيل لتركيا، يتعين عليها أن 
تعتـرف بان مصر ايضا تتبنى ذات الفهـم عندما تطالب بالاعتذار 
من اسـرائيل. الاعتذار هو احيانا سـلم مسـتقر للنـزول عليه عن 
شـجرة الاعتبـار العاليـة التـي يمكن لهـا أن تسـمم العلاقات بين 
الـدول وتلحـق ضررا اسـتراتيجيا جسـيما. العلاقات الهشـة مع 
مصـر قد لا تصمد فـي «اختبار الاعتذار» اذا قررت اسـرائيل تبني 

«النموذج التركي». 
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اختبار للمجلس العسكري

اسرائيل زيف٭

■ العمليـة الدموية فـي الطريق الى ايلات 
تشـكل تنبيها للتغييـر الجوهري الذي يجري 
فـي الحدود الجنوبيـة. حقيقة أن قـوة كبيرة 
وتمتعـت  تحركـت  اسـتعدت،  المخربـين  مـن 
بحريـة عمل في سـيناء على مـدى زمن طويل 
لا تدل فقط على وهن سيطرة الجيش المصري 
فـي سـيناء، بل علـى تغييـر اسـتراتيجي في 
الميـل فـي المنطقـة. حماس هـي الرابـح الاكبر 
مـن التفكك المصري، ولم تكن قبل نصف سـنة  
لتخاطر فتسـمح لنفسـها بالسـماح بمثل هذا 

الهجوم.
أما بالنسـبة لـ «اخذ المسؤولية» الشهيرة، 
فثمـة حقيقة واحدة من المجـدي لنا أن نعترف 
بهـا: لجـان المقاومـة هـي مثابة شـركة فرعية 

لحماس.
 اللجـان الشـعبية، مثـل باقـي المنظمـات 
المفتعلة في القطاع، توجد، تنسـق، ويشـرف 
عليها في اطار سياسـة حمـاس، وعمليا بمثل 
هـذا الحجـم هـي بـلا ريـب تحـت سـيطرتها 
واسـتخدام  العمليـة  تنفيـذ  ومسـؤوليتها. 

سيناء كقاعدة يشيران الى أن حماس تلاحظ 
الفراغ الناشيء هناك وتعتبره فرصة لتوسيع 
سـاحة القتـال حيال اسـرائيل لتشـمل شـبه 
الجزيرة، في ظل الفهم بان القيادة العسكرية 
فـي مصـر وتعـزز المحافـل المتطرفة هنـاك لن 
يشـكلا عائقا امـام خطوة تحويل سـيناء الى 
لبنـان ثانٍ. مثـل هذا التغيير سيشـكل انجازا 
اسـتراتيجيا في تحطيم الطـوق الخانق على 

القطاع وخلق مجال عمل جديد له.
الفوائـد التـي سـتنتزعها حماس مـن مثل 
هـذه الخطـوة كثيـرة. فسـيناء تشـكل جبهة 
وظهـر  تسـلح  محـور  لوجسـتية،  داخليـة 
اضافـة  القطـاع.  فـي  لحمـاس  اسـتراتيجي 
الـى ذلـك، فـان فتـح جبهـة علـى بطـن طرية 
فـي دفـاع الجيـش الاسـرائيلي فـي الجنوب 
ـ حـدود طويلـة وسـائبة مـع انتشـار هزيـل 
نسـبيا للقوات ـ سـيعيد لها بعـد المفاجأة في 
الهجوم فـي مناطق واماكن غيـر مرتقبة. مثل 
هـذه العمليات سـتحرم الجيش الاسـرائيلي 
مـن قدرة المطـاردة لمنفذي العمليـات في عمق 
سيناء، وذلك لان هذه ستكون خرقا لاتفاقات 
السلام بل ويمكنها أن تفسر كاستفزاز للحرب. 
هذه النقطة ذات صلة شديدة اساسا بعمليات 

الاختطـاف. وأخيـرا، بخروجهـا مـن القطاع 
تحاول حماس بناء معادلة جديدة: عملية من 
سـيناء لا يفتـرض ان تجر رد فعل اسـرائيلي 
في القطاع، ولهذا فهجوم الجيش الاسـرائيلي 
علـى غـزة «سـيبرر» اطـلاق الصواريـخ مـن 

القطاع الى الاراضي الاسرائيلية. 
مـن أين تنبع ثقـة حماس بتنفيـذ مثل هذه 
العمليـة التـي كانـت تـؤدي ذات مـرة «بـرب 
البيـت» فـي اسـرائيل لان يجـن جنونـه؟ في 
تقديـر المخاطـر، لا تـرى المنظمة وضعـا تعيد 
فيـه اسـرائيل احتـلال القطـاع. بـل العكس. 
حسـب فهمهـا، فـان حملـة رصـاص مصبوب 
كانت اختبارا فحص كم بعيدا تبدي اسـرائيل 
الاسـتعداد للسـير. صحيح أن حمـاس تلقت 
ضربة شـديدة ولكنها ليسـت قاضيـة، وبقدر 
كبير عزز بقاؤها مكانتها وصورتها بل وجعلها 

الجهة مساوية القيمة لحزب الله.
التسـلح  حمـاس  واصلـت  العمليـة  منـذ   
والتعـزز، حتـى النقطـة التي كانت مسـتعدة 

فيها لان تأخذ المخاطرة. 
ما هـي المعانـي بالنسـبة لاسـرائيل؟ أولا، 
عليهـا أن تسـتوعب بـان السـاحة الجنوبية 
تغيرت بشـكل كبيـر. ضعف الجيـش المصري 

وصعود قوة محافـل متطرفة هناك الى جانب 
تطلـع حمـاس لاسـتغلال الفرصـة وتصعيـد 
الاحتـكاك بين اسـرائيل ومصر قد يـؤدي الى 

تدهور حقيقي بل وخطر على اتفاق السلام. 
كونـه في الوضع الحالـي ادراج القطاع في 
الجانـب المصري ليـس قائما، فأمام اسـرائيل 
توجد امكانيتان اساسيتان: الاولى هي اتخاذ 
نهـج دفاعي، بمعنى تغيير كل انتشـارها على 
حدود سـيناء ليصبح انتشـار الامـن الجاري 

المعزز مثلما في الجبهة على لبنان.
 لهـذه الامكانيـة، كمـا مـن المهـم الاشـارة، 
آثـار كبيـرة علـى ميزانيـة الدفـاع. الامكانية 
الثانيـة هي التصـدي لجذر المشـكلة في غزة، 
أي اسـتغلال التدهـور الحالي والخـروج الى 
العسـكرية  القـوة  لتحطيـم  جذريـة  عمليـة 
لحمـاس، بهـدف الوصول الى تجريـد القطاع 

من السلاح.
 مهما يكـن من أمر، على اسـرائيل ان تتخذ 
قرارات صعبة وفورية كي لا نجد أنفسنا ننجر 

وراء الواقع الجديد الذي بات هنا منذ الان.

٭ قائد فرقة غزة سابقا
معاريف 2011/8/21

لبنان في سيناء 
يوآف ليمور

اجتمعـوا  الذيـن  الثمانيـة  محفـل  وزراء   ■
في سـاعة متأخـرة من الليـل فـي وزارة الدفاع 
كانوا مطالبين بان يحسـموا بين عدة امكانيات، 
تراوحـت بـين رد شـديد ولكن رمـزي على وابل 
الصواريـخ القاتلـة التـي اطلقت أمـس على بئر 
السـبع وبين رد شديد جدا يوضح للطرف الاخر 

بانه تجاوز الحدود حتى بثمن التصعيد. 
فـي النقاش، وفي سلسـلة تقويمـات الوضع 
التـي سـبقته، تحـول الميـل الـذي سـاد حتـى 
سـاعات المسـاء المتقدمـة، والـذي بموجبه كان 
يمكـن «احتـواء» الحـدث وانهاؤه، فـي غضون 

ساعات. 
الثمـن الدمـوي في عاصمـة الجنـوب (وكذا 
اطـلاق  فـي  شـاركت  حمـاس  بـان  التقاريـر 
الصواريـخ) أوضحـت بانـه في غـزة يوجد من 
يحاولـون تغييـر قواعـد اللعـب التـي تصمـم 

الهدوء في الجنوب. 
مـن ناحيـة اسـرائيل، المعانـي الناشـئة هي 
فـي  السـيادة  صاحـب  ضـد  النشـاط  تشـديد 

غـزة – حمـاس. واذا كان معظـم الهجمات حتى 
يوم أمـس موجهـة نحو منظمـة لجـان المقاومة 
الشـعبية التـي عمـل رجالها قرب ايـلات، وضد 
نشـطاء الجهاد الاسـلامي الذين يسـاعدونهم، 
فمن الان فصاعدا النية هي للايضاح لرب البيت 
في القطاع بانه سيدفع ثمنا على استمرار اطلاق 
النـار: كلما تصاعد اطلاق النار، سـيرتفع الثمن 

بناء على ذلك. 
مثل هذه السياسـة تنقـل المعضلة مجددا الى 
غزة، حيـث المصلحة العليا لحمـاس هي حماية 
«مشـروعها» او «القلعـة» ـ الدولة السـنية التي 
اقامتهـا فـي القطاع. معقـول الافتـراض انها لن 
تعـرض للخطـر هـذا الانجـاز مـن أجـل بضعة 
اشـخاص قتلـى مـن «اللجـان»، ولـن تتحـدى 
اسرائيل لدرجة دفعها الى التفكير بامكانية شن 
عمليـة بريـة لتحطيم حكمهـا. ومثلمـا تصرفت 
فـي الماضي، مـن المتوقع لحمـاس أن تتوقف في 
اللحظـة التي تشـعر فيها بان اسـرائيل توشـك 

على الجنون. 
هـذه الرسـالة بالضبط ينبغي لاسـرائيل أن 
تبعـث بها الـى حماس وفـورا. وذلـك ايضا كي 
تضغطهـا، ولكـن ايضـا لانه حقـا ليسـت لدينا 

مصلحة في تصعيد واسع. 
وبالتأكيـد ليـس عندمـا تكـون العلاقات مع 
مصـر علـى هـذا القـدر من الهشاشـة (فـي جهد 
اعلى نجح جهاز الامن في الاتفاق على تحقيقات 
مشتركة للعملية في ايلات والتي قتل فيها افراد 
من الشرطة المصرية، ومنع النية لاعادة السفير 
المصري من تل أبيب)، والشـرعية الاسـرائيلية 

في العالم بحاجة شديدة الى الائتمان. 
هـذا أيضـا هـو الموقـف الـذي عرضـه علـى 
القيـادة السياسـية قـادة جهـاز الامـن – وعلى 
 – المخابـرات  ورئيـس  الاركان  رئيـس  رأسـهم 
الذين تعد الجولة الحالية هي التحدي الحقيقي 
الاول بالنسـبة لهم في مناصبهـم. من ناحيتهم، 
علـى غزة ان تتلقـى ضربة نبـوت، ولكن ضربة 
في نهايتها اسـتعداد لاعادة التهدئـة بقواعدها 
السـابقة: هـم لا يطلقـون النـار، واذا اطلقـوا ـ 

فنحن سنرد وفورا. 
اليوم القريب سـيقرر اذا كان هذا ممكنا أم أن 
الجنوب سـيعلق فـي الايام القريبـة القادمة في 

تصعيد حاد ومنفلت العقال.

اسرائيل اليوم 2011/8/21

اسرائيل توشك على الجنون

الشبيحة الموالون للاسد ينفذون اعمالا قذرة بحق الشعب السوري
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«تحديقة الغزالة»: ندا سلطان والثورة الخضراء

حكاية جيل الثورة المدجج بالخوف والقمع والامل
■ اراش حجـازي طبيـب وروائـي وناشـر ايرانـي، 
مولود قبل الثورة الاسلامية في ايران قبل عشرة اعوام، 
كبـر ونضـج فـي اتونهـا وعـاش تقلباتهـا، مـن التطهير 
الى الثـورة الثقافية، رقص على السـطوح عندما سـقط 
الشـاه، وفـرح مع انه نشـأ فـي عائلـة ليبراليـة لا تلقي 
بـالا للطقـوس الدينيـة، وتفتخـر بماضيهـا شـأن كثيـر 
مـن المثقفـين الايرانيين قبل الاسـلام، وبتأثيـر من جدته 
عرف مبادئ الاسـلام، وزارقـم ومـزار معصومة، واحب 
الخمينـي فـي بدايـة الثـورة وقابلـه حيث كانـت جدته 
تـرى صورتـه في وجـه القمـر. يصـف جيله بانـه جيل 
حـرق فـي اتون الثـورة ـ الجيـل المحـروق- حيث عاش 
القمع وحكايات الموت، والسـجون والقيود التي مارسها 
النظـام عبـر شـرطته الدينيـة وميليشـيات الباسـيج، 
وحـرم مثل انـداده ورفاقه مـن متع الطفولة والشـباب، 
واجبـر علـى العيـش فـي عزلـة عـن العالـم الخارجـي، 
واضطـرت عائلته مثل بقية الايرانيين للتكيف مع النظام 
الجديـد والتحايل عليه بل وممارسـة النفاق، من التدين 
الظاهري، والتمسـك بمبادئ الثورة الاسلامية والتخلي 
عـن المعتقـدات التقدمية وافـكار الحرية، وعاش مآسـي 
اصدقاء والـده، وهو المحاضر الجامعي الذين اعدموا في 
محاكمـات صورية، سـجنوا لمدد طويلة وقبـل خروجهم 
قتلـوا في اعدامـات جماعية والمحظوظـون منهم من قطع 
الجبـال والوهاد هربا من النظام وانتهـوا في المهاجر في 
فرنسـا والمانيا وغيرهما. وقصة اراش حجازي هي قصة 
الحـروب والضحايا وعمليات غسـيل الادمغـة التي ادت 
الى الايمان الاعمى بالثورة ومبادئها والتضحية بالروح 
والـدم من اجل الحسـين والخميني والثورة الاسـلامية. 
كما انها حكاية الخوف الذي عاشـه السكان من الاعتقال 

او الطرد من الوظيفة. 

ندا سلطان

 مذكـرات او قصـة الثـورة الايرانيـة في اربعـة عقود 
يحكيهـا اراش فـي مذكراته التي تحمل عنـوان «تحديقة 
الغزالـة» والصـادرة عـن دار سـيغل بوكـس فـي لندن، 
واختـار عنوانها لتصوير اللحظات الاخيرة للشـابة ندا 
سـلطان التي تحولت لشـهيدة ورمـز للثـورة الخضراء 
فـي ايران بعد الانتخابات المزورة واحتجاجات المؤيدين 
للاصلاحي مير حسـين موسـوي على نتائج الانتخابات 
عـام 2009 والتي اعلـن الرئيس الحالي محمـود احمدي 
نجاد فائزا بها بنسـبة 60 بالمئـة. وكان اراش هو الطبيب 
الـذي برز في لقطات الفيديو التـي وضعت على يوتيوب 
حيـث حـاول انقـاذ الصبيـة والتـي ماتـت بـين ذراعيه 
وبعدها اضطر للهرب من ايران خوفا على حياته ويعيش 

الان في بريطانيا. 

ملاحظات

«تحديقـة الغزالة» يمكن النظر اليـه كواحد من الكثير 
من مذكرات وسير الايرانيين عن ايران الثورة الاسلامية، 
وهـي كتـب تختلـف مناحيهـا ودوافعهـا الايديولوجية، 
وكتابهـا معارضـون للنظـام حيـث يحاولـون تصويـر 
تجاربهم من خلال منظور اسـود ويتحدثون عن بشـاعة 
النظـام، وقهـره، ويحضرنـا هنـا ازار نفيسـي صاحبـة 
«قـراءة لوليتا في طهـران» عن عملهـا كمحاضرة للادب 
الامريكـي هنـاك والكبت الاكاديمـي الذي واجهتـه اثناء 
عملها. وخلافا لهذه المذكـرات التي تلقى ولقيت دعما كما 
في حالة نفيسـي من جماعات اليمـين المحافظ الامريكي، 
فيمكن النظر الى مذكرات اراش من جانب اخر، والتعامل 
معها كونها شـهادة من الداخـل عن الحياة في ظل النظام 
وقصة جيل منسي او حرقت امانيه واحلامه الثورة، ومع 
ذلك ظـل يحب بلاده كما فـي حالـة اراش ووالده، جلال 
حجـازي الباحـث في علـم الهندسـة وأحد اهـم العلماء 
الايرانيين ممن نشرت ابحاثه في مجلات اكاديمية دولية 
ومؤلـف لعدد مـن الكتب في مجال اختصاصـه، وكان قد 
تخـرج من جامعـة بيرمنغهام البريطانيـة، حيث حرص 
علـى البقـاء والعمل فـي مجاله علـى الرغم مـن المحاكمة 
التي تعرض لهـا بعد الثورة لكونه مـن العناصر المخربة 
وعـزل كعميـد للكلية الى مجـرد مدرس. وتظهـر محاكمة 
جـلال حجـازي وغيـره مـن المثقفـين الايرانيـين البعد ـ 
الورطـة الاخلاقية للنظام، وكيف تحول الطلاب لشـهود 

زور ضد اساتذهم وكانوا سببا في مآسيهم.

العربي الغازي

 ولكـن الملمح الاهـم وغير المريـح للقـارئ العربي هي 
الدرجة العالية من الشـوفينية التـي لا تطبع هذا الكتاب 
فحسـب بـل كتابـات جيل مـن المثقفـين الايرانيـين تجاه 
العـرب، حيـث ينظـر للفتـح الاسـلامي على انـه «غزو» 
دمـر معالـم حضـارة عالميـة وثريـة فـي العلـم والادب، 
وتحضرنـي هنـا كتابـات جلالي احمـد صاحـب الكتاب 
المشـهور «غربزدكـي» عـن سـموم التغريـب واثرها على 
المجتمع والهوية الايرانية، لكـن قارئ رحلته للحج يعثر 
علـى ملامح العنصريـة ضد كل ما هو عربـي. ويلحظ في 
المذكرات التي بين ايدينا الحاحها على التاريخ الفارسـي 
القـديم، وتماهيـه مع هـذه الهويـة لدرجـة ان الايرانيين 
الكاتـب  التشـيع حسـب  او اختـاروا  صهـروا الاسـلام 
ودمجـوه في الهوية. بل ان اسـم الكاتب اراش هو اسـم 
لرامـي سـهم وضع روحـه في سـهم القاه لحمايـة حدود 
الامبراطورية الفارسـية ومات بعد ان سافر سهمه يومين 
كي يحط على حد الامبراطورية اثناء حرب مع دولة عدو 
لايران الفارسـية. كما ان القارئ يجد نفسه امام امتحان 
لمعلوماته التاريخية حيث يشـير الكاتـب الى ان عمر بن 

الخطاب امر بحرق مكتبة عظيمة انشـئت في عهد الدولة 
الاخمينيـة، والقصـة المعروفـة هي تلـك المتعلقـة بمكتبة 
الاسـكندرية التـي اثير حولهـا جدل كبير. وفكـرة تدمير 
العـرب للحضـارة الفارسـية تحضـر في حديـث الكاتب 
عن الماضـي الفارسـي والميثولوجيـا القديمـة حيث قبل 
الفرس الاسـلام كغطاء للحفاظ على معتقداتهم القديمة 
ومثل التشـيع وفكرة المهدي المنتظر انعكاسا للمعتقدات 
الفارسية هذه. يضاف الى هذا ان وعي الكاتب بالحياة 
والافكار التي تحيط به بدأ مبكراـ وهو في سن العاشرة 
من العمر، فمن التدين، والنفاق في المدرسـة الى اهمال 
الواجبـات الدينيـة، ومـع هذه حضرت تسـاؤلات عن 
السـبب الـذي يجبر فيـه المسـلمون الايرانيـون على 
اداء الصلاة بالعربية ان كان الله يعلم كل شـيء، كما 
ان فكرة اسـتحضار الامـام الخمينـي لقصة اصحاب 
الفيل عندما سقطت الطائرات الامريكية التي ارسلها 
الرئيـس الامريكـي جيمـي كارتـر لتحريـر الرهائن 
طهـران  سـفارة  فـي  احتجـزوا  الـذي  الامريكيـين 
وتحطمهـا فـي الصحـراء الايرانيـة تجـد نوعا من 

السخرية.

وثيقة 

 واذا تجـاوز القـارئ هـذه الملامـح وتعامل مع 
المذكـرات على انهـا وثيقة صادقة عـن الحياة في 
ايـران الجمهوريـة الاسـلامية، وان القصة ليس 
مبالغا في رسـمها، فهي تقـدم تصويرا عن تطور 
الحيـاة في ايـران من فوضـى الثـورة والحرب 
العراقية - الايرانية التي وحدت الشعب لفترة 
في ظل عقيدة ولايـة الفقيه، ولكنها عندما بدأت 

تـأكل ابناءهـا ممـن اسـتخدموا لتمشـيط الالغـام التي 
زرعها الجيش العراقي، فإن السـكان باتوا يخشون على 
ابنائهـم فبدلا من فرحتهم ببلوغ ابنائهم سـن الخامسـة 
عشـرة باتو يدفعون مئات الالوف مـن الريالات لتهريب 

ابنائهم خارج ايران.

عامر الهارب من الجبهة

 ويقـدم الكاتب قصـة صديق والده وابنـه عامر الذي 
اصيـب بحالـة عصابية كلمـا فكـر بالجبهة والمـوت فيها 
واصـر علـى الهروب مـن البـلاد، حيـث اتفق والـده مع 
مهربـين اخرجـوه من البـلاد ليصـل الى اوروبـا. وقصة 
عامـر هي واحـدة مـن الاف القصص عن الشـباب الذين 
هربـوا مـن الخدمـة العسـكرية وبعضهم مـات او قتل او 
اعتقـل او سـرق المهربون مالـه، ووصل اخـرون اوروبا 
وطلبـوا اللجـوء السياسـي فيهـا. وبالنسـبة لـه عندما 
وصل الخامسـة عشـرة فقد اصرت والدته على ارسـاله 
الى فرنسـا ولكن والـده عارض قائلا ان الشـاب بحاجة 
الى جو عائلي يحميه وان لا شر سيصيبه وهو واحد من 
الملايين الذين يذهبون للجبهات، سيكون اراش محظوظا 
انه عندما وصل سن الخامسة عشرة انتهت الحرب، وفي 
قصـة عامر تسـاءل عن جبن الشـاب الذي اكـد ان الجبن 

اهون من الخدمة في الجيش.

يتقاتلون على اسماء الشوارع

 ووجـه الخوف ان كل حي وكل بيت اما اسـتقبل جثة 
عـادت مـن الحرب او مشـوها، وكان كل شـهيد يعود الى 
اهله يطلق اسـم الشـارع على اسـمه لدرجـة ان كل زربة 
او شـارع يحمل اسم شهيد وفي احيان اخرى كان الناس 
يتقاتلون على من يستحق اسم الشارع ان كان هناك اكثر 
من شـهيد في نفـس الشـارع. ومثل بقية المـدارس عانت 
مدرسـته فقد احد ابنائها وخرج الطـلاب في جنازته. ثم 
جـاءت جنازة اسـتاذ الاخلاق في المدرسـة او المسـؤول 
عنهـا. ويقول اراش ان المعسـكرات الصيفية اسـتخدمت 
لتجنيـد طـلاب المـدارس وتحضيرهم عقائديـا للمعركة. 
وينقـل صـورة عن الجو الخانـق في المـدارس التي وجد 
الصبـي اراش ان الادارة قررت فصـل الذكور عن الاناث، 
وامـرت الطلاب بحلق رؤوسـهم «على الصفـر» وهو امر 
رفض في البداية الانصياع له لان تسـريحة الشعر كانت 
مـن اهم مـلاح التميز عنـد الطلاب وبحلق الـرؤوس فقد 

حرموا من هويتهم وشخصياتهم. 

اعدام الكتب

ويصـور كيف قامت ادارة المدرسـة والهيئة الاخلاقية 
فيهـا بتقريـر مـا يقـراه الطـلاب مـن كتـب فـي المكتبـة 
والاعدامات الدائمة للكتب التي تخالف الاخلاق ومبادئ 
الثـورة، وقصـة الرقابة «التدقيق- حسـب مسـؤوليها» 
تحضـر فـي مذكـرات الكاتب خاصـة انه طلـق العمل في 
الطـب وقـرر انشـاء دار نشـر «كارفـان – القافلـة» فيما 
بعـد. وبالعـودة الى ايام المدرسـة يتذكر الملـل الذي كان 
يصيبـه عنـد مشـاهدة التلفاز الـذي كان يعـرض افلاما 
عن الحـرب العالميـة الثانيـة وبرامـج للاطفـال مملة اما 
البقيـة فهي اخبار ودروسـا دينية. ويتحـدث عن تجربة 
لـه في المدرسـة عندما قرر واصدقاؤه انشـاء ناد للكتاب 
للتعويض عن كتب المكتبة المملة واحضروا كتبا وروايات 
عالمية وكيف اكتشـفت ادارة المدرسة الامر وقررت اعدام 
الكتـب. وبتواز مع المدرسـة حاولت عائلتـه تقديم ثقافة 
بديلة له حيث كانوا يناقشون كل اسبوع كتابا او رواية. 
ومـا يهم فـي مذكرات اراش هـي العالم السـري للتهريب 
والمحاولـة للتعرف على مـا يجري في العالـم الخارجي، 
حيـث تعـرف الشـباب علـى ثقافة البـوب فـي ثمانينات 
القرن الماضي- مايكل جاكسـون، ومادونا، وبينك فلويد 
وجماعة لوس انجليس من المغنـين الايرانيين المهاجرين 
هناك، وكيف كان الشباب يتبادلون الاغاني ويتنافسون 
بالرقص في الصفوف بعد اغلاق السـتائر، ولكن الادارة 

واحـدا  وطـردت  اكتشـفتهم 
منهم. من محاسن الانغلاق هي ان اراش على الاقل 

تعرف على ملامح بلاده الجغرافية خاصة سلسـلة جبال 
البرز على بحر قزوين التي يصفها بالجنة على الارض.

الخيار

 ولا يخلـو حديث اراش عن تحايل الناس على الحظر 
مـن حـس ضاحك، فمـن كانـوا يشـربون الخمـور كانوا 
يقتلـون الرائحة بأكل الخيار، ومـن كانوا يتواعدون من 
الذكور والانـاث كانوا يحفظون اسـماء ابائهم وامهاتهم 
ولون غطـاء مائدة الطعـام. ويقول ان الـزوج والزوجة 
كانوا يحملون عقد زواجهم والاخ والاخت كانوا يحملون 
شـهادات ميلادهـم. ومـن الاشـياء المثيـرة ان الحكومـة 
لمواجهـة الحظـر ونقـص المـواد الغذائيـة قـررت العمـل 
بنظـام الحصـة، وتوزيـع كل المـواد الرئيسـية ـ وكانـت 
الطوابيـر فرصـة للتعارف وتبـادل الاخبار والنقاشـات 
السياسـية والبحث عـن حبيب او حبيبة قبـل ان تتلفت 
الشـرطة الدينيـة وتفصل بين طوابير الرجال والنسـاء. 
ويقول انه لكثرة النقاشـات السياسـية التي كانت تدور 
وضع سـائقو سـيارات ملاحظات «يرجى عدم النقاش». 
فـي المدرسـة الثانوية سـيجرب الحب وطريقـة التعرف 
علـى البنات ومعها يقـول ان ملاحقته واصدقاءه للبنات 
جعلته يتعرف على شوارع واحياء طهران واماكن سرية 

للالتقاء.

الفيديو

 جـاء اكتشـاف اراش للفيديـو تحـولا فـي حياته فقد 
طلب مـن والده شـراء جهـاز له، مهـرب طبعـا، واضطر 
الاب لدفـع كل مـا وفره للمهـرب الذي احضـر الجهاز في 
الليـل، ومـن خـلال الفيديو تعـرف على افـلام هوليوود 
انديانانـا جونز لدرجة انـه حفظ الحـوارات فيها لكثرة 
مشـاهدتها. فـي ايـران المنغلقـة تبـدو ثقافـة التهريـب 
والعالم السـفلي هي الملمـح الهام للحياة هناك، ويشـير 
الى انه عندما بلغ الخامسـة عشـرة كثرت المشـادات بين 
الاب والام حـول تهريـب الولـد الى فرنسـا حيث يعيش 
العـم هناك. لكن الوالد رفض واتفقوا على الذهاب لتركيا 
في اجازة اسـبوعين كي يقـررا بعدها، ويصف الفرق بين 
الجـو المنفتح في اسـطنبول التي يقول انهـا اجمل مدينة 
فـي العالم وبـين اجواء ايـران، ويصف حفـلات القصف 
والغنـاء التي اشـعلت في الحافلة عندمـا قطعت الحدود 
الـى تركيـا، وكيـف اقبـل كل من فـي الحافلة على شـرب 
الخمـر ولم يكن هو مسـتثى منه حيث تذوقـه في الرحلة 
هذه. عاد اراش الى طهران مرة اخرى، وواصل الدراسـة 
لامتحـان الدخـول للجامعـة الـذي يتقـدم اليـه كل عـام 
مليون طالب يتنافسـون على 100 الف مقعد. حقق اراش 
حلمـه للدراسـة فـي كليـة الطـب. ويصف الجـو الخانق 
فيهـا والمتزمـت، فهو ان شـعر بالتحرر من قيود المدرسـة 
والامتحانـات، واجه وضعا جديدا من القيود حيث انتقد 
للبسـه الجينـز- لبـاس الامبريالية وارسـاله لشـعره، 
وعدم تسـامح الطلاب مع اي شـيء او نظرية لا داعي لها 
لان القرآن يحتوي على كل شـيء فلا حاجة للحديث عن 
الشـخصية لان القرآن تحدث عنها باسهاب. كما يتحدث 
عـن علاقـة الطـلاب والطالبات فـي الجمعية الاسـلامية 
التي كان نظر ممثل الطـلاب وممثلة الطالبات لا يتلقيان 
ومن اجل حل المشـكلة كانت ممثلة الطـلاب تتزوج ممثل 

الطلاب لتسهيل الاتصال.

الجندية
مرت ايام الدراسـة فـي كلية الطب ثم جـاء التدريب، 
ويقـول انه لم تكن هناك اية جدوى لممارسـة الطب العام 
لان احـدا لا يذهـب لعياداتهم، فالايرانيـون يذهبون الى 
الاخصائيـين دائمـا. ويصـف الوضع الصحي فـي ايران 
بأنـه كان فقيـرا، ويقـول ان الاطبـاء كانـوا لا يعالجون 
المرضـى في المستشـفيات بشـكل كامل من اجـل ان يأتوا 
لعياداتهـم التخصصيـة ويقاضونهـم المـال الكثيـر على 

الاستشـارة، ويرى ان هناك عينة مـن الاطباء كانت 
تدعـو المرضـى لعياداتهـم لمعالجدتهـم مجانـا وهم 
قلـة. لان سـقف الدراسـة والعمـل والتخصص كان 
محـدودا فقد قرر ان يطلق العمـل في الطب والتوجه 
الـى النشـر والكتابـة متسـلحا بتجربتـه المتواضعة 
فـي العمـل بـدكان جـده للكتـب ومحاولتـه توزيـع 
روايتـه الاولى «حزن القمر»، وقرر انشـاء دار نشـر، 
ليكتشـف الشـروط التعجيزية لانشـاء الدار، منها ان 
يكون عمره 27 عاما، وان يكون ملفه الامني نظيفا وان 
يكـون قد انهى الخدمة العسـكرية. ولانه لم يكن قد بلغ 
السـن المطلوبـة فقد اقنـع والده لتقـديم الطلب، خاصة 
ان لديـه خبـرة في النشـر والكتابـة العلميـة وظن انه 
بهذا سـيعجل بالحصول على الرخصة لكـن الاجراءات 
اخـذت عامـين، وعليـه دخـل الخدمـة العسـكرية وعمل 
فـي الحرس الثـوري كطبيب ومسـؤول ميدانـي. ويذكر 
من الاشـياء السـاخرة ان آمر الوحدة عنفهـم وهاجمهم 
بعبارات بالغة القسـوة، عندما اكتشـف عبر جواسيسه 
ان البعـض ينام في ملابسـه الداخلية ممـا اعتبره اهانة 
لذكرى الشهداء،وكان اراش الشخص المقصود وعوقبت 
الوحدة بمئة تمرين ضغـط، ولكن اراش كما يقول احرج 
لـواء الفرقة عندما قـال له ان الامر اهان ذكرى الشـهداء 

عندما ربطها بالملابس الداخلية. 

القافلة 

 اثناء الخدمة العسـكرية يتعرف على زميل له شقيقه 
يعمـل في ادارة الرقابة ويسـاعده للحصول على رخصة 
الشـركة. ويعلـق اراش علـى ايـران انهـا بلـد «الممكـن 
والمسـتحيل» لان الامر يعتمد على من تعرف «الواسطة». 
سـيحول اراش شـركة النشـر الـى واحـدة من اهـم دور 
النشـر الصغيـرة وسـيحصل على حقوق ترجمة ونشـر 
روايـات باولو كويلو الذي دعاه لزيـارة ايران في رحلة 
اثـارت اهتمـام القراء. كانت هـذه ايام الانفتـاح في عهد 
محمـد خاتمـي، والـذي وان عمـل علـى تخفيـف الرقابة 
واعطـى حرية للصحافة الا انه لـم يكن قادرا على الوفاء 
بتعهداتـه نظـرا لسـلطة الحـرس الثـوري والمتشـددين 
التابعـين للمرشـد الاعلـى ايـة اللـه علي خامنئـي. ولان 
شـركته نجحـت فقد تعـرض الـى اتهامـات بانـه يتلقى 
دعما من جهات خارجية. سـتكون ايـام خاتمي من الايام 
المهمة في تاريخ حركة النشـر والحريـة والانفتاح القليل 
ومظاهـر تعبير المرأة التي صارت اكثر جرأة في الافصاح 
عن جمالهـا، اظهار بعـض من خصلات شـعرها وارتداء 
جلبـاب اكثـر ضيقا، ووضـع الماكياج الـذي كان ممنوعا. 
لكـن الايام الجميلة هـذه حلت محلها ايـام احمدي نجاد 
الـذي جـاء بوعـود كاذبـة علـى الرغم مـن شـعبيته في 
الفتـرة الاولى، ويقـول ان نجاد اضاف لكذبـة انه مؤمن 
كذبة انه المخلص والقائد الذي سـيهيئ الظروف لخروج 
الامـام مـن غيبته وانـه كان يخطط لانشـاء خط سـريع 
بـين طهـران والبصـرة لتسـهيل المهمـة. ويـرى ان رؤية 
نجـاد القيامية جاءت لكونـه من اتباع جماعة مسـيانية 
يقودها ايـة الله مصباح يزدي التي تحمـل افكارا قيامية 
عـن حـروب، وصراع بـين قائد سـني- صـدام ـ والعالم 
المسيحي، ورايات سود، واوبئة وتدمير اسرائيل. ما يهم 
في تجربة اراش مع نجاد هي سياسـاته المتعلقة بالنشـر 
والرقابـة، ومـا واجهته دار نشـره من عقبـات في تمرير 
عناويـن وكيف ان الحكومـة بدأت تحرم دور النشـر من 
فـرص لاصـدار كتب وعناويـن، فمن بين عشـرة عناوين 
كانت الرقابة تمرر عنوانا او عنوانين. كما قام نجاد بنقل 
مقـر المعرض الـى باحة مسـجد، وفصـل بين دورالنشـر 
المحليـة والعالمية. ويتحـدث عن مشـاركاته في معارض 
دوليـة وعضويته في اتحادات النشـر الدوليـة وزيارته 
لالمانيا مع وفد من عدد من الدول تعرف فيها على ناشـرة 
اسـرائيلية اسـمها تيـزا يقول انهمـا اكتشـفا بعد تحفظ 

المشترك بينهما.

الثورة الخضراء

فـي عـام 2008 حضـر اراش الـى بريطانيـا للدراسـة 
بجامعة اوكسـفورد فـي مجال النشـر. واثناء الدراسـة 
سـتبدأ الحركة الخضراء بزعامة موسـوي ومـا آلت اليه 
من احـداث معروفـة، وانتهـت بخروجه من البـلاد ـ اي 

الكاتب.
 مـا يهم في هذه المذكرات انهـا تقدم صورة عن الحياة 
السياسـية وصراعات الملالي وانتهاء الثورة من تعددية 
الفصائـل التـي قادتها مجاهـدو خلق وحزب تـودة، الى 
نظام الحزب الحاكم بقيادة رمز الثورة اية الله الخميني، 
ثم بعد ذلك صراعات الملالي انفسهم من اجنحة اصلاحية 
ومتشددة. وفيها قصة فترة رفسنجاني الذي قاد تحولات 
مـا بعد الحرب مع العراق- يرى ان الخميني اخطأ عندما 
رفض عـرض صدام وقف الحـرب عـام 1984 واصر على 
اسـقاط نظامه الكافر- كما ان فيها قصة خاتمي وانفتاح 
ايـران على الخـارج وحوار الحضـارات ونهايـة الثورة 
وعـداء العالم في عهد نجـاد. وفي المذكـرات حكاية جيل 
فقـد براءتـه وعـاش القمـع والهـوان على ايـدي حراس 

الثورة من الباسيج.
 المذكـرات مكتوبـة بلغـة جميلـة وسـهلة والممتـع في 
قراءتهـا ان فصولهـا قصيرة بحيث تبـدو خواطر. ايران 
تبـدو فـي المذكـرات عالمـا مغلقـا مـن الاسـرار، تسـوده 
نظريـات المؤامـرة، نقاق وفسـاد وتهريب وتحت سـطح 

هذه الاشياء جمال وامل وحنين للخروج.
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٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
■ هل يمكن اسـتعادة شاعر بمسـتوى يوسف الصائغ الى 
السـياق الشـعري العراقي المضطرب وسـط مهيمنـات نقدية 
وسياسـية وتاريخية طاردة؟ وهل يمكن لهذا الشـاعر المغني 
ان يستعيد وجوده في النسق الشعري العراقي القهري الموزع 
على جغرافيات تشبه المقابر كثيرا؟ هذه الاسئلة قد تقترح لنا 
لحظة احياء طهرانية او اخلاقية لقراءة يوسف الصائغ بقطع 
النظـر عن التوصيـف السـايكوباثي العالق باسـتيهام الاثام 
والخطايـا التي يرى البعـض انه ارتكبها بحق سسـيولوجيا 

التاريخ والايديولوجيا وليس بحق الشعر..
لقد مات يوسـف الصائغ حزينا، مكسـورا، متهما بخيانات 
شـتى، لكـن صوتـه ظـل يملـك شـهوة سـرية للغنـاء، وظـل 
تاريخـه الشـخصي الـذي يخصه تمامـا نهبا لاوهـام حروب 
شـتى وقـراءات لا يمكن الركـون الى مفسـريها او حتى صنّاع 
نصوصهـا المشـدودين الـى العقائد كثيـرا وكأنهـا الايقونات 

المقدسة..
كل الموتـى يصبحون عاطلين عن التورط في لعبته الباردة 
بعد موتهم... لكن الشـعراء يملكون اسـتثناء عن هذه اللعبة، 
لانهم وحدهم يهجسـون بهذا الموت، يبصـرون مبكرا ملائكته 
وشـياطينه، ويتلمسـون اصابعـه الحجيميـة وكأنهـا اعمدة 
من دخـان، يبصرونه مـن وراء حجـاب ويبادلونه الشـتائم 
او المدائـح دون خجـل، او ربمـا يرمـون عليـه الحجـر، لانهم 
الكائنـات الاقـرب الى سـكنى وادي عبقر المثيولوجـي العامر 
ببقايا المدن السحرية القديمة، يعرفون ما تضجّ به الرؤيا وما 
تشفّ عنه العبارة، يتحسسون اقدام العابرين لصوصا كانوا 
ام رؤسـاء حكومـات ام زوارا للفجـر! لـذا نجدهم يمارسـون 

صحوهم بامتياز عند هبوطه المفاجىء والعجول.
قبـل سـنوات وعندما تناهـت اخبار موت يوسـف الصائغ 
الشـاعر والمغنـي والعاشـق والرسـام والمسـرحي ادركت ان 
المـوت قد جاء اليه بكامل اناقته وكامل عدته وفؤوسـه وحتى 
بعض قداسـاته المريبة!! ليمارس معه لعبته الباهظة، يضحك 
علـى مراثـي وافـراح تاريخـه الشـخصي المسـكون بالقلـق 
والخـوف، ويرتاب مـن مدونات سـنواته الشـعرية واوهامه 

التي كان يصدّقها لوحده ...
 لـم يكـن الصائغ حزينا لهـذه الزيـارة السـماوية المريبة، 
والغامضـة، فهو ظل يحمل معه اخر قداسـات بورخس، واخر 
قصائـد كافافيس، اذ يسـتاف من غبارها رائحـة حيوات برج 
بابل، وحوافر خيـول البرابرة الذين يأتون بهوس لانهم آخر 
الحلول! وربما آخر احلام الوطن/ البيت الذي اصبح بريدا في 

القطارات .....
 الصائـغ في لعبة الانتظار كان يموت ببطء كل يوم، يموت 
حزنـا وكمدا ووجعـا وخرابا واهمالا. فقد بصره في سـنواته 
الاخيـرة ولم يـر الاّ (خزائن صـوره) القديمة المكسـوة ببهاء 
الرؤيا والتي سـفح لاجلها الاف الكلمـات والاف الاغاني وفقد 
اطمئنانه الشـخصي بعد ان اسـتوطنت الشـيخوخة الجسد 
العصي وغادرت اصابعه رعشـات المرأة الاليفة، وهرب دونه 

الاصدقاء العابرون.
مات يوسـف الصائـغ في وطن يحسـب احزانـه وافراحه 
وجروحه وهزائمه مثلما يحسب البقالون تفاصيل دكاكينهم، 
الـكلام لـم ينقذه من قسـوة هذا المـوت، القصائـد التي حملت 
اغانيـه لـم ترمم الطـرق الى الجنـة، تلك التي اصطنـع طرقها 
العيـارون والعـداؤون وراكبو الدرجـات كما قال مـرة محمد 

الماغوط وهو يرثي السياب الميت..
 اصحابه الطيبون القساة لا يغفرون لاحد يشبهه خياناته 
ون لاحد كـفّ الاطمئنان، ولا يشـاطرونه  الصغيـرة، ولا يمـدّ

بعض البكاء.
ازاء كل هـذا مـات الصائغ ولم يـزل يحلم بقصيـدة لامرأة 
قد تأتي من الباب الموارب، ترمي رائحتها، وتشـاطره الجسـد 
الدائـخ بالسـنوات الشـائهة، او تحنو على اصابعه اليابسـة 
مـن كثـرة التحامها مـع عصـاه، رغم انـه كان ينتظرهـا دوما 

عند(تخوم البحر)1
مـات الصائـغ وهـو متـورط فـي نوبـة بـكاء، بـكاء علـى 
الامكنة القديمة الضاجـة بأحلامه التي لم تخرج من صناديق 
القديسـين، وبكاء على العمر الهـارب كاللصوص، وبكاء على 
الزمن الشـعري الذي تحول الى زمن اخـر اكلت نصفه الكثير 

من الاوهام الشعرية والاوهام الحكومية والاوهام النسائية.
حين ماتت (سيدة التفاحات الاربع)2 ، اشتعل الرجل شعرا 
وخوفا وشـيبا، لانها كانت امرأته الوحيدة التي تعرف طريق 
الحرير اليه. تذكّر انه كان عندها يمارس بين يديها(اعترافات 
مالك بن الريب)3 لتشاطره اسرار احزانه ومراثيه وندائه، اذ 
كانـت وحـدة مالك بن الريب هي قناعه فـي متاهته وفي موته 
المحتمـل. اختلط بين يديه الموتان حتى صار الموت ربيبه الذي 
يبادلـه السـكرة والصحـوة والعبـارة والرؤيا. أحسـبه كان 
يشـطب سـنواته في اجندته اليومية العاطلـة لصق حائطه، 
يلعـن يسـاره القـديم لانه علمّـه كيـف يصنع احلامـا عاطلة، 
ويلعـن سـجونه القديمـة لانهـا اباحـت جسـده للجلاديـن 
والاعترافات السـخيفة، ويلعن نسـاءه لانهنّ اجتحنّ جسده 
النحيـف بكل شـغب اللـذة وشـطارة حفـاري القبـور، يلعن 
السـادة الحكوميين لانهم ورطوه بسكرة الخشخاش واحلام 
الملـك السـعيد، ويلعـن الاصدقـاء لانهـم تركـوه وحيـدا عند 
حـروب طاعنـة بالخسـارات، ويلعن المـدن لانهـا اباحت دمه 

كثيرا وطردته من جنتها المعدنية..
مـات يوسـف الصائغ كالغربـاء، ودفن في مقبـرة لاتعرف 
الطريق الى البلاد، وكأن هذا الموت كان آخر الانساغ الشعرية 
التي ستمدّ في عروقه الماء المقدس والنجيع الصافي مع اجساد 
البياتي والجواهري وهادي العلوي ومططفى جمال الدين...

مـات يوسـف الصائـغ دون ان يأتـي السـيّارة الـى جبّـه 
البعيـد، او يبادلـه الذئب قميصـا قدّ من الجهـات الاربع، مات 
دون خزائـن العزيـز، ودون ان توافيـه زليخـا الوعد الاخير، 
مـات دون منفى انيـق وبارد مثلمـا يفعل الاخـرون الهاربون 
والعاطلون عن الاشـتعال، والذين  يشـتمون البـلاد والعباد 

عند حاناتهم وصباياهم واوهامهم.
مات يوسـف الصائغ دون ان يشـتم احدا. لقد سرق اسرار 

لعبـة الموت الاثيرة، وضحك على شـفرته في مباغتة الاحياء. 
لقد كان يبصره عبر قناع(بورخسه) الشعري، وقف بانتظاره 

مثلما كان يفعل الفرسان الاسطوريون عادة.
 

             ما هذا زمن الشعر
           ولا هذا زمني

           هذا زمن مسدود
           يخرج منه الدود

           صار الشعراء قرودا فيه
             والعشاق يهود

          باركني بيديك الحانيتين

            وامنحني
            غفرانك يا وطني

ان مـا يلفت النظر فـي قصائد الصائغ هـو الهيمنة العميقة 
والصوتـي  اللغـوي  هاجسـه  ظلـت  التـي  الغنائيـة  للـروح 
والنفسـي، اذ انه نزع اليهـا دون ان يجعل منها لازمة محددة، 
بقدر ما انفتح على فضاءاتها وكأنها تنزاح الى تشكيل عناصر 
نغميـة متعـددة لا تنتمـي الى جنس حسـي محـدد ولا تتمثل 
لايهامـات الـروح المسـيحية التـي يتـم اسـتحضار طبيعتهـا 
العرفانية كمهيمن صوتي في المخاطبات والاناشـيد، لكنه هنا 
اسـتحضرها كقوة سـرية عميقة توحـي بلذتـه، مثلما توحي 
باسـتحضارها كتوليفـات لغوية ذات معـان ودلالات باذخة، 
اذ تتشـكل مسـتوياتها البنائية بالقرينة مع مقابلات صوتية/

نغمية، يتمثلان معا الى اصطناع مناخ حسـي يعمده الشـاعر 
عبـر توظيفاتـه لما تزخر بـه البنيـات العروضيـة والتفعيلية 
مـن مسـاحات مفتوحة، والتـي تبـدو وكأنها اشـبه بالحركة 
الدائريـة الحافظـة للصـوت وايقاعـه الخفيـض الذي يشـبه 

الهمس احيانا.
لقد دأب الصائغ علـى تنمية هذه الميزة الصوتية الخفيضة 
فـي قصائده المبكرة والمتأخرة في سـياق تعاطيـه مع علاقات 
وصفيـة يتصاعـد فيها النبـر الشـعري عبر متواليـات واعية 
يكـون فيهـا المسـتوى الصوتي حاضـرا عبر علاقـات التناظر 

والتشابه والمفارقة..
انا لا انظر من ثقب الباب الى وطني

لكني انظر من قلب مثقوب
واميّز بين الوطن الغالب

والوطن المغلوب..
ومـن المسـتويات المهمـة فـي شـعرية الصائـغ ذات الطابع 
الحسـي هو مسـتوى التـوازي ما بـين المـرأة/ الحبيبـة كرمز 
لحيويـة الشـهوة والشـوق والرحـم ومـا بـين المـوت كعلامة 
للحلـول والتجـدد، وبما يعطي لهـذا التـوازي دالات متحركة 
ومفتوحة على الاندماج بالكوني كما تقول (خالدة سـعيد) اذ 

يتحول فعل الموت الى تبادل والى فعل مشاهدة....
هـذا التوازي يسـتعير (بنيتـه الداخلية ) مـن توظيف كل 
مكونات المشـهد المحمـول على اندفاعات حسـية، والمندغم في 
علاقات ومسـتويات يتراكب فيها الحسـي مع التعبيري، بدءا 
من التوهجات الاسـتعارية للحظة الحب والشـهوة، وانتهاء 
بتوليـدات مـا يوحي به الجسـد من اسـتغوار تعويضي لفعل 
اللـذة والتماهـي مـع رمزيتهـا كنـذر ايقونـي او كدال حسـي 
ينسـحب عبر تركيـب لغوي ودرامـي يحتفـي برمزية نقيضة 
للمـوت الـذي لا يجعله شـائعا، وبما يجعل هـذه اللحظة هي 
المجـال اللغوي للتكاشـف والتقابل ما بين الحسـي و الرمزي. 
ولعل اغلب قصائد مجموعته (سـيدة التفاحات الاربع) كانت 
تهجس بهذه التقابلات التـي لا تلغي فعل الموت، لكنها تجعله 
ايضـا بعثا ومسـافة مفتوحة علـى لحيوات يمكن اسـتعادتها 

عبر دينامية اللغة في مستوياتها الرمزية ..                      
حين صبّوا على القبر

ماء الوداع الاخير
فكرت،

لعبة الموت مضحكة،
وراحت تقارن

بين تابوتها والسرير
المجال اللغوي عند الصائغ هو مجال طقوسي، وهذا المجال 
يجعله دائما امام فضاء توليدي لا يمكن حصره، او السـيطرة 
على ترميزاته ودهشـته. ولعله ازاء هذه الخاصية يسعى الى 
الـى الانشـداد لديناميـة خاصة تسـتجلي النـص اللغوي في 
نوبته الشـعرية وكأنه نص (جسـداني) مفعم بـدلالات اللذة 
وحميمية البـوح وفتنة التحول، فضلا عـن محاولاته الدائبة  
لاسـتحضار (اناه) الفاعلـة والثائرة والمهزومـة والقلقة ازاء 

ازمة وجودية، هي ازمة الانسان ذاته. 

يوسف الصائغ.. الطريق الى الجحيم 
ليس سالكا ايضا!

علي حسن الفواز 

رواية «بقايا القهوة»
تصدر عن مشروع كلمة 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
أصــدر مشــروع «كلمــة» للترجمــة، التابــع لهيئة 
أبوظبي للثقافة والتــراث رواية جديدة بعنوان «بقايا 
ماريــو  المعــروف  الأوروغوائــي  ــف  للمؤلِّ القهــوة»، 
بينيديتــيMario Benedetti ، وقد قام بترجمتها 
من الإســبانية إلــى اللغــة العربيــة الأســتاذ المغربي 
محمد العشــيري وهــي باكورة الأعمــال المترجمة من 
الإســبانية إلى اللغــة العربيــة عن مشــروع كلمة في 
إطار سلســلة من العناوين الإســبانية التي اختارتها 
إدارة المشــروع لنقلهــا إلــى القارىء العربــي والمزمع 
إصدارهــا عن قريــب. إن رواية «بقايــا القهوة» فضاء 
ملــيء بالبســاطة والدهشــة والتفاصيــل الصغيــرة 
ى من  التي تســتثير الذاكرة والحنين، فهــي كل ما تبقَّ
ما تغلغل فيها القارئ، كلما  تفاصيل الذاكرة، التــي كلَّ
رأى ذاته فيها بشــدة، وإذ ذاك، لن يملك إلاَّ أن يبتســم 
أو يضحــك أو يبكــي، فثمة ذكرى لطفولة أو شــقاوة 
أو حــزن لا بــد أن تتحــرك داخلــه، وهو يقــرأ طفولة 
كلاوديو، بطل الرواية. كما تحكي الرواية فترة نضوج 
عاته،  هذا الطفل حيــث يكبر وتكبر معه أحلامــه وتطلُّ
وتتغيــر نظرته للحياة وللأشــياء، ومع هذه اللحظات 
والتفاصيل الروائيــة لن يملك هذا القارئ إلا أن يتذكر 
ات مــن حياته، التي لا بدَّ وأنه يتقاســمها  أيضاً محطَّ
مــع كلاوديو الشــاب، ومع أنهــا رواية تحمــل الكثير 
مــن «الذاتي» – وبخاصة لمن يعرف ســيرة بينيديتي، 

الذاتيــة تمتــزج  إلا أن هــذه  يكتشــف هــذا بســرعة 
بالســردي الحكائي بحبكة عالية متقنــة، وخفة روح 
وعفويــة لا تخلو منها كتابات هــذا المؤلف البارع. كما 
أن رواية «بقايــا القهوة» لا تعالج أيــة معضلة كبرى، 
ــرة، ولكن جماليتها  ولا تطرح أية قضية فلســفية محيِّ
تكمــن في أنها رواية جد إنســانية وكونية، يمكن لأيٍّ 
كان في أي مكان، أن يقرأها بشــيء من الحنين، وهو 
يرى أطيافاً من حياته تمر أمامه، بين ســطور الرواية. 
أمّــا مؤلــف الرواية ماريــو بينيديتــي (2009-1920) 
فكان يُصرُّ على أنه شاعر قبل كل شيء، إلا أنه روائياً  
وقاصــاًّ وكاتبــاً مســرحياً ناجحاً ومتميــزاً، فنتاجه 
الأدبي غزير، إذ أصدر أكثر من 80 ديواناً وكتاباً جرت 
ترجمتها ـ كما يشير الكاتب في الإهداء- إلى أكثر من 
عشــرين لغة، كمــا أن العديد من أعمالــه الأدبية نُقِلت 
إلى الســينما والمســرح، ما أعطاه الكثير من الشــهرة 
والانتشــار، إلا أن أهم الأعمــال التي يدين لها الكاتب 
بشــهرته الواســعة هي رواية «الهدنة» (1960) التي 

ف نفســه، إذ ضربــت أرقاماً  لقيت نجاحــاً فاجأ المؤلِّ
قياســية من حيث عدد الطبعــات والمبيعات، كما نجد 
أيضاً مجموعاته القصصية «الموت ومفاجآت أخرى» 
(قصــص 1968)، «بحنين وبدونــه» (قصص 1977)، 
«شكراً على إشعالك سيجارتي» (رواية 1965) من بين 
أعمالــه الأكثر نجاحــاً بين القراء. رحــل مؤلف «بقايا 
القهــوة» يــوم 17مايو/أيــار 2009، ولا شــك أن كثيراً 
ت  ــروا أبياته هــذه: وإذا حلَّ ن قــرأوا له دائمــاً تذكَّ ممَّ
ســاعة الدفنأرجوكم لا تنسواقلمي.ومترجم الرواية، 
محمد العشــيري، مــن مواليد 1950، كاتــب ومترجم، 
يعمل حالياً أستاذاً للغة الإسبانية في الدار البيضاء، 
صدرت له أربع مجموعات قصصية باللغة الإسبانية، 
كمــا أنه ترجــم عدة أعمــال أدبية مــن بينهــا «رائحة 
الغوافــة» لغرثيــا ماركيث، «بيت برنــاردا ألبا» لغرثيا 
لوركا، «ســيدة الفجــر» لألخاندرو كاصونــا، و»ليلة 

بمتحــف  حــرب 
البرادو» لرافاييل ألبرتي.   

«واقع وأحاسيـس» 
بيروت ـ «القدس العربي»:

أصدر الباحــث المغربــي د. خالد اليملاحــي كتابا 
نقديا بحمل عنوان «واقع وأحاسيـس» دراسة لعلاقة 
الأحاســيس بالواقــع من خــلال قراءة لثلاثــة أعمال 

أدبية.
 الكتاب يتكون من 43 ص من القطع المتوســط، وقد 

صدر عن دارEdilive universitaire سنة 2011 .
السياق: نشــأت فكرة هذا الكتاب، حسب الكاتب، 

من الحاجة إلى التعريف بدور الأحاســيس في إدراك 
الواقــع وحقيقتــه. ولعــل العمــل الأدبي بشــكل عام 
والإبداعي على وجه الخصــوص يتيح فرصة ملائمة 
لمســاءلة هذا الدور وتحديد الخصائص والقيود التي 
تحيــط بــه. كيف لا والعمــل الإبداعي يشــكل قبل كل 
شــيء ترجمة أدبية لواقع معيش ومحسوس، تختلط 
فيه الشــكوك بالحقائق، وتمتزج فــي كنفه  اللحظات 

العابرة بالبعد الأبدي. 
      إن اختيــار ثلاثــة أعمال أدبية من حقب تاريخية 
مختلفة من القرن التاســع عشــر إلى القرن العشرين، 
وأجناس أدبية متنوعة (شعر، قصة قصيرة ورواية) 
يمكن من تأسيس مقاربة شاملة لدور الأحاسيس في 

إدراك الواقع وبناء العمل الأدبي.
     هل الأحاســيس (أو التجارب الحســية) أدوات 
أساســية لمعرفة الــذات والآخــر أم هي وســائل غير 

مجدية خاضعة لمثبطات (أو عراقيل) خارجية؟
    هل تؤدي الأحاســيس بصاحبهــا إلى فضاءات 
الواقع الواحد والحقيقة  الشــاملة أم أنها تظل مجرد 
مكونات نظام لا مادي واهم؟ بعيدا عن كل التساؤلات 
التــي قد تثيرهــا أو تحيــل إليها الأحاســيس فإن لها 
مكانــة مركزيــة وحيوية فــي ديناميــة فعــل الكتابة 
والإبداع. يرمي هذا الكتــاب إذن إلى إبراز هذه المكانة 
وإيضاح العوامل والدوافع التي تساهم في تطويرها 

وترسيخها كحقيقة أولية لا تقبل الجدل
تناولات الكتاب:

ينطلــق الكتاب: من بعض الأفكار المقتطفة من مقال 
لرولان بارت (1968) يهتم فيه بما يسمى «أثر الواقع»، 
مبــرزا العلاقــة الوثيقــة التي تجمــع الواقــع بالنص 
الأدبي. ترتكز هذه الدراســة علــى مقاطع مختارة من 
الأعمال الأدبية الثلاثة، وتنبنــي مقاربة الكتاب حول 

ثلاث محاور رئيسية تتجلى في الفصول التالية: 
الـفـــصل الأول: يتطرق إلى دور التجارب الحسية 

من خلال ثلاث مقاربات:
الأحاسيس كوسيلة لإدراك حقيقة العالم الخارجي  

الأحاسيس كوسيلة لإدراك الحقيقة الذاتية.
الأحاسيس كمولد للمتعة.

الـفـــصــل الثاني: يتطرق إلى المعوقات التي تحول 
دون قيام هذا الدور وتطوره:

مجــرد   – مــادي  لا  كعالــم  الأحاســيس  عالــم 
بالعنصــر  )    علاقــة الأحاســيس   Immatériel)

اللغوي. علاقة الأحاسيس بالعنصر الزمني
الـفـــصــل الثالــث: يعــرض إلــى آليــات التواصل 

الحسي وعلاقتها بالإبداع الأدبي عبر محورين:
ظواهر اقتران وتجانس الأحاسيس.

دور الأحاسيس في بناء المشروع الأدبي.
خلاصة

على الرغم مــن اختلاف المصادر وتنــوع المقاربات 
بين بودلير، بروسـت وكالفينو، تبقى الأعمال الأدبية 
الثلاثــة فضاء يؤكــد على دور الأحاســيس في إدراك 
الواقــع الذاتــي، وبنــاء العمــل الأدبــي على أســاس 
التجربــة الحســية. من هنــا، يتبــين أن دور الحواس 
والأحاســيس يبقى مرتبطا بنوعية الواقع المحسوس 

وهواجس الإبداع الأدبي.

«ثورة امرأة» لاروى عاشور
بيروت ـ «القدس العربي»:

تطــل علينــا الكاتبــة الســعودية المقيمة فــي جدة 
بالمملكة العربية السعودية د.اروى عاشور بهذا النص 
الادبي الجديد الذي يحمــل عنوان «ثورة امرأة». وهو 
كما يــدل عنوانه تتأجج قصائده بمشــاعر امرأة تثور 

على اشياء كثيرة في واقعها.
تقول د. اروى في احدى القصائد:
سَأقِفُ ثَائِرةً في ميدانِ التّحرير ..

حتىُ أُسقِطَ نِظَامَ حُبّكَ للأبد ..
سأكونُ شهيدَةَ كُلِّ المَجَازِر .. 

لأنّ رُوحَ الشّهيدِ لاَ تمُت ..
لاقُصَفَ بِكُلِّ المَدَافِع ..

لأُقُتَلَ بكلّ البنادق ..
حتى أكونَ رمزًا لِقَضِيّةِ حَقٍّ وَكرامةِ امرأة ..

ـ يقــع الكتاب فــي 112 صفحة من القطع المتوســط 
ولوحــة الغلاف للكاتبــة والتصميم قام بــه زهير أبو 

شايب.

رواية «بقايا القهوة»
اصدارت جديدة

يوسف الصائغ
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محمد بكريم  (القدس العربي)

■ إن العــرق دســاس أنا فتــاة بطبعي 
كســولة وأؤجــل عمــل اليــوم إلــى الغــد 
وحالمة. أحلم أن الأشــياء لوحدها وبقدرة 
قــادر تصل إلى عندي. هــذا ما أحب ولكن 
الواقع شــيء آخــر. لذلك أنــا مضطرة لأن 
أواجــه الحقيقة لأن الواقــع خصم وليس 

حليفا لمن لا يفهمه ويتعايش معه. 
فأنــا مضطرة لأن أعترف أن الأشــياء لا 
تطيــر وحدها حتى تصل إلــي لذلك أقاوم 
طبعــي لأتغلــب عليــه وأتطبــع بمــا يلائم 
الواقع وأحرف ســلوكي وأغيــره من مبدأ 

الحت والتعرية. 
وأنــا رغماً عني بنت نشــطة مثل المكوك 
الحائك لا أعرف طعم الراحة منهمكة دائما 
بــأي شــيء، ليس فقط لأســباب نفســية 
وإجتماعيــة بل لأســباب سياســية. فأنا 
بنت من الشــرق الأوسط، منطقة الحروب 
منــذ آلاف الســنين حتــى اليــوم، الهلال، 

الخصيب مسرح جرائم.
مــا أن ينفض نــزاع حتى ينشــب غيره. 
وســمعة الشــرق الأوســط مخزيــة مثــل 

ســمعة من يغرر بقاصر. فلم أرفع رأســي 
عاليــاً يومــاً مــا. لأننــي شــرقية وعربيــة 
ومســلمة. لا أمام أحد ولا امــام المرآة. إما 
بسبب القضية عموما أو بسبب التفاصيل 
التــي لا تســر حبيبــا أو عدوا. أو بســبب 
البروباغنــدا أو... ولأننــي أنتمــي لبلــد لا 
يحتمــل فرداً إضافياً ناميــاً. فأنا مضطرة 
لأن أكــون تقدمية مقدامة قدر الإمكان، فلا 

يكلف الله نفساً إلا وسعها.
وهــذا هــو وســعي. ولــو كنت مــن أي 
مــكان آخر في هذا الكــون لقضيت حياتي 
ســواحة. فأنا أحب فنادق الخمس نجوم 

والفطور الكونتيننتال. 
عندمــا  وأشــرب  أجــوع  عندمــا  آكل 
أعطــش وأنــام عندمــا أنعــس لا ألتــزم 
بموعد ولا ألتزم بموقف سائحة في بلاد 

الله الواسعة.
 أتســكع مــن رحلــة إلــى أخــرى أو أن 
أكــون a gold digger مثــلاً وهذا تعبير 
إنكليزي يعني الفتاة الشــابة التي تصطاد 
رجلاً عجوزاً على حافة القبر لكنه ثري، أي 

الشباب مقابل المال. 
مجتمعي حينها يحتمل إنساناً مستهلكاً 
يعيش على هامشه. فلن أسبب أنا وأمثالي 

الأقلية ضائقــة مادية وكارثــة إجتماعية، 
لأننا نعيش على حساب المجتمع. 

لكننــي من محيط ضحــل دائماً تصرعه 
الظــروف وهو بحاجــة إلى إعالــة وإعانة 
تتألف من كتائب علميــة وثقافية تنويرية 
لمحو التخلف الفكري المستشري في زوايا 
الأمــة. بحاجة إلــى إصلاحــات وعمليات 
تجميــل علــى كافــة الأصعدة وبأعــداد لا 
متناهية. لذلك لا مفر أمامي سوى أن أكون 
نحلة عاملة. ولا أريد أن أكون ملكة النحل. 
فأنا عربيــة والعرب عندهم عقدة كرســي 
الحكــم أكثــر من الحكــم. عقــدة الخلافة. 
وأخاف أن أكون منهم أو مثلهم فإن العرق 

دساس. 
الراشــدين  الخلفــاء  أيــام  فمنــذ 
والخلاف حول عثمــان بن عفان وعلي 
بن أبــي طالب وأبي بكر الصديق. وفي 
الخلاف بينهم وبين غيرهم غرق العرب 

في شبر ماء. 
حتــى اليوم الخــلاف بين شــرعية علي 
وأحقية عثمان أدى إلى حروب أهلية وإلى 
شــقاق بين الاخــوة وقطيعة تــكاد تحول 
الدين إلى دينــين والله إلى إلهين والمصيبة 

إلى مصيبتين. 
لذلك ســأترك العــرش لهواة الأنســاب 
وإراقة الدمــاء. أما أنا فســأغزل أحلامي 

على منول اسمه التصميم. 

٭ شاعرة من سورية تقيم في لندن

■ نحـن كتّـاب وأدبـاء وفنانـي البحريـن 
الموقعين على هذا البيان نؤكد على حق الشعب 
السـوري فـي التعبيـر السـلمي عـن مطالبـه 

العادلة.
 ونعلـن رفضنا لكل اشـكال العنف والبطش 
الدموي الذي يستخدمه نظام بشار الاسد ضد 
شعبنا السـوري العظيم الذي يطالب بحقوقه 
والعدالـة  الحريـة  فـي  المشـروعة  الانسـانية 

والكرامة.

-1   فريد رمضان                           روائي
-2   فوزية السندي                          شاعرة

-3   أنس الشيخ                               فنان تشكيلي
-4   علي القميش                            ناقد

-5   أحمد العجمي                         شاعر
-6   قاسم حداد                               شاعر
-7   أمين صالح                               روائي

-8   علي أحمد الديري                 كاتب وناقد
-9   عبدالحميد القائد                   شاعر ومترجم

-10          علي الجلاوي                 كاتب
-11          عبدالله خليفة                روائي وباحث

-12          حسين مرهون                     كاتب
-13          كريم رضي                       شاعر

-14          حسين فخر                        شاعر

-15          عبدالله جناحي                     ناقد
-16          أمل عيسى عبدالوهاب           كاتبة

-17          أنيسة فخرو                      كاتبة وأديبة
-18          سوسن دهنيم                      شاعرة

-19          ليلى السيد                          شاعرة
-20          أحمد الحجيري                    قاص

-21          جعفر حسن                        ناقد
-22          جمال عبدالرحيم         فنان تشكيلي

-23          أحمد الغانم                          عازف فلوت
-24          عبدالله السعدواي            مسرحي

-25          فضيلة الموسوي                  شاعرة
-26          مهدي سلمان                         شاعر

■ عرفت الساحة الثقافية السينمائية يوم 16 
تموز/يوليو 2011 تأسيس الجمعية المغربية 
للدراسات السينمائية تحت رئاسة الكاتب 

والصحافي والناقد السينمائي محمد بكريم 
والتي تحمل تصورا جديدا لتداول السينما 

والعمل الثقافي السينمائي وأسلوبا مغايرا 
في الاشتغال والتدبير الجمعوي السينمائي 

وعلى المادة الفيلمية. لكن أسئلة كثيرة 
تراود المهتمين نحمل بعضها لمعرفة ظروف 
تأسيس هذه الجمعية ومشروعها الثقافي 

السينمائي في ظل الظروف الدولية والوطنية 
الجديدة. ووسائل اشتغالها وكذا إضافتها 
للحقل النقدي السينمائي بالمغرب وبالقارة 

الأفريقية. ثم علاقتها بالمجلة السينمائية 
المتوقفة «CINEMAG».كل هذه الأسئلة 

وغيرها حملناها إلى رئيس الجمعية في مدينة 
خريبكة أثناء انعقاد الدورة 14 لمهرجان السينما 
الأفريقية من 16 إلى 23 تموز/يوليو 2011.فكان 

الحوار التالي:

■ مــا هــي مبــررات ودواعي ظهــور الجمعية 
المغربية للدراســات الســينمائية كجمعية جديدة 

في الساحة الثقافية السينمائية بالمغرب؟
■ فعـلا يمكن السـؤال عـن أسـباب النزول 
كمـا يقـال هنـا والآن. أظـن أن هنـاك ظروفـا 
ذاتيـة وظروفـا  موضوعيـة. سـأبدأ بالظروف 
الموضوعيـة حيث أصبح الكل يشـهد بالحركية 
العامـة التـي تمـس المجتمـع  وتمـس البنيـات 
الثقافية والسياسية وغيرها بما فيها السينما. 
وممـا يفـرح أن السـينما كانـت سـباقة لإنتاج 
وطـرح قضايـا فـي الأفـلام بـل أقـول سـباقة 
فـي تحريـك بعـض المواضيـع وفـي معالجتهـا 
ومقاربتها. وأحيانا بشـكل سـجالي. وبالتالي 
أصبحـت  السـينما اليـوم وفـي المغـرب المعبر 
الأول عن الخيال الجماعي بشكل فني للمجتمع 
المغربـي. ولكن المفارقة مع الأسـف هـي أن هذا 
الحراك السـينمائي وهذه الدينامية تعاني من 
نـوع مـن العجز فيمـا يخـص المتابعـة النقدية 
والمتابعة الرصينة. وكذا تأسيس خطاب مرافق 
يستمد مشروعيته من السـينما ومن نظرياتها 
وأيضا مـن القضايـا الكبرى للمجتمـع المغربي 
ليربط هذه الأفلام بهموم المشاهد المغربي وهو 

المعني بهذه الأفلام.
إذن كان هـذا المعطـى الأول مطروحـا لـدى 
مجموعة مـن الملاحظين ونحس بذلك وبشـكل 

اكبر حينما يلاحظ المسألة الملاحظ الأجنبي 
أو يسـأل عن كتاب حول السـينما المغربية 
وعن بعـض القضايا المعالجة في السـينما 
المغربيـة. وقـد لوحـظ كذلك اهتمـام فيما 
يخـص تتبع قضايا السـينما فـي المغرب. 
الأفـلام  بعـض  أن  علمنـا  إذا  خصوصـا 
شـكلت ليـس فقـط حدثـا سـينمائيا بـل 
خلخلة لما يسمى بالمجال العمومي خاصة 
فـي عشـرية هـذه الألفيـة بحيـث كانت 
هنـاك أفـلام قوية. ومـع الأسـف أثارت 
جـدلا سياسـيا أحيانـا داخـل البرلمـان 

ولكنها لم تنتج مقالات كبرى. 
هـذا على المسـتوى الموضوعـي. أما 
علـى المسـتوى الذاتـي فقـد كان هناك 
إحسـاس عند مجموعة مـن الأصدقاء 
أنهـم فـي حاجـة إلـى إطـار يجمعهـم 
المعلومـات  وتبـادل  الخبـرة  لتبـادل 
النـدوات  خـارج  حميمـي  بشـكل 
واللقاءات الرسـمية فـي المهرجانات 
المعلومـات  لتبـادل  قنـوات  لخلـق 
بـين  الانتقـال  وتسـهيل  والخبـرة 
الأجيال. وهذا ما هو شخصي بشكل 
أساسي والذي يعاني فيه المغرب من 
سـوء التفاهم بين الأجيال وأحيانا 
غيـاب الحوار بين الأجيـال. وأظن 
أننـا في هـذا البلـد راكمنـا تجربة 
مهمة من المفيد أن تكون هناك أداة 
للربـط بين هذه الأجيـال وانتقال 
المعرفـة والمعلومـة والتجربة من 

جيل لآخر.
■ فعــلا هذه قراءتــك للظروف 

الموضوعية والذاتية. ترى ماذا عن تجربة جمعية 
«أفلام لنقاد وصحافيي الســينما»، وهي تختلف 

عن التجربة التي انتم بصددها؟ 
■ شكرا سـنتجه منحى الصراحة والحديث 
الأخوي مـا بين الأصدقاء في هـذا الميدان. فعلا 
كانـت هنـاك تجربـة سـنة 2005/2004 حـول 
جمعيـة أفلام والتـي كان هدفها أيضـا محاولة 
الجواب على نقص كان في الساحة وهو الفرق 
المصطنع بين الصحافيين والنقاد السينمائيين. 
وأنا شـخصيا كنـت ضد هذا التقسـيم لأنه أولا 
غيـر مفيد، وثانيا غير مؤسـس نظريا، علما أن 
النقد السينمائي هو جنس صحافي في الأصل. 
وفعلا لقيت هذه التجربة حماسـا كبيرا ولكنها 
كانـت ضحية معركـة فيلم «مـاروك» الذي أثار 
جـدلا كبيـرا فـي المغـرب وكانـت مـن ضحاياه 
جمعيـة أفـلام لنقـاد وصحافيي السـينما التي 
تعرضت للقصف وأحيانا بشـكل عشـوائي من 
بعض الأصدقاء. وقـد كانت الجمعية قد اخذت 
موقفا مسـاندا لفيلم «ماروك» بل سلمته جائزة 
الصحافة في مهرجان السـينما الوطنية لسـنة 

2005. وتعرض اثر ذلك لقصف عشوائي. 
وكانـت نقاشـات وجـدل كبيـران اديـا إلـى 
توقف الأصدقاء. وبحكم أنني كنت في الجمعية 
بشكل ثانوي نظرا لوجودي واشتغالي بالمركز 
السينمائي المغربي، فلم يكن بإمكاني التواصل 
وإحياء هذه الجمعية وخاصة أنها كانت تجيب 
على ضرورة أخرى قارية إن صح التعبير. لأنه 
كان في تلك المرحلة نقاش على مستوى افريقيا 
لتأسـيس الجامعة الافريقية للنقد السينمائي. 
لكـن مـا خلفتـه معركـة فيلـم «مـاروك» علـى 
المسـتوى النقـدي والصحافـي والجـدل الذي 
أثارته في الأوسـاط السينمائية جعل الجمعية 
تتلاشـى وتضيـع تلـك الفرصـة الذهبية لجمع 
الشـمل بين النقاد والصحافيين السـينمائيين، 
ولطـرح إطـار يجمع مـا بـين مختلـف الأجيال 
ونـوع وأسـاليب الكتابـة  لكـي لا يكـون للنقد 
السـينمائي نوع من الطائفية لها طقوسها فقط 
وعاداتها المغلقة أحيانا، فكان الطموح أن تكون 
مفتوحـة. والآن فالجمعية المغربية للدراسـات 
السـينمائية ليسـت بديلا عن جمعيـة أفلام أو 
جمعيات أخرى، بل جاءت نتيجة نضج ظروف 
جديدة فـي الربط بـين ما هو نقـدي وصحافي 

وجامعي.
■ أكيــد أن لهــذه الجمعيــة مشــروعا يتوافق 
مع الظــروف التــي ذكرتها قبل قليــل موضوعيا 
وذاتيــا. ما 

هو مشروع الجمعية إذن؟ 
■ نظرا لما راكمه المغرب في الميدان الجمعوي 
أو كأشـخاص غيـر هـذه الجمعيـة التـي تضم 
أعضاء مـن مواليد الخمسـينات والثمانينات، 
أي أن هناك روادا شـبابا وما بين الجيلين. وانه 
علينـا أن  نسـتفيد من هـذه التجربـة المتراكمة 
العلـوم  إليـه  وصلـت  ممـا  أيضـا  ونسـتفيد 
والتسـيير  التدبيـر  يخـص  فيمـا  الإنسـانية 
وتنظيـم النـدوات واللقاءات وغيرهـا. وأيضا 
مـا سـمحت بـه الثـورة الرقميـة مـن تواصـل 
وتشـجيع أسـاليب جديـدة فـي اللقـاء. فمثلا 
: مـن بـين النقـاط المتفـق عليهـا هـو أنـه لـن 
يكـون هنـاك اجتمـاع للمكتـب بشـكل روتيني 
بـل سـيكون الاجتمـاع مفتوحـا وحـول قراءة 
كتـاب أو قـراءة فيلـم أو مقالـة نقديـة ....لكي 
لا نسـقط فـي الإعمـال الروتينيـة العادية. كما 
سنشـتغل على برنامج سنوي ونصف سنوي. 
بالإضافـة إلـى الأهـداف الاسـتراتيجية وعلى 
أسـاس الانفتاح على المؤسسات التي أظن أنها 
مستعدة للتعامل. وقد وصلتنا أصداء ايجابية 
جـدا بمجـرد الإعـلان عن هذا المشـروع سـواء 
لدى المهنيين أو المؤسسـات 
التـي تشـتغل علـى الثقافة 
والأسـاس  السـينمائية. 
مفتوحـة  جمعيـة  أنهـا  هـو 
جدا وأسـاليب عملهـا كذلك. 
أي أنهـا ليسـت بديـلا لما هو 
موجود في الساحة بل هدفها 
تجميـع طاقـات لأن السـينما 
عالم جميل ويمكن أن يسـاهم 
فـي تقديم صـورة عـن المغرب 

الذي نطمح إليه جميعا. 
■ هل لديكم تصور حول كيفية 
العمــل على قــراءات وجعل النقد 
يواكب هذا الزخــم من الانتاجات 

السينمائية كما ذكرت؟
مركـز  فـي  سـيكون  فعـلا   ■
اهتمامـات الجمعية العـودة إلى 
النقد السينمائي بما يعنيه مقاربة 
الأفلام. لأننـا لاحظنا في التجربة 
السـينمائي  النقـد  أن  المغربيـة 
اتخذ منحـى لإنتاج خطـاب حول 
حـول  خطابـا  وليـس  السـينما 
الأفلام السـينمائية. ونحن نسعى 
إلـى أن نتكـون جميعـا لأنـه ليـس 
هنـاك أسـاتذة أو دروس فـي هـذا 
المجال. لكـن هناك إحسـاس بنقص 
وننتقـل  نتجـاوزه  أن  نريـد  معـين 
من الأفـلام إلـى إنتاج خطـاب حول 
السـينما وليـس العكـس لان هنـاك 
تضخمـا نظريا وإنتاجـا نظريا حول 

السـينما بالمغـرب، فـي حـين هناك نقـص فيما 
يخـص المتابعـة اللصيقـة بالأفلام لكـي نخرج 
منها بمـادة نظرية حـول السـينما. وهذا طرح 
اسـتراتيجي. إذ ليـس هنـاك مفتـاح سـحري، 
ولكـن وعـي بضـرورة الانطـلاق مـن الأفـلام 
للبحث عن السينما داخل هذه الأفلام وبالتالي 

إنتاج خطاب عام حول السينما.
■ مــاذا عــن العضويــة بالجمعيــة ومــا هــو 
تصوركم للعضوية كمؤسســة تهتم بالدراســات 

السينمائية؟ 
■ هناك عدة مستويات للعضوية بالجمعية 
التـي  الموضوعيـة  المقاييـس  بعـض  أولهـا 
يؤسسها القانون المنظم للجمعيات كالاعتراف 
بالقانون الأساسي واحترام ضوابط الجمعية. 
كمـا ان هنـاك مقاييـس ثقافيـة وفكريـة وهـي 
أن يكـون هنـاك إنتاج وللمرشـحة أو المرشـح 
إسـهام حقيقي في إنتاج خطاب حول السينما. 
وسـتكون هناك مقاييس محددة سننشرها في 
القانـون الداخلي للجمعية، لكـي نرتقي رويدا 
رويدا نحو أن تكون هناك مسـؤولية شخصية 
تجـاه الانتماء إلـى الجمعية وليسـت الجمعية 
هي المسؤولة عن انتماء الشخص بقدر أن يكون 
الإنسـان واعيا بـأن انتمـاءه للجمعية يفرض 
عليـه مسـؤولية المتابعـة والقـراءة والمقاربة. 
ولهـذا طرحنا كمبـدأ أولـي فـي اجتماعاتنا أن  
تكون دائما مرافقة بعمل وإنتاج حول السـينما 
لكي لا نسـقط فـي العمل الروتينـي للجمعيات 
التـي يصبح الهدف هو الانتمـاء إليها. في حين 
أن الهـدف هنـا يكـون الانتمـاء وسـيلة فقـط 
لتفعيل ما يشـتغل عليه الناقد السينمائي. لأن 
أغلبية الأعضاء لهم مواقعهم في أماكن مختلفة 
وبالتالي فان الجمعية ليسـت إلا إطار لتجميع 

هذه الطاقات.
  (CINEMAG) «ماذا عن مجلة «سينماغ ■

التي توقفت عن الإصدار؟ 
■ سـتكون «سـينماغ» في صلـب اهتمامات 
أعضـاء الجمعيـة وليـس اهتمـام الجمعيـة. لا 
نريـد أن تكون ملـكا للجمعية ولكـن أعضاءها 
سـيكونون غيوريـن عليهـا كما سـتكون محكا 
مفتوحـة  كونهـا  إلـى  بالإضافـة  لإنتاجيتهـم 
لجميع من سـيكتب عن السينما في المغرب ومن 
يحب السـينما بهذا البلد سـواء كان عضوا في 
الجمعيـة (AMEC) أو لا. بل بالعكس فالمجلة 
مختبـر لطـرح هـذه المشـاريع التي ستشـتغل 
عليهـا، ولـن تكون ناطقـا رسـميا للجمعية كما 
لن تظـل محصورة علـى أعضائها فقـط. بل ان 
«سـينماغ» في ملك جميع من يحب السينما في 
المغـرب كما أشـرت ويود أن ينتـج خطابا حول 

السينما. 
■ وبخصوص هيئة التحرير. هل ستتغير؟ 

■ هناك تعديل بسيط في تركيبة «سينماغ»، 

بحيث أنه سـأكون متفرغا من الناحية الإدارية 
أكثـر للعمل فـي النقد السـينمائي وفـي المجال 
الثقافي، ستكون لي مسؤولية أكبر فيما يخص 
الإشـراف على المجلة. وأما هيئـة التحرير ومع 
الأسـف فقدنا صديقنا نور الدين كشطي. ولكن 
هناك نفس الأصدقـاء الذين كانـوا يتعاطفون 
مع  المجلة على أسـاس أنها سـتكون هـذه المرة 
جـددا  أصدقـاء  وستكسـب  اللغـة.  مزدوجـة 
وأقلاما نقدية أخرى إذ ستكون «سينماغ» رهن 
إشـارتهم،علما أنه سـيكون هنـاك حرص على 
نسـيج تحريري داخل المجلة لتكون الأفلام هي 

المبتغى والمنتهى بالنسبة للمجلة. 
■ لاحظــت بالأمــس أنكــم عقــدتم لقــاء مــع 
بابــا ضيــوب رئيــس الجامعــة الافريقيــة للنقد 

السينمائي. أين وصل هذا التواصل؟
■ فعلا كان اللقاء الأول مع بابا ضيوب وهو 
لقـاء أولي تم فيـه تبادل الأخبـار. لأن الجامعة 
الافريقية للنقد السـينمائي تمـر بمرحلة دقيقة 
نظرا للظـروف الموضوعية التي تعرفها افريقيا 
ونظـرا لبعض المشـاكل التي يعانـي منها النقد 
السـينمائي علـى مسـتوى كل بلـد. وقـد اطلع 
السـيد الرئيـس علـى الوضعيـة الجديـدة في 
المغـرب. بأن هنـاك جمعيتين للنقد السـينمائي 
بالمغـرب. وبالنسـبة للجامعة الافريقيـة للنقد 
السـينمائي فـإن معطـى وجـود جمعيتـين هو 
إضافي وليس مشكلا. كما عبرنا من جهتنا على 
اسـتعدادنا بأن نسـاهم فـي العـودة الجديدة 
للجامعـة الأفريقيـة. علمـا أن الأقـلام المغربية 
كانـت من أنشـط الأقلام في الموقـع الالكتروني 
التابع للجامعة ولكن في السـنوات الأخيرة مع 
الأسـف غاب هذا النشـاط وهذا الحماس. إننا 
سنشـتغل بكل موضوعية وانفتاح مع الطاقات 
الأخرى لان المغـرب يمكن أن يلعـب دورا رائدا 
فـي عودة الروح إلـى الجامعـة الافريقية للنقد 

السينمائي. 
■كلمة أخيرة للناقد السينمائي؟ 

■أتمنى للناقد السينمائي المغربي أولا وعلى 
المستوى الذاتي أن تتوفر له إمكانيات وشروط 
الاشـتغال لان هـذه الشـروط والإمكانيات في 
الحقيقـة هي التي تؤثر علـى أدائه. ولكن أيضا 
أتمنى أن يقترب أكثر مـن القضايا التي تخترق 
السينما المغربية وأن يتم الاجتهاد في اكتشاف 
أدوات جديدة لتفعيل هذا الحب وهذا الاهتمام 
بالسـينما، خاصـة وأننا اليـوم ونحن نتحدث 
في خريبكـة نرى مدى الحماس لـدى الجمهور 
واسـتعداده للعودة إلى القاعات السـينمائية. 
أساسـيا  دورا  السـينمائي  للنقـد  أن  وأظـن 

واستراتيجيا في هذه المرحلة. 

أجرى الحوار: حسن وهبي 

 تداعيات تداعيات
سأحل محل الطاعون 

عبد الوهاب الملوح ٭
■ «إن لم أقتل أشعر إني وحيد» هكذا كان يهذي كاليغولا وهو ما يهتف به الا 

ن بشار الأسد ردا على طلبات ايقاف عمليات التقتيل التي تحولت إلى إبادة 
شاملة لشعب بأكمله بطريقة منظمة .. هذا ما يريده بشار الأسد الذي جاء 

إلى السياسة من باب «أنا وبعدي الطوفان» 
الآن وقد افْتُضِحَ أمره واتضح إن نظامه ليس إلا مجرد عصابة عائلية شأنه 

شأن الأنظمة العربية الأخرى التي تحكمها مافيات الكارتيلات التجارية 
ورجال أعمال نهب أموال المجموعة العامة وتحويلها إلى حساباتهم 

ج لنفسه على انه خط الدفاع  الخاصة في بنوك أجنبية فهذا النظام وإن روَّ
الأخير عن العروبة والعرب وانه النظام الوحيد الذي بقي في مواجهة «العدو» 
وأنه وحده رمز المقاومة من اجل فلسطين بما تستدعيه من مواجهة ونضال 
وعدم انجرار وراء دعاوي السلام وانحيازه لقضايا الشعوب المناوئة للنظم 

الامبريالية وعلى رأسها أمريكا .. وهو فعلا كذلك مع فارق وحيد انه ينحاز 
إلى الأنظمة وليس الشعوب هذه الأنظمة الكليانية الشمولية التي تقود 

سياستها عقيدةُ القضاء على كل من يقف معارضا لبرامجها ويدعو إلى 
نقد توجهاتها؛ أنظمة توتالتارية؛ شوفينية لا تعمل وفق إرادة شعوبها ولا 

تخطط وفق حاجياتهم بقدر ما تنزع نحو تطبيق برامج لتوسيع دائرة نفوذها 
العائلي أو فرض سلطتها الايديولوجية التي تريدهاعقيدة كل الناس في 

جميع الأزمان ..
وفي الحالتين العائلية أو العقيدية ليس ثمة مجال للحرية؛ ليس ثمة مجال 

لقول «لا»؛ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم تنبني على الطاعة والخضوع 
وعدم رفع الرأس للنظر إلى الشمس والرضا بما تجود به يد الحاكم التي هي 

دائما كريمة في كل شي في البطش كما في إلقاء التحايا عن بعد ..
 وفي الحالتين تكون الدولة جهازا في خدمة مصالح خاصة وليست أداة 

لخدمة الشعب وبالتالي فعدم الامتثال والعصيان هو بمثابة إعلان الحرب فلا 
حق لأحد على الحاكم الذي ليس له ما يقدمه إلا أن يُطاع وأن يُعبد كالاه معاق 

وهو ما لن يمنعه أن يرسل آلته وزبانيته إلى تنفيذ عمليات الإبادة والتطهير 
والقتل العشوائي وهذا تحديدا ما ينجزه الآن نظام عائلة الأسد بشار وأخوه 

ومتعهدي مجازر في الجيش؛ يشرفون على عملية إبادة ممنهجة ومنظمة 
للشعب السوري انطلاقا من غرفة عمليات مدعومة بجهات من الخارج ليس 

من صالحها أن يقرر الشعب السوري مصيره بيده فاستقرار هذه الجهات 
رهين بقاء الأسد شأنها شأن بعض التنظيمات السياسية التي ترتبط مدة 

صلوحيتها بنفود حكم الاسد عائلة الملكية الجمهورية في الشام .. 
ولأن من حق الحاكم أن يعاقب شعبه بالطرق التي يراها سالمة سوف يحرم 
الناس أولا من ا لماء والكهرباء وكأنها مزيته عليهم وكأنه من وهبهم الحياة 

وسيعمد إلى الترهيب من خلال الاعتقالات والمداهمات الليلية والضرب 
ولأن الأولاد أشقياء ولا يتربون وسيغيرون من أساليب تمردهم سيرسل 
ميليشياته لتأديبهم أثناء أداء صلواتهم وأثناء أنجاز أعمالهم وأثناء فعل 

الحب أيضا ..
وبما إن الأمر ليس مجرد لعبة بالنسبة للشعب الذي سيواصل تمرده ويطالب 

بإسقاط النظام سيعمد الأسد إلى الإبادة الشاملة وقطع جذور من يتجرأ 
ويقول لا باستعمال جميع الطرق: إنزال بري وإنزال بحري وإنزال جوي..

 ولو تعلق الأمر بتحرير الجولان ما خرجت كل هده القوى العسكرية 
ولو تعلق الأمر يعني باستعادة لواء الاسكندرونة ما استدعى هذا العدد 

المهول من المدرعات والمجنزرات والدبابات والمليشيات..
لعله ارث جيني في عائلة الأسد هذا الذي يجعلهم دمويين بهذا الشكل 

المأساوي فعلا انها لمأساة ان يبيد رئيس حاكم شعبه الأعزل وهو ما فعلته 
إسرائيل في غزة ولإسرائيل وفق منطقها الخاص الحق في ذلك فما هو 

المنطق الخاص للأسد الذي يبيح له إجراء عمليا ت إبادة منظمة لقد استفرد 
ل واستقوى بطغمة من ضباطه الذين لا يعرفون إن الجيش مهمته  بهم وتغوَّ

الأولى والأخيرة الدفاع عن الشعب ولكن للأسف ها هو الجيش السوري 
بصدد انجاز اكبر مجزرة في التاريخ في حق شعبه.

أوائل الثمانينيات من القرن الماضي نفذ الأسد الأب مجزرة في حماة 
وفي أوائل هذا القرن كانت أحداث القامشلي و ما خلفته من ضحايا والآن 
هاهي كل الشام تنتفض والأسد الابن يريد أن يثبت لأبيه براعته وانه قادر 

على ما لم يكن سيقدر عليه لو كان حيا؛ إرث عائلي وبارانويا جينية هذه 
التي تتناسل في عائلة الأسد «لا ارتاح الا بين الموتي»! عبارة أخرى من 

عبارات كاليغولا الذي كان يعاني من داء عظمة الجنون ولا يرى غيره في 
الكون والبقية رعاع بهائم تحت حذائه شا،هم شأن حصانه هذا ما يتكرر 

الآن في شخص الأسد وحاشيته التي ترى في سورية ضيعة خاصة ليس 
من حق أحد أن يدخلها أو يتحرك فيها إلا بإعلان الولاء التام لأفراد العائلة 

كبارا وصغارا ومن لم يولدوا بعد ومن هنا سوف يتم تشريع ما يحدث 
من تعتيم وتقتيل وتهجير غير أن  الشعب الجبار الذي يغير من أساليبه 

كل مرة يغذي عزيمته حبه للحياة ويدفعه إلى الأمام إيمانه بعدل مطالبه 
وإيمانه بحقه في العيش الكريم وفي الحرية فهة الشعب الذي لم ينحن 

يوما وأنجب الأبطال على جميع الأصعدة وهو الشعب الذي يضرب كل مرة 
موعدا مع التاريخ ليبرهن أن التاريخ يصنعه الأحرار ومهما حدث في درعا 

أو حماة؛ في دير الزور أو في اللاذقية حي الرملي؛ في حمص أو حسر 
الشغور فإن الشعب لا يتربي ولن يتربي من اجل أن ينال حريته وحتى إذا 

أعاد بشار ما قاله كايغولا «سأحل محل الطاعون» فهذا الشهب لن يندثر 
وسيخرج منتصرا معافى.  

٭ شاعر من تونس

رئيس الجمعية المغربية للدراسات السينمائية 

محمد بكريم: عملنا يجمع بين ما هو نقدي وصحافي وأكاديمي

مغزل الاحلام 
سلافة الماغوط ٭

كتاب وفنانون بحرينيون يساندون الانتفاضة السورية
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ابراج

الحمل:  

مشكلاتك ضخمة لأنك تريدها كذلك 
وهي لا تعدو زوبعة في فنجان، تمسك 
بحبال الصبــر عندمــا تواجهك بعص 

العقبات.  

الثور:  

لــن تحصــل علــى كل شــيء دفعة 
واحــدة وتجنــب الوقوع فــي مصيدة 

أعدت لك، افتح عينيك أكثر.  

الجوزاء:  

أنــت ذو عاطفــة شــفافة ومرهــف 
الأحاســيس إلى أقصــى الحدود لذلك 
ســتكون دائماً موضع حب وتقدير من 

الأهل والجميع.  

السرطان:  

تشــعر اليوم بالضياع مع أنك لست 
ضمن دائرة الغموض وهذا لأنك تلعب 
على أكثر من حبل، ابتعد عن هذا الخط 

الذي تسير عليه.  

الأسد:  

تتفنن اليوم في ايصال مشاعرك إلى 
الحبيب، ما يوقعه فــي القلق والحيرة 
واشــارات الاستفهام ولكن في النهاية 

هو لك.  

العذراء:  

عليــك الاحتفاظ بروحــك المرحة مع 
ثقافــة الكــف واللســان والابتعاد قدر 

الامكان عن الأنانية والغرور.  

الميزان:  

هناك ضائقة ماديــة ولكنها عابرة، 
كبريــاؤك يمنعــك من طلب المســاعدة، 

انتظر فالقادم أجمل.  

العقرب:  

أفــكار مفيــدة وكثيــرة تهبــط عليك 
اليــوم ولكــن عليــك أن تترجمهــا إلــى 
الواقــع وتذكــر أن حاجــة النــاس قد 

تكون أهم من حاجتك.  

القوس:  

احــرص علــى بقــاء جــذوة الحــب 
مشــتعلة من خلال ابتســامتك اللطيفة 
وكلماتــك الرقيقــة الحلــوة ومعاملتك 

اللائقة.  

الجدي:  

غــداً  أو  اليــوم  يجــري  ودي  لقــاء 
وتســعد به كثيراً، احذر طول اللســان 
وخاصة خــلال هذه الفتــرة وذلك من 

الحكمة.  

الدلو:  

اليوم ستجد نفسك تحاول وتحاول 
وتفشــل ثم تنجح وفــي النهاية تحقق 
مــا تصبــو إليه بفضــل صبــرك وقوة 

عزيمتك.  

الحوت:  

بعض الاســتقرار المــادي من وعود 
حظــك، وهنــاك فرصــة للتعــرف على 

نصفك الآخر إذا كنت خالياً.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا
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سودوكو «أنا قادر على الحركة» مشاركة فلسطينية في مشروع الرقص المجتمعي 

وفاة المخرج الفرنسي راؤول رويز عن عمر بلغ السبعين عاما 

رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة
انضـم الفلسـطينيون الـى مشـروع (انـا قـادر على 
الحركـة) في اطار ما يسـمى (الرقـص المجتمعي) الذي 
يسعى البريطاني الاصل رويستن مالدوم احد مؤسسي 
هـذا الفـن قبـل اربعين عامـا الى نشـره فـي العديد من 

المجتمعات العربية والغربية.
وقال مالدوم خلال مؤتمر صحفي في رام الله السبت 
للاعـلان عن تقـديم اول عرض للرقـص المجتمعي تحت 
عنـوان (منفـى) «الرقـص المجتمعـي موجود منـذ أكثر 
من أربعـين عاما ويتراوح اهتمام المجتمعات به حسـب 
ثقافتها ورغبتها في استخدام هذا الرقص في الكثير من 

المجالات سواء في العلاج او التعليم وغيرها.»
واضاف «اسـتمرار المشروع هنا في فلسطين مرهون 
بوجـود فلسـطينيين راغبـين في المبـادرة بتولـي زمام 
الامـور والمسـؤولية عـن هـذا المشـروع الـذي يواجـه 
تحديات متعددة منها الفروقـات الثقافية والاجتماعية 
بـين المشـاركين. واخترنا ان نقدم اول عـرض للجمهور 
بعد جهد مكثف اسـتمر سـتة اسـابيع متواصلـة بواقع 
سـت سـاعات تدريـب يومية لقضيـة متعلقة بالشـعب 
الفلسـطيني.» ويقر مالدوم بانه رغم الاهتمام الملموس 
من الفلسطينيين بالمشروع الا ان الناس ستكون بحاجة 
الى وقت لفهمه وتقبله وقال «وحتى ذلك اليوم لنا نحن 

اهتمام خاص بعملنا هنا في فلسطين.»
وتابـع قائلا «إن هـذه المرة الاولى التي يشـارك فيه 

مجتمع عربي في مثل هذا المشروع الذي ينتشر في دول 
اوروبا وعـدد من دول افريقيا والامـر يعود الى طبيعة 
كل مجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده في سرعة انتشار 

الرقص المجتمعي فيه.»
ويشارك في العرض (منفى) مئة طفل وطفلة تتراوح 
اعمارهم بين تسعة وثمانية عشر عاما خضعوا لتدريب 

مكثف استمر ستة اسابيع بواقع ست ساعات يوميا.
واوضـح مالـدوم ان الامر لم يكن سـهلا فـي تدريب 
اطفـال علـى مثل هـذه القضيـة المعقـدة لعرضهـا بلغة 
الجسـد مـن خـلال اعمـال فرديـة وجماعية بمشـاركة 

الجميع على خشبة المسرح في آن واحد. 
وبدأ المشـاركون اليوم تدريبات علـى العرض الذي 
سـيقدم للجمهـور يـوم الثلاثـاء القـادم علـى خشـبة 

(مسرح قصر رام الله الثقافي).
ويتضمن العـرض الكثير من القضايـا منها التهجير 
والاعتقـال والبحـث عن الاهـل التي يتـم الحديث عنها 
بلغة الجسـد مـع اسـتخدام ادوات مثل حقائب السـفر 

والصور الفوتوغرافية.
ويكتب مالدوم عـن الرقص المجتمعـي قائلا «يمكننا 
الرقص من التواصل مع انفسنا اولا ومع الاخرين ثانيا 
متجـاوزا حواجـز اللغـة والعـرق والجنس ليسـلحنا 
اختلافاتنـا  مـن  السـلبية  المواقـف  لتجـاوز  بالقـوة 
الاقتصاديـة والاجتماعية والدينيـة والثقافية كما وفي 

الوقت ذاته المحافظة على هويتنا الخاصة.» 
وفـي نفـس المؤتمـر الصحفـي قالـت ناديا عـاروي 
منسقة المشروع في الاراضي الفلسطينية إن الهدف منه 
هو «تأسـيس حركة فلسطينية للرقص المجتمعي والتي 

سـتغير مـن تطلعات الكثير مـن الأطفال والشـباب كما 
وستفتح المجال لبروز راقصين ومدربي رقص ومصممي 

رقصات محليين.» 
واضافت «المشروع يمتد ثلاثة اعوام ورغم ان اعمار 
المشـاركين معنـا الان تتـرواح بـين 9 و18 عامـا الا اننـا 
نهـدف خـلال المرحلة القادمـة ان يكون لجميـع الاعمار 
دون اي اسـتثناء لمـا لذلـك مـن دور فـي تغييـر حيـاة 
الأفراد والمجتمعات حيث يسـاهم هذا النوع من الفنون 

في التعاضد المجتمعي والفهم والتسامح والحوار.»
واشـارت ناديا الى ان المشـروع يضم حاليا عشرين 
مدربـا فلسـطينيا شـابا ممـن تلقـوا تدريبا علـى مدى 
اسـبوع فـي تمـوز الماضي علـى ايـدي طاقم مـن زملاء 

مالدوم حول مفهوم الرقص كاداة مجتمعية. 
وأوضـح بيان صادر عـن القائمين على المشـروع ان 
«الرقـص المجتمعـي يعتمـد لغـة الجسـد كأداة اتصـال 
بالغـة الأهميـة حيـث أن الرقـص لغـة يفهمهـا الجميع 
حتـى ولـو فسـرها كل على هـواه فهـي تحفز المشـاعر 
الغنيـة والدافعية لـدى المرء وبالتالي تحـول الكبرياء 
والتعصـب إلـى تبادل إيجابـي بين أفـراد المجموعة من 

الخلفيات المجتمعية المختلفة.» 
ويـرى القائمون على مشـروع الرقـص المجتمعي ان 
المشاركة فيه «تهدم الحواجز وتبني الجسور فيما بينهم 
لتضمـن ارتقاء الأفراد بمسـتواهم الفني والإبداعي من 
خـلال إلهامهم الواحـد للآخر. إنها بتعبيـر آخر نموذج 
كل  مـن  تتطلـب  ومحترمـة  عقلانيـة  تواصـل  لعمليـة 
المشاركين قدرة عالية على التركيز للتمكن من الإستماع 

بعناية والتمعن والتعبير عن أنفسهم.» (رويترز)

وكاتـب  السـينمائي  المخـرج  توفـي   - أ)  ب  (د   - باريـس   ■
السيناريو الفرنسي من أصل شيلي راؤول رويز اليوم الجمعة في 

باريس عن عمر بلغ السبعين عاما عقب إصابته بعدوى رئوية. 
قام المكتب الوطني للسـينما في باريـس بتأكيد خبر وفاة رويز 

لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). 
كان رويـز حصـل العـام الماضـي علـى جائـزة لويـس ديلـوك 
الشـهيرة على فيلمه «معجزة  لشـبونة» الذي قاربـت مدة عرضه 
أربع ساعات كاملة والذي يعالج تاريخ الأرستقراطية في البرتغال 

القديمة. 
كان رويـز فـر عـام 1973 مـن الدكتاتورية المتسـلطة فـي بلاده 

شيلي إلى فرنسا. 
وتقـول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عنـه إنه أخرج زهاء 

100 فيلم بالعديد من لغات العالم. 
كان رويـز فاز بجائزة النمـر الذهبي في مهرجـان لوكارنو عام 

راؤول رويز1969 عن فيلمه «تري تريستيه تيجريز». 

 ■ لقـد عصفت في المنطقة العربية وخلال العشـر 
سـنوات الماضية موجة الفضائيات والتي دخلت إلى 
كافـة البيوت عنوة عنها في بعض الاحيان، وبثت ما 
تشاء من أفكار وبرامج ، هي في طبيعة الحال عربية، 
ولكن تسـعى إلى تجنيد رأي عام حول ظاهرة معينة 
يمكـن أن تكون داعمة لنظام معين، أو لاسـلوب نظام 
معين، نشـر الوعـي ـ لأغـراض ذاتية، حزبيـة تعنى 
بالحـزب الواحـد، أو اجتماعيـة ترمـي إلـى إعطـاء 

النمط الآخر عن الحياة في بلد معين.
ومـع ذلـك ورغـم أن الطبقـة الحاكمـة العربية لم 
ن من فرض وصايتها بشـكل كامل على وسـائل  تتمكَّ
الإعـلام العربيـة وخاصة الفضائيـات، إلا أنها قامت 
في وضع آليات رقابة تحدد ما يمكن أن يكون الأفضل 
للمتلقي، وبالطبع ما يحفظ وجودها ويبقيها «الأولى 

في الصدارة» على المستوى المحلي، بشكل عام.
ومن هنا فـإن إعلام الفضائيات «الحكومي»، وبما 
قدمتـه آنفـا لايمكن لـه أن يتمتع بحريـة تؤهله لعب 
دور أساسـي فـي التغييـر داخـل المجتمعـات، حيث 
يث عن الإصلاحات  سياسة تكميم الأفواه، رغم الحدَّ

الديمقراطية.
ولا بـد مـن الإشـارة إلـى أن حريـة التعبيـر فـي 
الفضائيـات العربيـة مقيـدة، إمـا مـن قبـل الطبقـة 
الحاكمـة فـي المجتمـع أو من خـلال السياسـة العامة 
التي تحدد سير القناة «رسالتها الإعلامية مضمونها 
وهدفهـا»، بالإضافة إلى «المطبخ الإداري الحاكم» في 
الفضائيـة والذي يملي على الآخرين السياسـة التي 
يراهـا مناسـبة، وبهذا لايمكن أن يكـون هنالك حرية 

تعبير في الفضائيات العربية.

نشر الديمقراطية ومحاولة التغيير

أن مـا يقـوم علـى أساسـه الإعـلام العربـي وفي 
طبيعـة الحـال الإعـلام فـي الأراضـي الفلسـطينية 
الحكومـي والحزبـي، يتناقـض وبشـكل واضح، مع 
مـا تروج لـه، وهذا يكمن مـن خلال ما تبثـه للمتلقي 
«المشـاهد» الذي تسعى إلى أن يتماشـى مع رسالتها 
بشكل كامل أو جزئي، حيث يتم ذلك عبر عدة مراحل 
تبـدأ باسـتقطاب الجمهـور عبـر برامج هادفـة ذات 
مضامـين محددة، وتنتهي بالتسـويق لرأي أو وجهة 
نظـر تسـعى إلى فرضهـا وبكل قـوة دون ـ وحسـب 

وجهة نظري ـ استئذان أحد.
ومـن أجل لعـب دور للتغيير داخـل المجتمع يجب 
أن تكـون الوسـيلة الإعلاميـة، غيـر تابعـة للنظام، 
أولاً، ولا تسـعى للتأثير من أجـل فرض وجهة نظرها 
الخاصة، وفقاً لمصالحها، بالإضافة إلى إطلاق العنان 
للجمهور من اجل اختيار ما يريد وفقاً لما يتم تشريعه 
مـن قبـل الفضائيـات إن التزمـت الصمـت أو الحياد 
ـ وأعنـي بالحيـاد هنا ـ نقـل كل ما يدور فـي المجتمع 
وعكـس صورة النظام القائم كما هـو أيضاً، واعتماد 
اللغة التعبوية دون أن يكون ورائها غرضاً خاصاً أو 

حكومياً أو تابعاً لإحدى الجهات.
وتحاول كل وسيلة إعلام خاصة كانت أم حكومية، 
بالإضافـة إلى الطبقة الحاكمة، إلـى الحدّ من الحرية 
الإعلاميـة، حفاظا علـى مادتها المنشـورة ووجودها 
للأولـى والثانيـة، وعلى الرغم من كلِّ مـا فعلته هذه 
ن من  ها لـم تتمكَّ النخـب على المسـتوى المحلـي، إلاَّ أنَّ

فرض وصايتها التامة على الفضائيات.
وخيـر دليـل علـى ذلـك فلسـطينياً، مـا تمارسـه 
رقابـة  مـن  الأمنيـة  والأجهـزة  الوطنيـة  السـلطة 
صارمة على المادة المنشـورة في الإذاعة والتلفزيون 
وانتقائية الضيوف، وطبيعة الموضوع المراد الحديث 
بـه، مـع العمل علـى إجراء مسـوحات أمنيـة خاصة 
بالصحافي، وانتمائه السياسي، والوسيلة الإعلامية 
التـي يعمل بها، وهـل أنها موالية للسـلطة وروايتها 
أم أنهـا مخالفة لهـا، وكل ذلك في طبيعـة الحال يقيد 
حرية التعبير، ويكرس السـلطوية فـي طبيعة المادة 

الإعلاميـة المنشـورة حفاظاً على النظـام وبقائه، مع 
حذف كل ما يمكن أن يمس للحقيقة بصلة.

وعلـى الجانب الآخـر، وفلسـطينياً أيضـاً، تعمل 
الحكومة المقالة في قطاع غزة على إذابة كافة الشكوك 
حول أهليتها للحكم بفرض النظام والأحكام الصارمة 
علـى مراكـز الانترنـت، والإذاعات المحليـة الخاصة، 
وتلـزم أهالي القطاع بفضائيتهـا الخاصة، لتعبر عن 

الواقع الفلسطيني ولكن من وجهة نظر حزبية.
هـذا التضييـق وكبـت الحريـات فـي غـزة، يعمل 
بشـكل متواز مع ما تنادي به الحكومة المقالة لتطبيق 
أحكام الشـريعة الإسـلامية في القطاع، بـل من أجل 

امساكها لأطول فترة في زمام الأمور. 
وكل ذلك يتطلب، جهداً شعبياً ومن قبل المؤسسات 
المدافعة عن حقوق الإنسـان وحرية الرأي والتعبير، 
مـن أجـل وضع ركائـز تقوم علـى نشـر الديمقراطية 
وإزاحة الرقابـة وملاحقة الإعلاميـين والحفاظ على 

الرسالة الإعلامية السامية.
ولن تجبر الأنظمة والفضائيات الحكومية والشبه 
حكوميـة علـى تغييـر سياسـتها إلا بفعـل الرفـض 
الشعبي للتعتيم والإصرار على الوصول إلى مصادر 

المعلومات الحقيقية.
واعتقـد أن «نشـر الديمقراطية ومحاولـة التغيير 
عبـر الفضائيـات العربيـة، لا يمكـن لهـا أن تسـيير 
إلـى بـر الأمـان، خاصـة بعـد إصـدار وثيقـة تنظيم 
البـث الفضائـي العربي، والتي تحدد مـا يمكن وما لا 
يمكن، حيـث تمنع الفضائيات من «الإسـاءة للكرامة 
القومية الخاصة بالدول والشـعوب العربية، والمس 
بالزعمـاء والرمـوز الوطنية العربيـة، بالإضافة إلى 
ذلك تلزم هذه الوثيقة الفضائيات «باحترام سـيادة 
الدول العربية، وبعدم العمل ضدّ السلام الاجتماعي 
وبحمايـة الهوية العربيـة، وسـحب التراخيص من 
الفضائيـات التـي لا تحتـرم التعليمات الـواردة في 

الوثيقة والحقّ في ملاحقة العاملين فيها قانونيا. 
وأرى أن مسـألة سـقف الحريـة تتعلـق بطبيعـة 
وسـيلة الإعلام وبطبيعة الصحافي والنظام الحاكم 
، حيـث أن الفضائيـات العربية لن تغيـر منهج عملها 
الضاغـط من أجـل الحفاظ علـى نفسـها ووجودها، 
مـع الإظهـار وكأن دورهـا ترشـيدي فقط ، وتسـعى 
إلـى إيصـال الحقيقة إلـى النـاس وتأمـين تدفق حر 
للمعلومـات، وأن هـذا يسـاعد في تطـور المجتمعات 

ويساهم في الانتقال من مرحلة إلى أخرى.
ولا بـد لـي عنـد الحديـث عـن حريـة الإعـلام أن 
أشـير إلى أن حرية الرأي والتعبير ونضج الممارسـة 
الديمقراطيـة تحتاج إلـى مرونة في النظـام العربي 
السـلطوي الحاكم في كافة البلـدان العربية، ووضع 
حـد لاحتـكار وسـيطرة الدولـة علـى الإعـلام عبـر 
انتقـال الإعـلام المملـوك للدولـة إلـى إعـلام خدمـة 
عامـة، وليس بديلا عن المبـادرات الخاصة في مجال 
الإعـلام، بالإضافـة إلـى اسـتقلالية الأطـر المنظمـة 
والمشـرفة على القطاع المرئي والمسموع، حيث يتعين 
حماية السـلطات التنظيميـة من كل أشـكال التدخل 
السياسـي والاقتصـادي، وذلـك في تشـكيل وتعيين 
أعضائها بطريقـة ديمقراطية، وأن تتسـع عضويتها 
لتمثيـل المصالـح المختلفـة، والجماعـات السياسـية 
واسـتقلالية  المجتمـع،  فـي  والمهنيـة  والاجتماعيـة 
واتسـاع الصلاحيـات والاختصاصـات المخولة لها، 
سواء في علاقتها بالبث العام أو الخاص، وأيضا في 
اسـتقلالية ميزانيتها المالية، علـى أن تكون قراراتها 

قابلة للمراجعة القضائية في كل الأحوال. 
الفسـاد  وانتشـار  الديمقراطيـة،  غيـاب  أن  كمـا 
قـد سـاهم فـي تأجيـج ظواهـر التطـرف والإرهـاب 
فـي المنطقـة العربيـة، ومنـح الأنظمة الحاكمـة كامل 
الصلاحيـات فـي التدخـل فـي الشـؤون الداخليـة 

والسياسة العامة للفضائيات.
واعتقـد أن الفضائيات العربيـة أصبحت «تتعب» 
زعماء الـدول العربية الذين أصبحـوا يتباكون على 
عهـد التكتيـم الإعلامـي، وقلـب الحقائـق مـن خلال 
تدشـين قنـوات تلفزيونيـة وفضائيـة لا شـغل لهـا 
سـوى الإشـادة بالنظـام، كمـا أن تغييـب المنافسـة 

وسـيادة فكرة الخضـوع للتوجيهـات، ومخافة عدم 
الوقـوع في أخطاء تجاه تلـك الأنظمة أدت إلى تردي 
الإعلام بكافة أنواعه، تلـك الوقائع أدت إلى اعتراف 
المسـؤولين بوجـود أزمة حقيقيـة تسـتوجب إيجاد 
حلـول جريئة لها، بالمقابل شـهدت السـاحة الثقافية 
حركة مطالبة بإصلاح السياسة الإعلامية عبر إطلاق 
حريـة التعبير والنقد، وإتاحة المجـال أمام التعددية 
الإعلاميـة وإلغـاء القيـود الواقعة عليهـا، بمعنى أن 
كل ذلـك لايمكن أن يخدم الفضائيـات العربية بطرح 
أفكارها بشـكل كامل، ودون التقيد أو مردود خاص « 

مبطن « تسعى للوصول إليه.
ويمكـن القـول أن الفضائيات في العالـم العربي، 
ورغـم كثرتهـا ترجـع في نهايـة الأمر، وخاصـة فيما 
يتعلـق بالأمـور الحساسـة فـي المجتمع إلـى النظام 
جميـع  فـإن  وبالتالـي  المختلفـة،  واذرعـه  الحاكـم 
السلطات تخضع لقيادة وإشـراف وتوجيه النظام، 
مسـتقلة،  كسـلطة  بالإعـلام  الاعتـراف  عـدم  وإن 
وخضوعه للسلطة السياسية يحوله إلى أداة دعاية 
للسـلطة، ويجعـل مهمتـه الأساسـية هـي الترويـج 
لسياسات السلطة والعمل على صياغة المجتمع وفق 
ما تراه السـلطة مناسـبا لهـا وللوطـن، وإن احتكار 
المعلومـة وعدم إتاحتها للجمهـور عند توفرها أصلا، 
وافتقاد المعلومات الضرورية لأي إعلامي نظرا لعدم 
وجود مخازن للمعلومات، أو إحصاءات دقيقة تصب 
في نفس الإطار، حيث أن المعلومة المحايدة هي مصدر 

هـام لا غنـى عنـه لأي إعلامي، وفـي الـدول المتقدمة 
ديمقراطيا يعتمد الصحافيون على مصادر مفتوحة، 
منها وثائـق وزارة الخارجية، ومصـرف المعلومات، 
والقرارات والتعليمات والإحصاءات الرسمية، فيما 
عدا التي لها طابع السرية، حيث يصدر قانون خاص 
بإدراجهـا ضمن بند السـرية لزمن محـدد وفيما عدا 
الأسـرار الحربية التي يجري تحديد سريتها من قبل 

وزارة الدفاع.
وأرى أن غيـاب هـذه المعلومات، أو عـدم إتاحتها 
لاطـلاع الصحافيين، لا يضعف مـن حرية الإعلام في 
الـدول العربية، بل يسـيء إلـى الجهـة المحتكرة، إذ 

يفقدها المصداقية فيما تطرحه من معلومات.
كمـا أن عـدم وجـود وعـي إعلامـي لـدى الأجهزة 
الإداريـة والتنفيذيـة، وبالتالـي عـدم تعاونهـا مـع 
وسـائل الإعلام، سـواء عـن جهـل بأهميـة الإعلام، 
أو عـن خوف من المحاسـبة وعدم القـدرة على تحمل 
المسـؤولية ونظرتهـا إلـى الإعـلام باعتبـاره مجـالا 
للدعايـة الفرديـة، حيـث أن معظـم مـا يصـدر عـن 
المسـؤولين الإداريين في أجهزة الدولة هو إما إشادة 
بانجـازات المؤسسـة أو الإدارة وما حققتـه من تقدم 
وهمي أو مباركة وبرقيات تأييد للسلطة السياسية .

كما أنني لا اتفق مع « مقولة أن هناك سـقف معقول 
للحريـة فـي الفضائيـات العربيـة يمكنها مـن قيادة 
التغيير، بسـبب ما تعانيه من الدولة، أو لانشـغالها 
في نقل ما تراه مناسبا وفقا لخصوصيتها إلى المتلقي 

العربـي، بالإضافـة إلـى عـدم وجـود تطـور تقنـي، 
فـالإعلام وحسب رأيي متخلف، وليس على مستوى 
المعرفة والخبرة والتقاليد فحسب بل وعلى المستوى 
التقنـي أيضا، حيث لا تتم متابعـة التقنيات الحديثة 
في مجـال الصناعة الإعلاميـة، وخصوصا في مجال 
قانونيـة  مصاعـب  وجـود  مـع  الفضائـي،  الإعـلام 
وإداريـة وأخـرى مرتبطـة بنظـام ممارسـة المهنـة، 
بحيث انه ورغم كل التقدم على الجوانب الاجتماعية 
إلا أن رجل الإعلام لا يتمتع بضمانات قانونية تحفظ 

حقه بالعمل.
وكل ذلـك يؤكد عدم وجـود قناعة جديـة بإطلاق 
الحرية الإعلامية مع محاولة تقنين السياسة القائمة 
على الاحتكار الإعلامي، وهو ما يقتضي إعادة النظر 
القـوى  آراء وملاحظـات  بالقانـون الجديـد واخـذ 
الاجتماعية والسياسـية ورجـال الصحافة والإعلام 

بعين الاعتبار.

التأثير السياسي على الفضائيات

أن أكثـر مـا يحـد مـن أثـر الفضائيـات العربيـة 
الخاصـة  المفاهيـم  بعـض  وترسـيخ  التغييـر  فـي 
بالديمقراطيـة، هـو التدخل السياسـي في السـلطة 
الإعلاميـة، والـذي لا يعطـي لهـا الحـق في نشـر ما 
تريد دون العودة إليها، وضمن سـقف محدد لايمكن 
أن تتعـداه إلـى الدخـول فيما يعـرف بــ «المحرمات 
فـي البـث الإعلامـي» كـ»التشـجيع علـى ممارسـة 
الديمقراطية ـ تشـجيع على الانقلاب على السلطة»، 
إدراج أو بـث برامـج منفتحة وأكثر اتسـاعا من جهة 
الخصوصيـة الفرديـة ـ هـي محاولة للانقـلاب على 
العادات والتقاليد، وكل شـيء يبـث عبر الفضائيات 
العربية يمكن للسياسـي أن يجيزها لنفسه ويمنعها 
عـن غيـره، حفاظا علـى مصالحه: «مصلحـة النظام 

تقتضي أن افعل ذلك».
ولا يمكن وضمن هذا التأثير السياسي الذي يمكن 
أن يطغى على السطح أو أن يكون مستتر وراء إعلام 
يعتبـر نفسـه خـاص، ولا تداخـلات من قبـل أجهزة 
الحكـم فيه، أن يلعـب دورا في عمليـة التغيير، فذلك 
ينفي الامكانية الأولى للفضائية كونها تخفي أشـياء 
كثيـرة وراء انتشـارها وقوتهـا وبقائهـا إلـى فتـرة 
طويلـة في ظل عصر لمع فيه الانترنـت، والفضائيات 
« الصفـراء»، وإعـلام الحكومـة المخصـص، وتعطي 
الأمـور وحسـب واجهتهـا الأهميـة اللازمـة أو عـدم 

الاهتمام طبقا لتوجيهات عليا حسب رأيي.
وكل ذلـك لا يمكـن أن نطلـق عليـه مصطلح حرية 
التعبير من أجل قيادة المرحلة للتغيير لأنه يقع ضمن 
إطار مصالح الأنظمة الحاكمة، كي تحاكي المجتمعات 
التي تطالب بالمزيد من الحرية، ونشـر الديمقراطية، 
وتبعـد عنهـا أسـهم الاتهـام والتقصيـر فيمـا يخص 

ذلك.
وبالتأكيـد أنا على قناعة تامـة ، بأن التغيير الذي 
تسـعى إليـه الفضائيـات العربيـة لا يتعـدى كونـه 
تغييرا مصطنعا، لا يؤثر على تلك المجتمعات أو يغير 

من سلوكها
«المجتمعات ككل»، وإن استطاعت التأثير على فئة 
صغيـرة، لا يصـل بها الحـد إلى التطبيـق على أرض 

الواقع.
وبالنسـبة الـى الوعـي السياسـي، يمكـن القـول 
أن هنـاك ارتقـاء في الوعي السياسـي لدى شـرائح 
واسـعة من المجتمعات العربيـة، إلا أنها لا تملك زمام 
المبـادر لإحداث التغييـر مع وجـود فضائيات عربية 
مقيدة بفعل النظام السياسـي العربـي العام، وعلى 
مسـتوى السـلوك، لقـد تم اكتسـاب قـدرة مشـابهة 
لإصدار أحـكام واتخاذ مواقف سياسـية واضحة لم 
تكن ممكنة في السـابق في العالم العربي، نعم يمكن 
إرجاعهـا الـى دور الفضائيـات الخاص فـي ذلك، إلا 
أنـه لا يصل الى المسـتوى المطلوب الـذي يمكنني أن 
أتحدث عنـه، ويمكنه الوصول الى مرحلة التغيير أو 

المبادرة به من خلال تلك الفضائيات. 
أمـا علـى صعيد التغيـر الاجتماعي فإنـه لا يمكن، 

وحسـب وجهـة نظـري، توقـع تغييـر ذي معنى في 
المنطقة ككل، وليست هناك طريقة سهلة للتخلص من 
الأنظمـة القائمة، ومن وجهة نظـري أيضا فإنه يبدو 
واضحا أن إمكانيـات التغيير والإصلاح الجذري في 
المسـتقبل لا تدعـو إلى التفـاؤل، إلا إذا حـدث انهيار 
مفاجئ لسلطة الفضائيات «الهيئة الإدارية المتحكمة 
فـي ما الـذي بيبث ومـا هو ممنـوع من البـث»، ومن 

الأنظمة الحاكمة.
فـي  الجديـدة  وتسـهيلاتها  العولمـة  تكـن  ولـم 
فرصـة  سـوى  وشـبكيتها  والمعلومـات  الاتصـالات 
الهيمنـة،  مـن  مزيـدا  لتحقـق  للحكومـات  إضافيـة 
واكتشـفنا فيمـا بعـد أننـا لا نملـك فـي العمل سـوى 
الحيلة والتسـلل والتملق الذي نقاوم به الخوف من 

الجوع .
لقد أتاحت الفضائيات للحكومات وسـائل جديدة 
في الهيمنة والاحتكار أكثر ذكاء وأقل التزاما بالمعايير 
الرسـمية الثقافيـة والأخلاقيـة والسياسـية، وإنها 
لا تخـدم قضايـا الأمة رغـم تنوعهـا وأنهـا تميل إلى 
التسـطيح والإثارة وغياب الحوار الهادف والعلمي، 

ويغلب عليها طابع «المصالح الشخصية».
كمـا أننـي لا أنفـي أن الفضائيـات العربيـة لعبت 
دورا مهمـا فـي مواجهـة النفـوذ الإعلامـي الغربـي، 
الغربيـة  الإعلاميـة  الآلـة  تواجـه  أن  واسـتطاعت 
المتفوقـة وتظهر تغييرا واضحا فـي التدفق الإعلامي 
بل وفي أسـلوب ومضمون الخطاب الرسمي الغربي 
والعربي أيضا، لا كنها لم تسـتطيع ورغم كل ذلك من 

إدارة التغيير العربي الداخلي .
وكمـا قلت فإن نظم الإعلام فـي الدول العربية هي 
نظم فرعية للنظم السياسـية الحاكمـة، وأزمة حرية 
الصحافـة فـي الدول العربيـة هي جـزء لا يتجزأ من 
أزمتي الديمقراطية وإخفاق برامج التنمية في الوقت 
ذاتـه، ويمكـن القـول بصفـة عامـة إن سـقف حرية 
الصحافة قد ارتفع منذ بداية عقد التسعينات في عدد 

كثير من الدول العربية مع بداية عصر العولمة. 
وفـي النهاية، لابد مـن وضع حد نهائي لسـيطرة 
الحكومـات واحتكارها لمجال البـث العام، بما يضمن 
عامـة  خدمـة  مؤسسـات  إلـى  القطـاع  هـذا  تحـول 
للجمهـور، وتتميـز بالاسـتقلالية الكاملة فـي القرار 
أولا وبما يبث والسياسـة الإعلامية، ثانيا، بالإضافة 
إلـى هيكليـة الإدارة والتمويل والبرامـج، وإخضاع 
والبصـري  السـمعي  البـث  قطـاع  وتنظيـم  إدارة 
«الفضائيـات» إلى مجالس وهيئـات تنظيمية تتمتع 
بالاسـتقلالية الماليـة والإدارية التـي تجعلها بمنأى 
عـن ضغوط السـلطة السياسـية، وينبغـي أن تمنح 
هذه الهيئات صلاحيات تقريريـة وتنفيذية، تفوض 
الهيئات التنظيمية لقطاع البث بسلطة منح ترخيص 
البـث وفقـا لقواعـد ومعاييـر واضحـة ومنضبطـة 
يحددهـا القانـون، وأن يجري تطبيق هـذه القواعد 
في إطار من الشـفافية والعلنية لضمان عدم التحيز، 
وينبغـي أن يحظـر بموجـب القانـون أي شـكل مـن 
أشكال الرقابة المسبقة على محتوى البث ومضمونه، 
وتتولـى الهيئـات التنظيميـة مهمة متابعـة ومراقبة 
ما يبث لضمـان الالتـزام بالشـروط الموضوعة وفقا 
لعدم إثارة النعـرات أو الفتن في المجتمع أو بالأخص 
وجـه  وعلـى  والتقاليـد،  العـادات  علـى  الخـروج 
الخصـوص لضمـان التـزام وسـائل البـث باحترام 
التعدديـة الفكرية والسياسـية والثقافيـة، والقيود 
المقبولة على حرية التعبير وفقا للقانون الدولي، كما 
أنـه ومن منطلق الحديث عن سـقف الحرية الممنوح، 
لابد مـن ازالته فيمـا يتعلـق بالسياسـة، والارتباط 
بنظـام الحكم، والتطلع إلى السـيطرة علـى الفضاء 
العربي مـن منطلـق « الترويج لأفكارهـا متخفية في 
عبـاءة العمل ضمن إطـار الحرية والتعددية ونشـر 
كل مـا يباح للنشـر مـن أجـل إيصاله للمتلقـي الذي 
تقـع على عاتقه التفكير بما يصله وإما «أن يرفضه أو 

يقبله أو يتماشى معه».
      

 ٭ كاتب وصحافي فلسطيني
Farraj.alayyam@gmail.com

زعماء الدول العربية صاروا يتباكون على عهد التكتيم الإعلامي:

إعلام الفضائيات العربية بين حرية التعبير وملامح التغيير
 أحمد فرّاج ٭
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وارضيات

فضائيات

■ للمرة الأولى تخرق الدراما اللبنانية أسوار البرمجة الرمضانية بثلاثة أعمال دفعة واحدة. 
فيما سبق كانت أل بي سي تصر وفي كل دورة رمضانية على عمل لبناني معاصر في أغلب 

الأحيان. فيما عدا ذلك كانت السيطرة للدراما السورية والمصرية. حالياً يتمتع المشاهدون 
بثلاثة أعمال مميزة هي الغالبون على قناة المنار، الشحرورة على قناة المستقبل وباب إدريس 
على قناة أل بي سي وعنده سنتوقف لمعاينة تلك النقلة النوعية التي سجلتها الدراما اللبنانية 

من خلاله، نصاً، حركة ومشهداً.
باب إدريس ليست من وحي الخيال. هي منطقة لا تزال قائمة في وسط بيروت التجاري وإن 

كانت بفعل الخلطة الجديدة التي فرضتها شركة سوليدير على المكان قد حولتها إلى بيئة 
للطبقة الغنية جداً، فهي في زمنها الماضي كانت حاضناً للطبقة المتوسطة وباب رزق لكل ساع. 

إذن باب إدريس ليس فانتازيا أو تماهياً مع باب الحارة الشهير هو حقيقة. هو نص يعتمد 
مساحة زمنية قصيرة نسبياً لا تزيد عن ثلاثة أشهر، هي التي سبقت إعلان الإستقلال اللبناني 

ورحيل المحتل الفرنسي. تدور الأحداث الرئيسية في مواقع أربعة هي البانسيون الذي تملكه 
عائلة بيروتية، مقهى الحاج نقولا، مقر القيادة الفرنسي، ولاحقاً ينضم إلى المشهد الثوار بعيداً 

عن المدينة.
باب إدريس إعتمد في جزء كبير منه على المشاهد الخارجية والتي جرى تصويرها في الشارع 

الذي يحمل الإسم ذاته. في هذا الشارع تمّ تجهيز المكان بحيث يتطابق كلياً مع حقبة تعرّض 
لها النص في سنة 1943. فنقطة الجذب الأساسية في هذه الدراما أنها جعلت المتلقي يصدق 
ما يتابعه على الشاشة. إنها الديكورات التي أجاد القيمون على هذا العمل بناءها وفي كافة 

المواقع التي شكلت نقطة إرتكاز فيه.
في السياق يدور السيناريو حول نجلا المتزوجة من زكريا ولديها منه طفلة، تعلن فجأة أن 

الطفل الذي ولدته هو إبن الكومندون الفرنسي وتحمله وتهرب إليه. وفي السياق كذلك مقارعة 
المحتل الفرنسي والتجسس عليه يشكل مقهى الحاج نقولا نقطة لقاء. أما الراقصة شمس التي 
تحيي السهرات للضباط الفرنسيين فتتجسس عليهم أيضاً. وفي كل هذه الأجواء تدور العديد 

من قصص الحب. وفي هذه القصص يظهر المجتمع في ذلك الحين على شيء من التسامح 
والليونة. فزكريا بقي على حب زوجته رغم خيانتها، وكذلك لم ترفضها عائلته عندما أعادها 

إلى المنزل، كما أن أحداً لم يضربها بوردة. حتى قصص الحب الأخرى منها حب علا للعسكري 
الفرنسي عمر الذي يتجاذبه شعور الواجب كونه فرنسي الجنسية، وشعوره الوطني كونه 

لبناني الجذور. كذلك غرام كل من بدرية وشمس. فلقاء الحبيب والتعبير الحر عن الحب 
والغرام لم يكن محاطاً بأي محظور. ولم يغفل المسلسل غراماً من نوع آخر عابر للطوائف 

فيغرم المسلم بالمسيحية. إلى قصص الحب هذه كان المسلسل الذي وقع في جزء منه ضمن 
شهر رمضان يظهر ذاك التلاقي والتواصل بين مختلف العائلات الروحية اللبنانية.

إن كان البطل المطلق في هذا المسلسل هو يوسف الخال الذي أدى دور الثائر راشد قد 
ظهر للمشاهدين في حلة جديدة جداً وبعيداً عن الشاب اللطيف الوقع والقادر على التنقل 

بإحساسه من حالة إلى أخرى، فإن الثورة على الفرنسيين لم تكن بحد ذاتها مقنعة في السياق 
التاريخي. فالمعروف من الكتب ومن الذين عاصروا المرحلة وما زالوا مستمرين في الحياة، أن 

مقاومة الفرنسيين لم تكن في مكان منها تشبه مقاومة الصهاينة في الجنوب. وهي مقاومة 
إقتصرت على الإحتجاجات والإضرابات الشعبية في الأيام التي تلت إعتقال القادة اللبنانيين 

في قلعة راشيا. لكن يحق للكاتب أن يجنح في إلى فانتازيا يريدها داعمة لنصه. إلى ذلك 
قد يجد المدقق في باب إدريس بعض الثغرات البسيطة التي كان بالإمكان تفاديها بقليل من 

الحرص والملاحظة. إنما في الشكل العام يمكن الإعتراف أن باب إدريس قدم ممثلين على قدر 
كبير من الكفاءة والتألق في أحيان كثيرة وكل في موقعه. والملفت أن الممثلات كنّ طبيعيات، 

فلم تضع بدرية «تقلا شمعون» الميك أب وهي في دكانها ولم تكن شفاهها مطلية بالأحمر. ولم 
تستيقظ ممثلة من نومها وهي بكامل حلتها.

لقد أجاد المخرج سمير حبشي في تقطيع المشاهد، وقدمت كلوديا مارشيليان نصاً متماسكاً 
وجذاباً، وكان يوسف الخال في موسيقاه التصويرية حساساً جداً. ولشركة الإنتاج «مروى 

غروب» نقول تشجعوا.
 

في «جلسات نسائية» الناس «كتير كووول»
■ كتبت أمل حنا في مسلسل «جلسات نسائية» حوارات نابعة من إيقاع الحياة المعاصرة، 

فرسمت عائلات في حياتها اليومية الحيوية بكل ما تتضمنه من تفاصيل صغيرة وكبيرة. ما 
يظهره هذا الواقع الإنساني للبشر يقول بأن تحولات جذرية طرأت على العلاقات الإنسانية، 

وعلى الأفكار والعادات والسلوك. لست من المتتبعين الدؤوبين لهذا المسلسل، إنما لفتني 
في إحدى حلقاته أن صبية تطلب لقاء أمل بوشوشة «رويدا» وتزورها في منزلها العائلي. 
وهكذا بدون مقدمات تطلب تلك الفتاة من رويدا أن تتخلى عن زوجها لصالح «سعادتهما» 

وأن لا تقف عائقاً بوجههما! وعندما أصرت تلك الفتاة على طلبها «البسيط جداً» هددتها رويدا 
بالخروج طوعاً أو رمياً. وكان الرد من الفتاة ال»كتير كول» كالتالي: ما توقعت ما تفهميني.. 

شو متخلفة.
فهل بهذه البساطة بات ممكناً السطو على الأزواج! وفي الوقت نفسه مطلوب براءة ذمة لهذا 

الإختراع من الزوجات بذات أنفسهن! أن ينتقل الزوج من زوجته لهوى جديد فالأمر بات يلزمه 
مباركة من الزوجة.

في جلسات نسائية كثيرة هي العناصر النسائية، ومتعددة الإتجاهات التي يسلكها النص في 
معالجته لواقعنا. لكنه يحكيه حتى بتفصيله الممل. المثنى صبح جسد هذه الحكايات من صلب 

الحياة وفق متطلبات اللحظة، وكان ناجحاً.

فلسطين في الأرشيف العثماني
■ إستضافت الفضائية التركية الباحث في الأرشيف العثماني الدكتور إبراهيم بوعزي 

لنعرف من خلاله أن فلسطين جميعها موجودة في الأرشيف العثماني. كان حوار بين المذيع 
والدكتور بوعزي يركز على أهمية العودة إلى هذا الأرشيف لإثبات زيف الإدعاءات الصهيونية 

التي إستندت على أن فلسطين أرض بلا شعب. ويقول هذا الباحث أن الأرشيف الذي تبحر 
به لزمن طويل يقول بأن الملكيات في فلسطين قبل الإحتلال تعود للدولة العثمانية، الأوقاف 

الإسلامية والشعب الفلسطيني. هذا الباحث حث على ضرورة الإستفادة من هذا الأرشيف 
كواحد من سبل مقارعة الإحتلال، وفي دحض إدعاءاته الزائفة والكاذبة.

إذا الفضائية التركية في مقاربتها لفلسطين في الأرشيف العثماني تثبت تخلف القنوات 
العربية عن مقاربة القضية العربية المركزية بشكلها العلمي. هذا إذا قلنا بأنها تتذكر هذه 

القضية، أو تجد لها فسحة في فضائها. كما أننا في الوقت نفسه نجد ما يفضح كل المدّعين 
بأنهم يعملون للقضية في حين أنهم يهملون ما يسمى بالوثائق الضرورية لمواصلة العمل 

بأسلوب علمي وموثق. ويأتي في طليعة هؤلاء المدعين الحكام الذين يقول عنهم الشعب العربي 
أنهم السبب في بيع القضية بالجملة والمفرق منذ سنة 1948 حتى الآن.

أردوغان مع جياع الصومال
■ بعد إجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في إسطنبول وجمعها 350 مليون دولاراً للجياع في 

القرن الأفريقي وبخاصة في الصومال توجه الطيب أردوغان رئيس وزراء تركيا إلى مقديشو. 
إلى العاصمة الصومالية التي كنا نعتقدها تعيش شريعة الغاب وصل رئيس الوزراء التركي 

مستبقاً أي مسؤول عربي. إلتقى الجائعين في مخيمات اللجوء هرباً من الجفاف. جال، تفقد 
ووضع حجر الأساس لمستشفى ستبنيه تركيا. ووعد بالكثير من المشاريع.

السؤال المشروع هل هي زيارة من منطلق إنساني أم سياسي؟ في الإجابة لا شيء يمنع في أن 
تكون حاملة للهدفين معاً. المهم أن يجد المحتاجون عملياً وعلى الأرض ما قاله أردوغان: الحاجة 

للسرعة والتنفيذ. فالجائع والعطشان ليس له تأجيل هذه الحاجة الإنسانية البديهية ليوم 
آخر.

أردوغان دائماً يسجل النقاط في مرمى الحكام العرب. فعل ذلك في دافوس حين إعترض على 
كذب الرئيس الصهيوني بيريس وودعه عمرو موسى مصافحاً حين غادر القاعة إحتجاجاً. 

كذلك كان له ولا يزال موقف الحاكم الصلب من أزمة مقتل النشطاء الأتراك التسعة في سفينة 
مرمرة على يد القراصنة الصهاينة في بحر غزة. واليوم يسجل أردوغان هدفاً جديداً في أرض 

العرب. إنه الصومال الذي يتمنى الحكام العرب المكيفون في قصورهم والسائحون في بلاد 
الله الواسعة لو لم تكن منهم.

تساءل الجياع الأتراك أليس هم الأولى بمكرمات أردوغان؟ ربما هم على حق. إنما للسياسة 
أبعادها ومتطلباتها. لكن الحلم العثماني ليس وارداً، فزمنه ولّى.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

 

زهرة مرعي ٭

باب إدريس: لقاء الثورة والحب ونقلة نوعية للدراما اللبنانية...
أردوغان مع جياع الصومال هدف في مرمى الحكام العرب

روزي كوكر ودانيال رادكليف

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أعربـت المطربة كاندي عن سـعادتها الكبيرة برد فعل 
الجمهـور حـول أغنيتهـا «يابنـات البلد» والتـي تقدمها 

بعض القنوات الفضائية.
قالـت كانـدي: «انتهيـت من تصويـر أغنيـة «يابنات 
البلـد» بطريقـة الفيديـو كليـب قبـل احـداث ثـورة 25 
ينايـر بأيام قليلـة، وكان ذلك سـبباً في تأخيـر عرضها 
علـى شاشـات التليفزيـون بالرغم من تجهيـزي لثلاث 
أغنيات أخريات سوف يتم تصويرهم فيديو كليب ايضا 
ولكـن في الفترة القادمة، بعـد هدوء الأوضاع الفنية في 
مصر، واسـتقرار الأحوال الانتاجية في الوسـط الفني، 
ومن هـذه الأغاني أغنيـة بعنوان «تفتكـر»، و«بابا مش 
موجود» وأغنية «مجنونة بيك» التي من المقرر تسجيلها 

باللغة الانجليزية.
أضافت كانـدي انها مصرية حتى النخـاع بالرغم من 
قضائها فتـرة طويلة من حياتها في امريكا ولكنها عندما 
قررت خوض التجربة في المجال الفني قررت العودة الى 
وطنها مصر هوليوود الشرق كي ترسم خطواتها الفنية 
وتنطلـق الى أنحـاء العالـم العربي لتقديم مـا يعبر عن 

عروبتنا وقوميتنا.
أوضحـت كانـدي أنها توجه رسـالة هامـة عن طريق 
أغنيـة «يابنـات البلـد» التي قامـت بكتابتهـا وتلحينها 
وهي حول مشكلة الشباب الذين يعانونن في معيشتهم 

وكذلك مشاكل زواج الشباب وغلاء المعيشة.
شـارك فـي تصويـر الكليـب الممثـل الشـاب وليد طه 
ومـن توزيع موسـيقي لإيهـاب فاروق ومهنـدس صوت 

وميكساج ماهر صلاح وإخراج احمد جيلاني.
عـن رفض الجمهور لأغانـي الفيديو كليـب بعد ثورة 

25 يناير.
قالت كانـدي: الكليب الجيـد لن يرفضه أحـد، والفن 

الذي يتضمن رسالة يبح عن الجمهور خاصة الشباب.
بالنسـبة لقلـة غنـاء المطربـات للثـورة قالـت: غيـر 
صحيـح نسـبة المطربـات للثـورة يقتـرب مـن المطربين 

والمسألة لا تحتاج الى تميز أو تباين في هذا الأمر.

أضافـت: منذ الأجيـال الماضيـة ونجد أغاني شـادية 
وفايـزة أحمد ووردة وغيرهـن يحفظها الجميع عن ظهر 
قلـب، ولا يوجد فرق في إحسـاس المطرب عـن المطربة، 

فالشعور الوطني واحد بين الجميع.
أشارت كاندي الى ان الغناء دائما ما يعبر عن مواقف 
وأحـداث وطنيـة، والفتـرة المقبلة سـوف تظهر موجات 

غنائية متنوعة في هذا الإطار.
بالنسـبة لتغيير خريطة الغناء بفعـل الثورة وليس 
بفعـل المطربين والمطربات قالت كاندي: الحركة الغنائية 
تحتـاج الـى ظـروف خارجيـة تجبـر القائمـون عليهـا 
للتغييـر، وهـذا يأتـي بفعـل الثـورات التي نراهـا على 
ساحة الوطن العربي، وأي تغيير يأتي لصالح الجمهور 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

تشـارك النجمـة هالـة فلاخـر طـوال شـهر رمضـان 
بمسلسـلين للإذاعـة هـي «مكتـب أم عتريـس للـزواج 
الحديـث» و»مصبـاح عـلاء الديـن» كمـا تشـارك فـي 
«عريـس  مثـل  الكوميديـة  التليفزيونيـة  المسلسـلات 
ديليفـري» امـام هانـي رمزي ولطفـي لبيـب و»الزناتي 

مجاهد» أمام سامح حسين وإيمان سيد.
هالة فاخر تقدم كل الأدوار ولم تتأثر بارتداء الحجاب 

وسعيدة بمشوارها ولا تفكر في اعتزال الفن.
عـن الحجاب الذي مازال حديـث الناس في مقابلاتها 

قالت هالة فاخر:
الحجاب أمـر طبيعي وليـس حدثا ليتناولـه الجميع 
وأنـا فـي تمثيلي قبل الحجـاب كنت أحافظ علـى ارتداء 
إيشـارب أثنـاء التصويـر، وفكرت فيـه لمدة 3 أشـهر قم 

قررت الالتزام بالحجاب.
حول تفكيرها في اعتزال الفن كما يتردد مع المحجبات 

قالت:
اكثـر،  نـورت  الحيـاة  جـدا،  صعـب  ليـه،  واعتـزل 
وسـألوني عـن الكوميديا والحجـاب فقلت مـا العلاقة، 
لـو وضعـت آيس كاب على رأسـي هل لا اسـتطيع تقديم 

الكوميديا؟
رغم تاريخها الطويل بالكوميديا إلا أن جوائزها ليس 

عنها.
وتقـول: أول مـرة أحصـل علـى جوائـز في السـينما 
والتليزفيـون كان مـن فيلـم «حين ميسـرة» ومسلسـل 
«شـرف فتح البـاب»، وأنا تاريخي طويل فـي الكوميديا 
وأي  التراجيديـة،  الادوار  عـن  جوائـزي  ذلـك  ومـع 
كوميديان يسـتطيع تقديم الشـخصيات الجادة بشـكل 

متميز.
بالنسـبة لرأيها عن انتشـار مسلسـلات السـت كوم 

قالت هالة فاخر:
أول سـت كوم في مصر كان حلقات «وأنت عامل إيه» 
والناس يحبوه في تكرار عرضـه، والطبيعية في الأداء 
يـؤدي الى اعجاب الجمهور، والمطلـوب فيها الصدق في 

الأداء لنجاح هذه النوعية.

عن أفلامها الجديدة لحبها الشديد في السينما قالت:
انتهيـت مـن تصويـر فيلم «سـاعة ونـص» وهو على 
منوالـي فيلمي «فـرح» و»كباريه» وكل واحـد يقدم عدد 
قليل من المشـاهد وعندما جلست مع المخرج وائل حسان 
قبل التصوير سـألته عن ارتبـاط الفيلم بالثورة فأجاب 
ان الفيلـم يقـدم معانـاة النـاس قبـل الثـورة وليس له 
علاقة بالثورة كما  يظن البعض، وهو عن حادث شـهير 

لقطار لكنه مليء بالمعاني الإنسانية.
حـول رأيها في تشـابه الأعمـال الإذاعية مـع الأعمال 
التليفزيونية وهل تتأثر ببعض أعربت هالة عن دهشتها 
من ذلك لأن الدراما الإذاعية لها شكل واسلوب يختلفان 
عن الدراما التليفزيونية، ومسـألة وجود تشابه هل هو 
مقصود أم بالصدفة وليس معنى وجود مسلسل يناقش 

عاشت في أمريكا وانطلقت من مصر إلى الوطن العربي

كاندي: نجاح أغنية «يا بنات البلد» 
لأنها تضم رسالة

ترى ان الكوميديا ليس لها علاقة بوجود غطاء على الرأس

هالة فاخر: الحياة نورت أكثر عندي 
بعد الحجاب

■ لنـدن - (د ب أ): يبـدو أن بطـل سلسـلة أفلام «هاري 
بوتر» ، دانيال رادكليف ، لم يسـتطع التغلب على الجاذبية 

الساحرة لصديقته روزي كوكر. 
وذكرت وسـائل إعـلام بريطانيـة أن النجـم البريطاني 

رادكليف (22 عاما) مرتبط منذ فترة بروزي. 
ونقلت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية عن والد روزي 

القول: «إنهما حبيبان جميلان فعلا». 
ونشـرت بعـض الصحـف صـورا للحبيبين يمسـك فيها 

رادكليف بيد روزي في نيويورك. 
وذكـرت صحيفـة «ذي صـن» البريطانية أنهـا علمت من 

مصادر مقربة من رادكليف رغبته في الزواج من روزي. 
يذكـر أن رادكليف ذكر في إحدى المقابـلات الإعلامية في 

أيار/مايـو الماضي أنه مرتبط بصديقة منذ ثمانية أشـهر ، إلا 
أنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. 

ووفقـا للتقاريـر الإعلامية ، شـاركت روزي فـي تصوير 
الجزء الأول من فيلم «هاري بوتر ومقدسات الموت». 

وذكرت التقارير أن شـركة الإنتاج اشـترطت على روزي 
عـدم الإفصاح عن علاقتهـا برادكليف حتى لا يؤثر ذلك على 

«صورة الفتى الصغير» الذي يلعبه رادكليف في الفيلم. 
وقـال والـد روزي في تصريحـات لصحيفـة «ميرور» إن 
روزي تعامـل المليونيـر رادكليف كأنه إنسـان طبيعي تماما 
، موضحـا أن هـذه هـي الطريقة التـي ينبغـي أن تعامل بها 
ابنته حبيبها.  ونفى والد روزي شائعات حول خطبة ابنته 

لرادكليف. 

■ لندن - (يو بي اي) أعرب الممثل البريطاني كولين 
فيـرث عـن رغبتـه فـي أداء دور البروفيسـور «هنـري 
هيغنز» بالنسـخة الجديدة من فيلم «سـيدتي الجميلة» 

إلى جانب الممثلة كاري موليغان.
الأحـد  اليـوم  تلغـراف»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
أن فيـرث الفائـز بجائـزة أوسـكار عـن دوره فـي فيلم 
«خطـاب الملك» أبلغ منتجي النسـخة الجديـدة من فيلم 
كاميـرون  سـير  الجميلـة»  «سـيدتي   My fair lady
ماكينتـوش ودونكان كينوورثي، إنـه يرغب بأداء دور 
البروفيسـور هنري هيغينـز الذي يعلم أصـول اللياقة 
إلى بائعـة الأزهار «إليـزا دوليتال» التي تـؤدي دورها 

الممثلة كاري موليغان.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن دور البروفيسـور كان 
عـرض علـى الممثـل هيـو غرانت ولكنـه رفضـه، كما أن 
الممثلـة كيـرا نايتلـي خضعـت لـدرس غنـاء لأداء دور 

«غليزا» قبل اختيار موليغان.
وعرضت النسخة الأولى من فيلم «سيدتي الجميلة» 
عام 1964 واسـتندت إلى رواية للمسـرحية الموسـيقية 
ليرنير و لوي المسـتوحاة من مسرحية لجورج بيرنارد 

شو.
ومثـل دور البطولة بالفيلم الأصلـي أودري هيبورن 

وريكس هاريسون، وفاز الفيلم بـ8 جوائز أوسكار.

روزي كوكر تسحر بطل «هاري بوتر» 

كولين فيرث يرغب بدور البطولة في «سيدتي الجميلة»
أنجلينا جولي في كرواتيا لحضور «الملك لير»

■ بلغــراد - (يــو بــي اي): وصلــت النجمــة 
الهوليوديــة أنجلينــا جولي إلــى كرواتيا بدعوة 
مــن صديقها الممثــل الكرواتي رادي ســيبيردزيا 
لحضــور إطــلاق مســرحية للأديــب الإنكليــزي 
وليلام شكســبير يجســد فيهــا هو الشــخصية 

الرئيسية وهي «الملك لير».
ليســت»  «جوتارنجــي  صحيفــة  وأفــادت 
مــن  اثنــين  مــع  وصلــت  جولــي  ان  الكرواتيــة 
أولادهــا على متن طائرة خاصة، والتقت الرئيس 
الكرواتي إيفو جوسيبوفي وزوجته، قبل حضور 

المسرحية.
وأعربت جولي عن دهشــتها بجمــال كرواتيا 

وأكدت ان هذه لن تكون زيارتها الأخيرة.
وقالــت انهــا ســتجتمع بالرئيــس الكرواتي 
وستطرح معه مسألة الألغام وستحاول المساعدة 
في هذه المســألة ليس في كرواتيا فقط وإنما في 

العالم بأسره. 
يشــار إلى ان لجولي رصيدا ســينمائياً كبيراً، 
وقد انطلقت في عالم الإخــراج مؤخراً وأخرجت 
فيلمهــا الأول الــذي يــروي قصة حب بــين فتاة 
مســلمة وشــاب صربي، وكان قد أثار موجة من 

الاحتجاجات لدى ضحايا الحرب في البوسنة.
يذكر ان سيبيردزيا اشتهر بأدواره في عدد الأفلام أبرزها «مهمة مستحيلة 2» و»هاري بوتر» و»الرجال إكس» 

وغيرها.

ليندسي لوهان تقاضي مغني الراب بيتيول
■ لــوس أنجلــس - (يــو بــي اي) عــادت النجمــة 
الأميركيــة المثيــرة للجدل ليندســي لوهان إلــى المحكمة 
مجــدداً ولكــن هذه المــرة فــي دور المدعية حيــث رفعت 
دعوى قضائية ضد مغني الراب بيتبول بســبب تعرضه 

لها في إحدى أغانيه.
وفي أغنية «أعطني كل شيء» يقول بيتبول «سجنته 
مثل ليندســي لوهــان»، ما اثــار امتعــاض النجمة التي 
واجهــت مشــاكل كثيــرة مــع القانــون فــي الســنتين 
الماضيتين مــا أجبرها على المثول أمــام المحاكم ودخول 

السجن بسبب إدمانها على الكحول.
وذكر موقع «تي أم زي» أمس السبت أن لوهان تقول 
في الدعوى إنها غاضبة لأن كلمات الأغاني تتعرض لها 

وتسبب لها الضرر.
وتطلــب فــي الدعــوى وقــف بــثّ الأغنيــة وتطالب 

بتعويضات لم تحدد قيمتها.

جاستن بيبر أثرى مراهق في هوليوود
■ لــوس أنجلــس - (يــو بــي اي): تمكن 
المغنــي الكنــدي جاســتن بيبــر الــذي أصبح 
نجماً عالمياً خلال سنوات قليلة من أن يصبح 

المراهق الأكثر ثراءً في هوليوود.
وقالت مجلة «بارايد» أمس السبت إن بيبر 
(17 عاماً) الملقب بأمير البوب جمع 53 مليون 
دولار عــام 2010، معظمهــا مــن أربــاح فيلــم 

الأبعاد الثلاثة «نيفير ساي نيفير».
كما أن عائدات العطر النسائي الذي أطلقه 

«سامداي» حققت أرباحا كبرى.
وحلت فــي المرتبــة الثانية النجمــة مايلي 

سايرس التي جمعت 48 مليون دولار.
كمــا ورد على لائحــة أثــرى المراهقين في 
هوليوود، نجــم فيلم «توايلايت» تايلر لوتنير 
مــع 16 مليــون دولار ونجم مســلس «رجلان 
ونصف» أنغوس جونز مع 7.8 مليون دولار.

اخبار فنية

كولين فيرث أنجلينا جولي

ليندسي لوهان

جاستن بيبر

هالة فاخر كاندي
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البنك المركزي الاماراتي 
يراجع قواعد اقراض الافراد 

■ دبـي ـ رويتـرز: نقلـت صحيفـة (ذا ناشـيونال) امـس الأحـد عـن صالح 
الطنيجي المسـؤول بإدارة الرقابة والتفتيش على المصارف في مصرف الامارات 
المركـزي ان المصـرف ينـوي مراجعـة قواعد الاقـراض للافـراد في بدايـة العام 

المقبل.
وقـال الطنيجـي للصحيفـة «مـا يـزال البنـك المركـزي يتلقـى اراء البنـوك 
والعمـلاء». وتابع «سـوف نجمع كل هـذه المعلومات حتي يحين وقت دراسـتها 

وعرضها على مجلس الادارة لنرى إذا كنا بحاجة لتعديل اللوائح».
وفـي وقت سـابق هذا العام حـدد المصرف الحد الاقصى للقـرض الذي تقدمه 
البنـوك التجارية للافراد بعشـرين مثل الاجر على ان يسـدد على 48 شـهرا لمنع 
القروض الضخمة التس شـهدتها البلاد في عامـي 2007 و2008 ابان الطفرة في 

عائدات النفط.
وابطـأت الازمـة الماليـة العالميـة ومشـاكل الديـن في دبـي نمو الاقـراض في 
الامـارات. ولـم تتغير وتيـرة نمو الائتمان فـي القطاع الخاص فـي مايو أيار من 
العـام الجـاري على اسـاس سـنوي مقابل زيـادة تتجـاوز 50 في المئـة في عام 

.2008

مصر تبدأ مفاوضات 
مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر 
المفروض على صادراتها الزراعية 

■ القاهـرة ـ د ب أ: بـدأت في القاهـرة امس الأحد جولة مباحثـات أولى بين 
مصـر والاتحاد الأوروبي من أجل رفع الحظر المفروض علي الحاصلات والبذور 
الزراعية المصرية بعد شـكوك في كون الحلبة المصريـة مصدرا للإصابة ببكتريا 

اي كولاي. 
وكان وفد من الاتحاد الأوروبي وصل إلي القاهرة وتوجه للاجتماع مع إدارة 

الحجر الزراعي برئاسة الدكتور علي سليمان. 
وصرحـت مصادر مسـؤولة بالحجر الزراعي بإن مصر سـتعرض علي الوفد 
الأوروبي كل ما يؤكد عدم وجود علاقة بين البذور والخضروات المصرية، خاصة 

الحلبة، ببكتيريا اي كولاي.
كما ستتم مراجعة التشريعات الخاصة بالرقابة على الصادرات والتحكم في 
الإنتاج والحصاد من أجل التأكد من شدة الإجراءات المتخذة لفحص الخضروات 
والبـذور المصـدرة إلـي الخـارج، خاصة إلـي أوروبا، مـن أجل مطالبـة الإتحاد 
الأوروبي برفع الحظر عن الصادرات المصرية قبل 31 تشرين أول/أكتوبر القادم 

موعد بدء موسم التصدير حتي لا يتعرض المزارعون لكارثة حقيقية. 
وقالـت المصادر إن الوفد الأوروبي سـيلتقي مع المنظمات غيـر الهادفة للربح 
التـي تضم المصدريـن الزراعيين المتضرر الأول من قرارها كمـا تأتي زيارة الوفد 
الأوروبي استكمالا لزيارة الوفد المصري لبروكسل الأسبوع الماضي حيث عرض 

عليهم وجهة نظر مصر مدعمة بالوثائق. 

المركزي الياباني قد يخفف
 سياسته النقدية مجددا 

■ طوكيـو ـ رويترز: قالـت مصادر ان بنك اليابان المركزي سـيدرس تخفيف 
السياسة النقدية بشكل اكبر ربما خلال اجتماع طارئ قبل مراجعة سعر الفائدة 
الشهر المقبل اذا ادت زيادات اخرى في سعر الين الى خفض اسعار اسهم طوكيو 

بشكل يكفي للتأثير على ثقة قطاع الاعمال.
وربمـا تتدخـل الحكومة ايضا مـن جانب واحد مـرة اخرى في سـوق العملة 
لاضعاف الين على الرغم من تشكك محللين فيما اذا كان مثل هذه الخطوات يمكن 

ان تغير اتجاها واسعا لهبوط الدولار.
وخفف البنك المركزي السياسـة قبل اسـبوعين فقط لتخفيف تأثير اسـتمرار 
ارتفاع الين ر على الاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات وابدى استعداده للعمل 

من جديد اذا تعرضت احتمالات تحقيق انتعاش اقتصادي معتدل للتهديد.
ومع ارتفاع الين الى مسـتوى قياسـي جديد امام الدولار يوم الجمعة الماضي 
سـيقوم مسـؤولو بنك اليابـان في مراجعـة تحركات السـوق الاسـيوية اليوم 
الاثنين وبدء دراسـة بشـأن مااذا كان الضـرر المحتمل من الارتفاع الذي سـجله 

الين في الاونة الاخيرة يبرر القيام بعمل اخر بشأن السياسة.
ويحين موعد المراجعة المنتظمة لسعر الفائدة التي يجريها بنك اليابان يومي 

السادس والسابع من ايلول/سبتمبر.

الصين تواجه ضغطا 
بشأن ارتفاع التضخم 

■ بكـين ـ رويترز: قـال نائب رئيس لجنة التنميـة والاصلاح في الصين وهي 
وكالـة التخطيط الاقتصادي في البـلاد ان الصين ما زالت تواجه ضغطا بشـأن 
ارتفـاع التضخم.لكنه اضاف في تعليقـات بمنتدى في بكين ان البلاد قادرة على 

تحقيق نمو اقتصادي سريع نسبيا ومتوازن.
وقال مركز ابحاث صيني حكومي الاسـبوع الماضي ان من المرجح ان يتسارع 
متوسط معدل التضخم الصيني في الربع الثالث الى 6.2 في المئة من 5.7 في المئة 

في الربع السابق وحذر من ان ضغوط اسعار الغذاء ستستمر. 

■ البريدة (السـعودية) - رويتـرز: افتتح الامير 
فيصـل بن مشـعل نائب أميـر منطقة القصيم رسـميا 
الاسـبوع  الماضـي اكبـر مهرجـان للتمور فـي العالم 
بمنطقـة بريـدة بالمملكـة العربيـة السـعودية الـذي 

عرض فيه المزارعون افخر انتاجهم من التمور.
وقـال الأميـر فيصـل بـن مشـعل «التمور مـن أهم 
الأغذيـة الحقيقـة الصحيـة ويعني عنصر فـي الأمن 
الغذائـي العالمي. والمملكـة العربية السـعودية تقوم 
الحقيقـة بدعم برنامج الغذاء العالمـي بكميات كبيرة 

من هذه التمور».
وتوقـع مزارعون ومسـؤولون حضـروا المهرجان 

تحقيق مبيعات كبيرة على وجه السرعة.
وقال خالد الهيدان المدير التنفيذي لمهرجان بريدة 
للتمـور «في ذروة الموسـم تصل المبالـغ التي تتداول 
يوميا حوالي 25 مليون (ريال). وبذلك خلال الموسـم 

نتوقع أن يتجاوز الملياري ريال في هذه المدينة.»
وقال مزارع يملك بسـاتين لإنتـاج التمر ان نضوج 
التمر في شهر رمضان هذا العام حقق فائدة للمنتجين 

والمستهلكين.
وقـال المـزارع علـي الراشـد الـذي يملـك مزرعـة 

تحتوي على 14 ألف نخلة «بالنسبة إلى نضوج التمر 
في دخول شهر رمضان وفيه فائدة للمستهلك وفائدة 
أخرى للمنتج.بالنسبة للمنتج أعطى ارتفاع بالنسبة 
للأسـعار. والمسـتهلك.. بدل ما يفطـر.. يكون فطورة 
مـن تمور العام الماضي.. صار فطوره هذه السـنة من 

المنتج الطازج هذه السنة.»
وأعرب الراشـد عـن ولعـه بالتمر مشـبها النخلة 
بالانسـان. وقال «جميع الأشجار على وجه البسيطة 
إذا قطعـت رأسـها تنمـو وتـزداد مـا عـدا النخلـة.. 
كالإنسـان. الإنسـان إذا تقطع رأسـة يمـوت. النخلة 
تقطع رأسـها تموت.. خلاص تنتهي. فهـي مربوطة.. 

مربوطة في الإنسان ربط وثيق جدا مئة بالمئة».
وأفخـر انواع التمور واكثرهـا رواجا في المهرجان 
هو التمر السـكري الـذي يتراوح سـعره بين 25 و50 

دولار لكل ثلاثة كيلوغرامات حسب الجودة.
وقـال زائـر للمهرجـان يدعى محمد هذلـي «أفضل 
نوعيـة السـكري. السـكري المفتـول هـذا الموجـود. 
هـذه أفضـل نوعيـة. واحنا نبحـث عنه طـال عمرك. 
هـذا نقدمـه هدايـا لأقاربنـا وبعـض الموجوديـن في 

الرياض.»

وقـال جاسـر الحريـش مدير هيئـة السـياحة في 
منطقـة القصيم ان اكتمال خـط القطارات الجديد بين 
دبـي ومدينتـي عنيزة وبريـدة السـعوديتين كان له 

تأثير ايجابي على الايرادات في المهرجان.
وأضـاف «وجـود خط دولي جديـد يربط بين دبي 
والقصيـم أتاح لنا يعني نوعية جديدة من السـياحة 
وهـم زملاءنـا وإخواننـا فـي دول مجلـس التعاون 
الخليجـي الذيـن أتيحت لهم زيـارة منطقـة القصيم 
وقضاء يومـين أو ثلاثة. وهذا له تأثيـر إيجابي على 

الجانب الاقتصادي للمهرجان».
وكان المسـؤولون يأملون العـام الماضي ان يؤدي 
التوسـع فـي تجـارة التمـور فـي بريـدة الواقعة في 
محافظـة القصيـم النائيـة إلى تحسـين الاقتصاد في 

منطقة اقل نموا من عيرها في السعودية.
والزراعـة  الاغذيـة  منظمـة  احصائيـات  وتشـير 
التابعـة للامم المتحـدة لعام 2008 إلى أن السـعودية 
اصبحت ثالث اكبر مننتج للتمـور بعد مصر وايران. 
وزاد الانتاج السـنوي السـعودي من التمـر إلى 986 
الف طن بزيادة نحو 30 في المئة ن السـنوات العشـر 

الماضية.

توقعات بان يسهم مهرجان سنوي للتمور 
بمدينة البريدة السعودية برفع مبيعاتها لملياري ريال

تسويق القطرية تبيع أول شحنة من إنتاج 
مشروع بيرل لتحويل الغاز إلى وقود سائل

■ الدوحة ـ رويترز: قالت شـركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) في 
بيان امس الأحد إنها باعت أول شـحنة من النفتا من إنتاج مشـروع بيرل القطري 

لتحويل الغاز إلى وقود سائل.
وبيرل مشـروع مشـترك بين قطر للبترول وشـركة رويال داتش شل في مدينة 
راس لفـان الصناعيـة ويقـوم بمعالجـة الغـاز الطبيعـي لإنتـاج النفتـا والديزل 

والبنزين وزيوت التشحيم والمكثفات وغاز البترول المسال.
وقال سـعد الكواري الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن تسويق تتوقع بيع 
نحو مليون طن سنويا من النفتا من إنتاح المشروع سنويا في أسواق رئيسية في 
أنحاء العالم. وأضاف أن الشركة تحرص على الاستمرار في تقديم النفتا لأسواق 

البتروكيماويات والطاقة.
ومن المتوقع أن يصل أكبر مشروع طاقة في قطر إلى طاقة إنتاجه الكاملة وتبلغ 
260 ألـف برميل مـن المكافئ النفطي في منتصف عام 2010. وتباع أول شـحنة من 

زيت الغاز في حزيران يونيو.
وبيرل أكبر اسـتثمار في مشـروع واحد من جانب شل أكبر شركة أوروبية وقد 
دفعت عدة مليارات ضمن تكلفة إقامة المشروع في اطار اتفاق مشاركة في الأرباح 
مـع الحكومـة القطرية. واختصـت قطر تسـويق كجهة وحيدة تضطلع بتسـويق 
النفتـا وفـي آواخـر حزيـران يونيـو طرحت الشـركة أول شـحنة نفتا مـن بيرل 

للتحميل في آب/اغسطس.
ولم تكشف تسويق النقاب عن المشتري. 

■ كراكاس ـ ا ف ب: يؤكد الرئيس 
الفنزويلــي هوغو تشــافيز تصميمه 
على الســيطرة على الذهــب الوطني 
والاحتياطــات النقديــة فــي الخارج 
فــي خطــة طموحة ومكلفــة يمكن ان 
يكــون لها آثار عديــدة على الاقتصاد 

الوطني.
«الازمــة  ان  تشــافيز  وقــال 
ابتلعــت  العالــم  فــي  الاقتصاديــة 
عــددا كبيرا من المصــارف في اميركا 
اتخذنــا  لذلــك  واوروبــا  الشــمالية 
الاحتياطــات  لحمايــة  الاجــراءات 
الدولية لــكل الفنزويليين». واضاف 
المصــرف  الــى  ذهبنــا  «ســنعيد 

المركزي». 
ويريد تشافيز اعادة اكثر من 211 
طن مــن الذهــب مخزنة فــي الخارج 
وتبلــغ قيمتهــا 11 مليــار دولار، الى 

البلاد. 
وثمانــون بالمئــة مــن هــذا الذهب 
مــودع فــي بريطانيــا ومعظمهــا في 
خزائن بنــك انكلترا لقــاء ايجار مغر 

جدا لكراكاس. 
وقــال المديــر الســابق للمصــرف 
المركزي الفنزويلي خوســيه غيرا ان 
هــذه العمليــة، التي لم يشــهد العالم 
مثيــلا لها منذ عقــود، ســتؤثر كثيرا 
على ميزانية الدولة. واضاف «يجب 
دفع رسوم شحن وتأمين مرتفعة لان 
الامر يحتاج الى عدة رحلات «لخفض 

احتمالات الخطر». 
اما باقي احتياطي الذهب فمحفوظ 
في البنك المركــزي الفنزويلي ويبلغ 

154 طنا بقيمة 7.2 مليار دولار. 
الفنزويلــي هــذه  الرئيــس  وبــرر 
الاجراءات بالامان الذي يمثله المعدن 
الاصفــر الذي ارتفع ســعره بشــكل 
كبير خلافــا لاجــواء القلــق المتزايد 

على وضع الاقتصاد العالمي. 
لكن فــي فنزويــلا، يــرى كثيرون 
فــي هذه الخطــوة اجــراء وقائيا من 
ضغــوط علــى العملــة الوطنيــة في 

الخارج. 
وقــال مراقبــون ان المثــال الاخير 

الذي تجســد في مصــادرة ممتلكات 
الزعيــم الليبــي معمــر القذافــي في 
الخارج صدم تشافيز خصوصا قبل 
انتخابات رئاسية ستجرى في 2012 
وترشــح لها تشــافيز، بينما تشــهد 

البلاد توترا كبيرا. 
اوليفيــروس  اســدروبال  ورأى 
مدير معد التحليل الاقتصادي «ايكو 
اناليتيــكا» ان مســألة الذهــب هــذه 
«اجــراء لا مبــررات اقتصادية له بل 

سياسية». 
واعلــن تشــافيز خلال الاســبوع 
قانونــا  يعــد  انــه  ايضــا  الماضيــي 
يهدف الى تأميم «اســتثمار وتصدير 
الذهب» فــي البلاد لمكافحة «المافيات 
والعصابات» التــي تزرع «الفوضى» 
في قطاع لا تســاهم الدولة باكثر من 

اربعين بالمئة منه. 
وبالتزامن مع كل هذه التحركات، 
اعلــن تشــافيز انــه ينوي اســتعادة 
6.2 مليــار دولار مودعة في مصارف 
وفرنســية  وبريطانيــة  سويســرية 

وامريكيــة، او نقلها الى مؤسســات 
دول «صديقة» مثل الصين وروســيا 

والبرازيل. 
وقال خبــراء لوكالة فرانس برس 
تســبب  ان  يمكــن  الخطــط  هــذه  ان 

صعوبات لاقتصاد البلاد. 
واوضح اوليفيــروس ان الامر قد 
يؤدي الى «آثار ســلبية في ما يتعلق 
بشــفافية فنزويــلا» وقــد يؤثر على 
ثقة المستثمرين امس الذين تطمئنهم 

الاحتياطات الدولية للبلاد. 
اما المحلل اورلاندو اوكوا اســتاذ 
كاتوليــكا  جامعــة  فــي  الاقتصــاد 
فرأى ان الــدول التي ســتوجه اليها 
الاحتياطــات، اي الصــين وروســيا 
بدرجــة  متينــة  «ليســت  والبرازيــل 

كافية». 
واخيرا رأى المحلل انخيل غارسيا 
في هذه الخطوة مجازفة بزيادة دين 
البلاد لدى شركائها التجاريين الذين 
كانوا يعتبرون هذه الودائع الخارجية 

ضمانة للتعامل مع كراكاس. 

تشافيز يريد اعادة احتياطي فنزويلا من الذهب الى البلاد

■ الرياض - وكالات:  توقع خبير 
سعودي في الأسـواق المالية العالمية 
أن تصل حجم خسـائر الإستثمارات 
السـعودية فـي السـندات الامريكية 
المبنيـة علـى الديـن العـام الامريكي 
نحـو 45 مليـار دولار، أي مـا نسـبتة 
20٪ مـن الإسـتثمارات التـي تقـدر 
امريكـي  دولار  مليـار   229 بنحـو 

تقريبا.
عـن  (عـكاظ)  صحيفـة  ونقلـت 
بـن  سـامي  الدكتـور  الإقتصـادي 
إن  قولـه  النويصـر  عبدالعزيـز 
الخسـائر «دفتريـة» ولا تحسـب في 
الواقـع إلا عند محاولة اسـترجاعها، 
الامريكيـة  الأزمـة  أن  إلـى  مشـيرا 
التوجـه  إلـى  المسـتثمرين  دفعـت 
العالمي للإسـتثمار فـي الذهب، الذي 
ارتفعت أسعاره في الأسواق العالمية 

ووصلـت الأونصـة إلـى نحـو 1700 
دولار، أي بزيـادة نسـبتها 40٪ من 

بداية العام.
وأشـار إلى أن الاقتصاد الامريكي 
يعـادل ٪25 من اقتصـادات العالم، 
ويعـد المحـرك الأساسـي للاقتصـاد 
العالمي، مشيرا إلى أن المديونية بدأت 
من عام 2002 تزيـد بزيادة مضطردة 
سـنويا، وهـذه الزيادة وصلـت إلى 
97٪ مـن الدخل القومـي الامريكي، 
أي مـا يعـادل 46 ألـف دولار تشـكل 

(دينا) على كل مواطن أمريكي.
دخـول  «إن  النويصـر  وقـال 
علـى  الحـرب  الامريكيـة  الحكومـة 
الإرهاب في أفغانستان والعراق أدى 
إلـى زيادة الصرف، إضافة الى الهزة 
المالية التـي حدثت في أمريكا في عام 
2008 بخصوص أزمة الرهن العقاري 

وإفـلاس بعـض كبريـات الشـركات 
الماليـة الأمريكيـة مثل شـركة (ليمان 
بـرزر) المالية، وهـزة الصناعات مثل 
قطاع السـيارات مثل جنرال موتورز 
وظهور منافسـة عالمية مـن دول عدة 
الهنـد،  البرازيـل،  الصـين،  أبرزهـا 

وروسيا».
وعن تأثيـر الأزمة علـى الاقتصاد 
السعودي، أوضح النويصر أن هناك 
تأثيـرا مباشـرا على مسـتوى الفرد، 
لأن الريال السعودي مرتبط بالدولار 
الامريكـي، وفي حالـة ضعف الدولار 
كما هـو الحـال حاليـا، ونحـن دولة 
مستوردة لأغلب السـلع والخدمات، 
حيث يشـكل استيرادنا من أمريكا 16 
في المائة، بينما النسبة الباقية 84 في 

المائة تتوزع على دول أخرى.
وتوقـع أن تشـهد أسـعار السـلع 

والكماليات  والاستهلاكية  الأساسية 
من مختلـف دول العالم إلى السـوق 
السـعودية ارتفاعا ملحوظا في حالة 
اسـتمرار انخفاض الدولار الأمريكي 

أمام العملات الأخرى.
اسـتثمارات  «هنـاك  وأضـاف 
فـي  أميـركا  فـي  ضخمـة  سـعودية 
مجالات السندات الامريكية، وتحتل 
الاستثمارات السعودية المركز الرابع 
بعـد الصـين، اليابـان، وبريطانيـا» 
مقدرا «حجم هذه الاستثمارات بنحو 

229 مليار دولار امريكي».
وشـدد النويصر على أهمية إعداد 
خطـط تدرجيـة تـدرس فـك ارتباط 
الريال السعودي بالدولار الامريكي، 
وإيجاد قنوات استثمارية للاستفادة 
الماليـة  والتقلبـات  المتغيـرات  مـن 

العالمية.

اقتصادي سعودي يتوقع خسارة «دفترية» لاستثمارات 
المملكة بسندات الدين الأمريكية قدرها 45 مليار دولار 

روسيا صدرت منذ مطلع تموز
 3.3 مليون طن من الحبوب 

■ موسـكو - يـو بـي اي: صـدّرت 
روسـيا منذ رفعت، في الأول من تموز/
يوليـو الماضي، الحظر المؤقت المفروض 
علـى صادراتها مـن الحبـوب 3 ملايين 

و300 ألف طن إلى الأسواق العالمية.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
وزارة  عـن  السـبت  يـوم  نوفوسـتي 
الزراعة الروسـية إعلانهـا عن تصدير 
3.3 ملايـين طن من الحبـوب منذ بداية 
الموسـم الحالي في بدايـة تموز/يوليو 

.2011
وأفـادت وزارة الزراعـة ان البلـدان 
فـي  روسـيا  مـن  اسـتوردت  العربيـة 
الشهر الماضي ما مجموعه 740 ألف طن 
من الحبـوب، ومنها مصـر (461.8 ألف 
طن) واليمـن (54.4 ألف طن) ولبنان ( 
51.5 ألـف طن) وليبيـا ( 50 ألف طن)، 
والسـعودية (46.3 ألف طن) وسـوريا 
( 39.8 ألـف طـن)، وتونـس (35 ألـف 

طن).
كما اسـتوردت في الشهر الماضي كل 
من تركيا 462.2 ألف طن، وكينيا 173.3 
ألـف طـن، وإيطاليـا 172.1 ألـف طـن، 

وإسرائيل 144.5 ألف طن، وأذربيجان 
87.7 ألف طن، وإسبانيا 79.5 ألف طن، 
واليونـان 71.9 ألـف طن مـن الحبوب 

الروسية.
وأعلنـت وزيـرة الزراعـة الروسـية 
يلينـا سـكرينيك ان البـلاد حصدت ما 
مجموعـه 51 مليـون طـن مـن الحبوب 
بحلـول منتصـف شـهر آب/أغسـطس 
الكميـة  أكثـر مـن نصـف  الحالـي، أي 

المتوقعة للموسم الزراعي الحالي.
يصـل  أن  سـكرينيك  وتوقعـت 
محصول روسيا من الحبوب في الموسم 
الحالـي ما لا يقل عـن 90 مليون طن، ما 
سـيوفر للبـلاد إمكانية سـد حاجياتها 
الداخلية وتصدير نحـو 23 مليون طن 

إلى الأسواق الدولية. 
يذكـر ان قطـاع الزراعة الروسـي لم 
يتمكن بسبب الجفاف من الحصول على 
أكثر من 60.9 مليون طن من الحبوب في 
الموسـم الماضي، أي أقل بنسبة ٪37.3 
عـن مسـتوى العـام 2009. واضطـرت 
البـلاد مـن جـراء ذلك إلى فـرض حظر 

مؤقت على تصدير الحبوب.

إيران: الهند ستسدد دينها النفطي بأسبوع
 

■ طهران ـ رويترز: قالت صحيفة اقتصادية إيرانية امس الأحد إن شركات التكرير 
الهندية ستسـوي جميع ديونها النفطية لإيران بنهاية هذا الشـهر ونقلت عن مسؤول 
نفطـي إيراني كبير قوله إن المشـكلة المرتبطـة بالعقوبات والتي عرقلـت دفع مليارات 

الدولارات قد انتهت.
ونقلت صحيفة (دنيا الاقتصاد) عن محسن قمصري مدير الشؤون الدولية بشركة 
النفـط الوطنيـة الإيرانية قولـه «بمقتضى اتفاق بين شـركة النفط الوطنيـة الإيرانية 

وأربع شركات تكرير هندية فإن جميع متأخرات الديون ستدفع بنهاية أغسطس».
وقـال إنـه لا توجد خطط لخفض الصـادرات النفطية إلى شـركات التكرير الهندية 
المتأخـرة فـي السـداد وذلـك ردا علـى سـؤال إن كانـت الشـركة تـدرس أي إجراءات 

عقابية.
وتابع «تدفع شـركات التكرير الهندية الأربع ديونها لإيـران» مضيفا أن الصادرات 

لتلك المصافي ستستمر لنهاية الشهر الحالي وفي أيلول/سبتمبر أيضا.
وبـدا أن تصريحـات قمصري تهدف إلى تبديد الشـكوك بشـأن مـا إذا كانت إيران 
سـتواصل تصدير 400 ألـف برميل من النفط يوميا إلى الهند في سـبتمبر بعد غموض 

في آب/اغسطس.
وتراكمـت على الهند ثالث أكبر اقتصاد في آسـيا وثاني أكبر مشـتر للنفط الإيراني 
بعد الصين ديون بنحو خمسـة مليارات دولار بعد أن ألغى البنك المركزي الهندي آلية 
مقاصـة في ديسـمبر كانون الأول الماضي في خطوة رحبت بهـا الولايات المتحدة التي 

تحاول عزل طهران بسبب برنامجها النووي.
وقال مسـؤولون هنود إن الشـركات الهنديـة تدفع الأموال باليـورو عبر بنك خلق 

التركي المملوك للدولة.
كان محافظ البنك المركزي الإيراني محمود بهمني قال في وقت سابق هذا الشهر إن 

إيران تلقت ثلثي مستحقاتها النفطية التي تراكمت هذا العام من مشترين من الهند.
لكن صحيفة دنيا الاقتصاد قالت إن محللين بصناعة النفط تساءلوا إن كانت الهند 
دفعت أكثر من مليار دولار من ديونها وأبدوا شكوكا في قدرتها على تسوية الباقي قبل 

نهاية أغسطس. 

إن  خبـراء  قـال  رويتـرز:   - الكويـت   ■
سـلبية  بظـلال  تلقـي  السياسـية  العوامـل 
علـى الملـف الاقتصادي وتسـاهم فـي إعاقة 
حركـة التنميـة في الكويـت الغنيـة بالنفط. 
وأوضحوا لرويترز أن البلاد تتمتع بفوائض 
مالية عاليـة نتيجة ارتفاع أسـعار النفط في 
السـنوات الأخيرة، إلا أن استمرار اعتمادها 
شـبه الكلي على النفط كمورد وحيد يجعلها 

رهينة بتقلبات الأسواق العالمية.
وتعانـي الحكومـة مـن تزايـد المطالبـات 
النيابية لمنح مزيد من المزايا المالية للمواطنين 

على حساب الموازنة العامة.
وأقـر مجلـس الأمـة (البرلمان) هـذا العام 
قـرارات لمنـح كل مواطـن كويتـي يعمـل فـي 
القطاع الحكومي زيادات تصل إلى 100 دينار 
(367.5 دولار). وحصـل كل مواطـن كويتـي 
علـى منحة أميريـة قدرها ألف دينـار إضافة 
إلى صرف مـواد غذائية بالمجـان في الذكرى 
شـباط/ فـي  الكويـت  لاسـتقلال  الخمسـين 

فبراير الماضي.
وقال جاسم السعدون رئيس مركز الشال 
للاستشـارات الاقتصاديـة إن أحـد المشـاكل 
تكمـن  الكويتـي  الاقتصـاد  فـي  الرئيسـية 
فـي الزيـادة المسـتمرة للإنفاق الجـاري في 
الموازنـة العامـة. وأضاف السـعدون أن هذا 
يشـكل خطرا لأن هـذه المنـح والمزايا لا يمكن 
التراجع عنهـا وهي تؤدي لفقـدان الاقتصاد 
لأي مرونـة فـي مواجهـة أي مشـكلة تتعلـق 

بتراجع أسعار النفط.
للرواتـب  المسـتمرة  الزيـادات  ووصـف 
(يأتـي)  سياسـي  «جانـب  بأنهـا  والأجـور 
علـى حسـاب الاقتصـاد». وقـال «أنـت قمت 
بزيادة الرواتب والأجور لأسـباب سياسـية 

بحتـة شـعبوية .. وفـي النهايـة أنـت تضـر 
بهذا القطـاع من النـاس .. هذا العـدد الكبير 
من أصحـاب الدخول الثابتة هم من سـيدفع 
الثمن .. سينضب معينك من العملة الأجنبية 

وستكون عمليا مفلسا».
وقال علي البغلي وزير النفط السـابق إن 
أعضـاء مجلس الأمـة اعتمدوا علـى الزيادة 
المستمرة في أسعار النفط وضاعفوا الميزانية 
بشـكل غير مسـبوق. وأضـاف «لـم يوجهوا 
هذه المبالغ الطائلة للمشـاريع التنموية .. بل 
وجهوها لزيادة مرتبـات وامتيازات موظفي 

الحكومة».
وقال السعدون «الدعم والرواتب والأجور 
صـاروا (فـي الميزانيـة الأخيـرة) 13 مليـار 
(دينـار) بينمـا كل ميزانيتنا فـي 2002 كانت 
أربعـة مليـارات .. هذا هو الخطـر». وأضاف 
«الميزانيـة الحاليـة للكويـت تحتـاج إلى 88 
دولارا (للبرميـل) وإنتـاج 2.2 مليون برميل 
(يوميـا) .. أي شـيء أقل من هذا السـعر أنت 

ستأكل من اللحم الحي أي من مدخراتك».
ومضـى يقـول «فـي شـهر ديسـمبر 2008 
وصـل معدل برميل النفـط 33 دولارا .. والآن 
إذا عـادت أسـعار النفـط إلـى هذا المسـتوى 
معنى هذا أن الأيام سـتكون قاتلة لاسـتهلاك 
ما جمعتـه من مدخرات على مـدى 60 عاما .. 
إنهـا معادلـة رياضية بسـيطة .. مـا دون 88 

دولارا تكون عندك مشكلة».
وشاركه البغلي بواعث قلقه إزاء الميزانية 
وقـال «بالتأكيـد هناك خـوف علـى الميزانية 
.. الآن نتكلـم عـن سـعر تعـادل (للإيـرادات 
والمصروفـات هو) 85 دولارا (للبرميل) وبعد 
سنوات سيصبح سعر التعادل بين 140 و150 
دولارا .. وهـذا أمـر مخيـف وإذا لـم نحصـل 

على هذا السـعر سنسـنقط في هوة العجز .. 
وستضطر الحكومة للجوء للاقتراض».

فـي المقابل بـدا كامـل الحرمـي الخبير في 
شـؤون النفـط أقـل تخوفـا وقـال «لا خوف 
حاليا على الميزانية» لأن أسعار النفط ستظل 
فـي مسـتوياتها المرتفعة ولن تشـهد تدهورا 
كبيـرا، لكنه أكد ضـرورة أن تأخـذ الحكومة 

زمام المبادرة وتبدأ بالتحرك.
وقـال «بصفة عامة الحكومـة لديها أغلبية 
فـي المجلس (البرلمـان) لماذا لا تسـتعمل هذه 
الأغلبيـة إلا فـي المواضيـع الحساسـة مثـل 
الاسـتجوابات. لمـاذا لا تسـتعمل (الأغلبية) 

لوقف الهدر في المنح».
وقـال البغلـي «العطـاءات (يتـم منحها) 
بحـق وبـدون وجـه حـق مـن قبـل أعضـاء 
مجلـس الأمة وبرضـوخ حكومـي .. لا نضع 
العبء كله على الأعضـاء». وأضاف أن هذه 
«المزايـا والعطايـا» التـي تمنـح للموظفـين 
الحكوميـين تجعـل وظائف القطـاع الخاص 
غير مغرية للمواطنـين الذين يقبلون بكثافة 

على الوظائف الحكومية.
وأشـار إلى أن أعضـاء البرلمـان يرغبون 
فـي زيـادة الامتيـازات للناخـب حتـى يعيد 
انتخابهـم «لكـن نحـن نعتب علـى الحكومة 

التي رضخت لهم.»
وقال الحرمي أن ما وصفه «بالهدر» للمال 
العام يمثل المشـكلة الأساسـية في الاقتصاد 
الكويتـي مدللا علـى ذلك بأن ما بـين 60 الى 
70 بالمئـة من المواطنين غيـر ملتزمين بدفع ما 

عليهم من رسوم نظير استهلاك الكهرباء.
وشـكلت الكويت لجنة استشـارية لبحث 
والمحليـة  العالميـة  الاقتصاديـة  التطـورات 
مهمتها التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية 

على الاقتصاد المحلي.
ودعـا أمير الكويت الشـيخ صباح الأحمد 
الصباح في افتتاح أعمال هذه اللجنة في 15 
آب/اغسـطس إلى إجـراءات تصحيحية في 
الاقتصاد الوطني واعتماد حزمة من التدابير 

التي تكفل معالجة سائر الاختلالات.
وانتقـد أميـر الكويـت مـا وصفـه بسـوء 
اسـتغلال الفوائـض المالية ودعـا المواطنين 
إلـى تقـديم «قدر مـن التضحيـات» والنواب 
مسـار  لاصـلاح  المسـؤول»  «التعـاون  إلـى 

الاقتصاد.
وقـال السـعدون إن الاقتصـاد الكويتـي 
يعاني منذ السـتينيات من اختـلالات أربعة 
يتمثـل أولها في سـيطرة القطـاع العام على 
70 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي فـي 
«زمـن انتهـى فيه هـذا الأمر حتى فـي الدول 

الشيوعية».
يتعلـق  الثانـي  الاختـلال  أن  وأضـاف 
بالموازنـة العامـة حيـث «أن 90 بالمئـة مـن 
تمويلاتهـا تأتـي مـن مصـدر واحد وهـو ... 
النفط». أمـا الاختلال الثالث فيتعلق بميزان 
العمالـة الوطنيـة التـي تتركـز فـي العمـل 
الحكومـي مبينـا أن 77 بالمئة مـن الكويتيين 
هم موظفون فـي الحكومة والنسـبة الباقية 
مدعومة بشـكل غير مباشـر من الحكومة من 
خلال برنامـج دعم العمالـة الوطنية. وتابع 
أو غيـر مباشـر كل  القـول «بشـكل مباشـر 

العمالة الكويتية هي عمالة حكومية»
وأشـار إلـى أن الاختـلال الرابـع يتعلـق 
بميـزان السـكان بـين المواطنـين والوافدين 
قائلا «السـكان الكويتيون يقلون باستمرار 
عمالـة  معظمهـا  الوافـدة)  (والعمالـة   ..

هامشية».

خبراء: السياسة تلقي بظلال سلبية على الملف 
الاقتصادي بالكويت وتساهم في إعاقة حركة التنمية

جانب من حقل نفطي كويتي

العـام  الكويتيـة منـذ  وبـدأت الحكومـة 
الماضـي تنفيـذ خطـة اسـتراتيجية تتضمن 
مشـاريع تقـدر قيمتهـا بثلاثين مليـار دينار 
العديـد  تواجـه  لكنهـا   2014 عـام  حتـى 
مـن العقبـات التـي تؤجـل تنفيـذ كثيـر من 

مشاريعها.

رؤيـة  الدولـة  لـدى  إن  الحرمـي  وقـال 
اسـتراتيجية واضحـة الأهـداف متجسـدة 
اسـتراتيجية  وكذلـك  التنميـة  خطـة  فـي 
القطـاع النفطـي لعـام 2030 والتـي تتضمن 
إنشـاء مصفـاة رابعـة وتحديـث المصافـي 
الحاليـة. لكنه تسـاءل «أيـن التنفيـذ وأين 

المايسـترو؟». وقال البغلي إن شيئا ملموسا 
من خطـة التنميـة لم ينفـذ رغم مرور سـنة 
على بـدء تطبيقهـا، في حين قال السـعدون 
«الرؤيـة موجـودة ومكتوبـة فـي الخطـة .. 

(لكن) التنفيذ معاكس».
الدولار يساوي 0.2721 دينار كويتي.
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15 اقتصاد ومال 

ب:  ف  ا  ـ  (الصـين)  شـينغدو   ■
الامريكـي  الرئيـس  نائـب  سـعى 
جوزف بايدن مرة جديدة الى طمأنة 
بكـين، اول الـدول الاجنبيـة الدائنـة 
لواشـنطن، بتأكيـده امـس الاحد ان 
الولايـات المتحـدة «لن تتخلـف ابدا 

عن سداد ديونها».
وانتهز بايدن فرصة القائه خطابا 
امـام حوالـى 250 طالبـا فـي جامعة 
سيشـوان في مدينة شنغدو بجنوب 
غـرب الصـين ليتحـدث عـن حقـوق 
الانسـان داعيـا الصـين الـى «تعزيز 
والطـلاب  المواطنـين  بـين  المبـادلات 

والحكومة». 
لكن نائـب الرئيـس الامريكي ركز 
على مسـألة الدين الامريكـي ومتانة 
اكبر اقتصاد في العالم، وهي المسـألة 
التـي هيمنـت علـى المحادثـات التـي 

اجراها خلال زيارته في بكين. 
واكد بايـدن ان الولايـات المتحدة 
«لـم ولـن تتخلـف ابـدا عـن سـداد 
ديونهـا»، وذلـك بعـد ثلاثة اسـابيع 
مـن التوصـل الـى اتفاق فـي اللحظة 
الاخيرة في الكونغرس سمح بتفادي 
كارثـة تخلف اكبر اقتصـاد عالمي عن 

تسديد الديون. 
الامريكـي  الرئيـس  نائـب  وكان 
يتحـدث فـي ختـام زيـارة اسـتمرت 
خمسـة ايام سـعى خلالها الى طمأنة 

القـادة الصينيين على صحة وصمود 
الاقتصـاد الامريكـي ومتانة سـندات 
الخزينـة التـي اسـتثمرت فيهـا بكين 

1170 مليار دولار. 
وشـدد بايدن في هذا السياق على 
ان «الولايـات المتحـدة تبقـى الخيار 
الامثـل للاسـتثمار» علـى الرغـم من 
حاليـا.  تواجههـا  التـي  الصعوبـات 
وقال بايدن «أرجـو أن تتفهموا أنه لا 
أحـد يهتم أكثر منا نحـن (بهذا الأمر) 
فالأمريكيـون يمتلكـون 87 فـي المئـة 
مـن جملـة اصولنـا و69 فـي المئة من 
سـندات خزانتنا بينمـا تمتلك الصين 
واحـدا في المئـة مـن الأصـول المالية 
وثمانية في المئة من سـندات الخزانة 
علـى الترتيـب». وأضـاف «لذلك فإن 
اهتمامنا لا ينصـب على مجرد حماية 
الاسـتثمارات الصينيـة. نحـن لدينا 
مصلحـة عليا فـي حماية الاسـتثمار. 
والولايات المتحدة لم تتخلف قط ولن 
تتخلـف أبـدا». وتركـزت تصريحات 
بايـدن خـلال زيارتـه للصـين علـى 
تأكيـد قـدرة الولايـات المتحـدة على 
الارتـداد عـن مسـار ارتفـاع الديون 
وتراجـع النمو ووجـوب لعب الصين 
دورا عن طريق شراء المزيد من السلع 

والخدمات أمريكية الصنع.
أن  أيضـا  «أعـرف  بايـدن  وقـال 
بعضكم متشكك في الآفاق المستقبلية 

للولايـات المتحـدة. ومـع أخـذ ذلـك 
بعـين الاعتبـار أقتـرح عليكـم أننـي 
بـكل احترام أختلف مـع هذه الوجهة 
وسـأخفف من حدة مخاوفكم». ودعا 
بايدن الحضور إلى تذكـر أن «أمريكا 
العالـم  أكبـر اقتصـادات  امـس هـي 
بفارق كبيـر إذ يبلغ ناتجها الإجمالي 
15 تريليـون دولار تقريبا أي أكبر من 

اقتصاد الصين بمثلين ونصف».
الصينيـون  المسـؤولون  وطلـب 
حيـازات  بـأن  أمريكيـة  تطمينـات 
الأصـول  مـن  الضخمـة  الصـين 
الدولاريـة بمـا فيها سـندات الخزانة 
الأمريكي سيظل في مأمن رغم تراجع 
التصنيف الائتمانـي الأمريكي. وقال 
رئيس الوزراء الصينـي ون جيا باو 

إنه تلقى رسالة تطمين من بايدن.
ثلثـي  أن  المحللـون  ويقـدر 
العمـلات  مـن  الصـين  احتياطيـات 
الأجنبيـة وتبلغ 3.2 تريليـون دولار 
وهـي أكبر احتياطيات على مسـتوى 
العالـم مسـتثمر فـي أصـول دولارية 
ما يجعـل الصين أكبر مقـرض أجنبي 

للولايات المتحدة.
وقـد ابدت الصـين من جهتهـا قلقا 
كبيرا بعد ان خفضت وكالة التصنيف 
الائتماني سـتاندارد انـد بورز علامة 
دعـت  ان  وبعـد  المتحـدة  الولايـات 
الصحافة الرسـمية الولايات المتحدة 

مسـتوى  فـوق  العيـش  عـن  للكـف 
امكانياتها. 

ادلـوا  الصينيـين  القـادة  لكـن 
بتصريحـات متسـاهلة امـام بايدن. 
وقال رئيـس الوزراء ويـن جياوباو 
لـدى اسـتقباله بايـدن يـوم الجمعة 
الماضي «نقلتم رسالة واضحة جدا الى 
الشـعب الصيني مفادها ان الولايات 
المتحدة سـتفي بوعودها والتزاماتها 
المتعلقة بدينها السيادي»، مؤكدا «ان 
ذلك سيصون الامن والسيولة وقيمة 

السندات الامريكية». 
الى ذلك تطرق بايدن رغم مجازفته 
باغضـاب مسـتضفيه الصينيـين الى 
مسـألة حقـوق الانسـان. وقـال امام 
الطلبة الصينيـين ان «على الصين ان 
تعزز المبادلات بين المواطنين والطلبة 
«الحريـة  ان  واضـاف  والحكومـة». 
وفـي  الشـعب  امكانيـات  كل  تطلـق 

غيابها تنتشر الاضطرابات». 
وتحـدث بايـدن عـن هذه المسـألة 
مـع القـادة الصينيين فـي بكين خلال 
الاسـبوع المنصـرم بحسـب مصـادر 
امريكيـة لـم توضـح مـا اذا كان اثار 

حالات معينة في هذا الخصوص. 
قمعهـا  شـددت  الصـين  وكانـت 
التحـركات  بـدء  بعـد  للمعارضـة 
الاحتجاجيـة الشـعبية العربيـة في 

شباط/فبراير الماضي. 

وقبـل زيـارة بايـدن شـددت بكين 
ايضا مراقبتهـا للمعارضين المدعوين 
منظمـات  بحسـب  «التحفـظ»،  الـى 
مدافعة عـن حقوق الانسـان. ويبدو 
ان بايـدن لـم يلتـق ايـا منهـم اثنـاء 

زيارته الى الصين. 
بالبرنامجـين  يتعلـق  مـا  وفـي 
والكـوري  الايرانـي  النوويـين 
الشـمالي، دعـا نائـب الرئيـس بكين 
في خطابه الذي القاه في شنغدو الى 
توجيه «رسـالة واضحة» الى القادة 
بواجباتهـم  «ليقومـوا  الايرانيـين 
الدولية» كمـا عبر عن قلـق الولايات 
الكـوري  البرنامـج  ازاء  المتحـدة 

الشمالي. 
ويعد البلدان حليفين للصين. 

وهذه هـي الزيارة الاولـى لبايدن 
بصفتـه نائبا للرئيـس. وبعد زيارته 
الى الصين من المقرر ان يتوجه الاثنين 

الى منغوليا ثم الى اليابان. 
وزيارتـه الـى الصين تهـدف ايضا 
الى اتاحـة المجال لكي تبـدأ الولايات 
انتقـال  مـع  ثقـة  علاقـات  المتحـدة 
مـع  خصوصـا  السياسـية  السـلطة 
نائـب الرئيس شـي جينبيغ المرشـح 
لخلافة الرئيس هو جينتاو في 2013، 
والـذي التقـاه بايدن مـرات عدة في 
بكين وايضـا بصورة اقل رسـمية في 

سيشوان. 

نائب رئيس امريكا يطمئن الصين بانها لن تتخلف ابدا عن سداد ديونها

■ القاهرة ـ رويترز: أظهرت نتائج 
الاعمــال المجمعة لشــركة بالم هيلز 
ثاني أكبر شــركة للتطويــر العقاري 
مدرجــة بالســوق عــن تحولهــا من 
الربــح إلــى الخســارة فــي النصف 

الاول من 2011.
جــراء  مــن  الشــركة  وتضــررت 
التــي  السياســية  الاضطرابــات 
مبارك  حســني  بالرئيــس  اطاحــت 
مــع  موســعة  فســاد  وتحقيقــات 
مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بنظامه 
معــدلات  وزادت  المبيعــات  جمــدت 

الالغاء.
وبلــغ صافــي الخســارة المجمعة 
للشــركة 81.4 مليون جنيــه (13.66 
مليون دولار) في ســتة أشــهر حتى 
30 حزيران/يونيــو مقابــل صافــي 
ربــح 191.4 مليون جنيه في النصف 

المقابل من 2010.
وقال محســن عادل المحلل المالي 
«لــم يكــن هناك تحســن فــي نتائج 
الشــركة خــلال الربــع الثانــي عــن 

الأول».
المجمعة  الشــركة  خسارة  وبلغت 
فــي الربــع الثانــي 45 مليــون جنيه 
مقابل صافي ربح 84.3 مليون جنيه 
في الربــع المقابل مــن 2010 وكانت 
الشــركة تكبدت خســائر فــي الربع 
الاول بقيمة 36.2 مليون جنيه مقابل 
أرباح صافيــة قدرهــا 107.1 مليون 

جنيه قبل عام.
وقال عادل «تراجع الاستثمارات 
العقاريــة لعــب دورا هاما فــي تكبد 

الشركة خسائر».
وكشــفت قائمــة الدخــل المجمعة 
للشــركة عن هبوط ايرادات نشــاط 
الاستثمار العقاري 46 بالمئة إلى 281 
مليون جنيه مــن 522.7 مليون جنيه 

هبوط نشاط الاستثمار العقاري بمصر يكبد شركة بالم هيلز خسائر بالنصف/1 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: أظهرت دراسة نشـرت نتائجها امس 
الأحد أن نمو كثافة سـكان المدن في العالم يسبب تحديا متزايدا 
فيمـا يتعلـق بتوفيـر خدمـات الميـاه النقية والصـرف الصحي 
لهؤلاء السـكان.  ونشر تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية، 
بعنـوان «المدن الكبرى، حاجة أكبر للميـاه، تحديات أكبر»، في 
حين تجتمـع وفود في الأسـبوع العالمي للمياه في سـتوكهولم. 
وتهيمـن هـذا العـام علـى المؤتمر، الـذي يفتتـح رسـميا اليوم 

الاثنين، فكرة توفير المياه في العالم المتمدين. 
وذكـر تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية، نقلا عن وكالة 
الإسـكان التابعة لـلأمم المتحـدة، إن نحو نصف تعـداد العالم 
يعيـش حاليـا فـي مناطق حضريـة.. ولكـن بحلول عـام 2050 

ينتظر أن تصل هذه النسبة إلى الثلثين. 
ويزيد عـدد المدن التـي يقطنها أكثر من 10 ملايين نسـمة في 
آسـيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يصعب مشـكلة ندرة 

موارد المياه. 
البريـة  للحيـاة  العالمـي  الصنـدوق  دراسـة  واستشـهدت 
بأمثلة مختلفة لهذه التحديات. ففي مكسـيكو سيتي، زاد خطر 

الفيضـان ومـن ثـم «الاعتماد علـى إمـدادات المياه مـن مناطق 
بعيدة» وبالتالي زيادة تكلفة الطاقة اللازمة لذلك. 

وذكر التقرير أنه في الأرجنتين، يمكن وصف نهر رياتشـيلو 
الممتـد في العاصمـة بوينس آيرس بأنه «مجـرى صرف صحي 
مفتوح» نظرا لمسـتويات الرصاص والزنك والكروم التي تفوق 

كثيرا الحد القانوني. 
ويعيش أكثر من نصف عدد سكان العاصمة الكينية نيروبي 
في مسـتوطنات غير رسـمية، مفتقدين المياه النقية ومضطرين 
لشراء المياه. كما يفتقد هؤلاء السكان خدمات الصرف الصحي، 

وهو ما يهدد صحتهم وأنظمة الأنهار. 
وتعانـي مدينـة كراتشـي جنـوب باكسـتان مـن مشـكلات 
مشـابهة، حيـث تصـب ميـاه الصـرف غيـر المعالجـة فـي بحر 
العرب. وذكر تقرير الصندوق العالمي للحياة البرية أن نحو 30 
ألف شـخص، أغلبهم أطفال، يتوفون سـنويا في المدينة بسبب 
الميـاه الملوثـة.  وفـي الصـين تعاني مدينـة شـنغهاي من نقص 
الميـاه، نظرا لزيادة الطلب من قبل سـكان المدينة البالغ عددهم 

23 مليون شخص. 

دراسة: تأمين إمدادات المياه للمدن 
الرئيسية في العالم يمثل تحديا متزايدا 

■ فرانكفـورت ـ رويترز: قال الرئيـس التنفيذي لكومرتس 
بانـك، ثانـي أكبر مصـرف ألمانـي، إن الحاجة تدعـو إلى تعيين 
وزيـر مالية للاتحـاد الأوروبي مع منحه سـلطات على ضرائب 
وميزانيات الـدول الأعضاء وذلك للخـروج بمنطقة اليورو من 

أزمة ديونها.
وقـال مارتـن بلسـينغ فـي افتتاحيـة نشـرتها امـس الأحد 
صحيفـة (فيلـت ام زونتاغ) «نحتـاج إلى وزير ماليـة أوروبي 

حقيقي يملك السلطات المناسبة».
وقال بلسـينغ الذي تملك الحكومة الألمانية 25 بالمئة من بنكه 
«مع استحداث وحدة مالية ينبغي أن تملك بروكسل حق سحب 
سـلطات الميزانية من الـدول التي لا تلتـزم بالقواعد. ينبغي أن 
تملك حق فرض ضرائبها الخاصة وإقامة وكالة ديون مشـتركة 

لإصدار سندات».
وقـال الرئيس التنفيذي إن حزمة الإجـراءات التي اقترحها 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي والمستشـارة الألمانيـة 

أنجيلا ميركل لا تكفي.
ونسـب إليـه قولـه إن فكـرة حكومـة اقتصاديـة مشـتركة 

تمضـي في الاتجـاه الصحيح لكـن «التطبيق قيـد البحث.. بأن 
يجتمـع قـادة الـدول مرتـين سـنويا تحت رئاسـة هرمـان فان 
رومبوي.. لن يكفي لخلق الثقة في إطار عمل سياسـي محسـن 
قابل للاسـتمرار».كانت فرنسا وألمانيا كشفتا عن خطط واسعة 
النطـاق لمزيـد مـن التكامل داخـل منطقـة اليورو يـوم الثلاثاء 
لكنهمـا خيبتا آمال المسـتثمرين بإعلانهمـا أن أي أفكار لإصدار 

سندات مشتركة لمنطقة اليورو ينبغي أن تنتظر.
وكانت رسـالتهما هي ضرورة التركيز على مزيد من التكامل 
الاقتصـادي بدلا من إصدار شـيكات إنقاذ ولمحا إلى أن الخروج 
عـن قواعـد منطقة اليـورو والأهـداف الماليـة للكتلة لـن يكون 

مقبولا بعد ذلك.
وقـال بلسـينغ إن العـودة إلـى العمـلات الوطنية سـيكون 
البديـل الوحيـد لإقامـة وحـدة مالية لكـن التخلي عـن اليورو 
سيقود إلى انهيار اقتصادي وسياسي في أوروبا. واضاف»إذا 
خلصنـا إلى اسـتنتاج مفـاده أننا لا نسـتطيع رغـم كل الجهود 
ايجـاد إطار عمل قانوني وسياسـي لعملتنا الموحدة فينبغي ألا 

نخجل من التخلي عن اليورو». 

رئيس ثاني اكبر بنك الماني يدعو لتعيين وزير مالية 
للاتحاد الأوروبي بصلاحيات تتصل بالضرائب والميزانيات

■ سـول ـ د ب ا: أفـاد تقريـر كـورى 
جنوبـي صدر امس الأحد أنه من المحتمل 
الكوريـة  الصـادرات  نمـو  يتباطـأ  أن 
الدافعـة  القـوة  تعـد  التـي  الجنوبيـة 
الرئيسـية للاقتصاد من المحتمل بسـبب 

اي تدهور للاقتصاد العالمي. 
الكوريـة  يونهـاب  وكالـة  وذكـرت 
ال.جـى  معهـد  عـن  للأنبـاء  الجنوبيـة 
للأبحـاث الاقتصاديـة القـول إنـه علـى 
الرغم من المكاسب التي حققتها الصادرات 
فـأن الاقتصـاد الكوري الجنوبي سـوف 
يشـهد تراجعا فـي صادارتـه إذا تدهور 
الاقتصـاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية 

الأمريكية. 
يتعلـق  فيمـا   » التقريـر  فـي  وجـاء 

بحجـم الصادرات فأن معظـم القطاعات 
فـي  تراجعـا  تشـهد  سـوف  الصناعيـة 
صادراتها خلال الربـع الثاني». وأضاف 
يؤثـر  أن  المرجـح  مـن   » إنـه  التقريـر 
التدهور الاقتصادي الأمريكي سـلبا على 
الصـادرات الكوريـة الجنوبيـة خاصـة 

صادرات السلع المعمرة». 
وقد آثارت الأزمة المالية الأمريكية التي 
بدأت بعد تخفيـض التصنيف الائتماني 
للاقتصـاد الأمريكـي لأول مـرة مخاوف 
بشـأن إمكانية سـقوط أكبـر اقتصاد في 
العالـم فـي حالة ركـود مما سـوف يؤثر 

بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي. 
وكانت صـادرات كوريـا الجنوبية قد 
ارتفعت  خـلال النصـف الأول مـن هـذا 

العام  بنسـبة 24.4٪ لتصـل إلى 274.4 
مليار دولار مع توقعـات بتراجعها خلال 
النصـف الثانـي. وتتوقـع الحكومة نمو 
الصـادرات خـلال العـام بأكمله بنسـبة 

19.4٪ لتصل إلى 557 مليار دولار. 
كمـا أشـار التقريـر إلـى أن رفـع قيمة 
العملة المحلية لكوريا الجنوبية (الوون) 
مقابـل الـدولار قـد يزيـد مـن الضغـوط 
علـى الصادرات. ومن شـأن قـوة الوون 
جعل الصادرات الكوريـة الجنوبية أكثر 
تكلفـة في الاسـواق الخارجية وتقويض 
الـدولار. وقـد  إيـرادات المصدريـن مـن 
ارتفعـت قيمـة العملـة المحليـة الكوريـة 
الجنوبية  بنسبة 6٪ مقابل الدولار منذ 

مطلع هذا العام. 

مخاوف من ان تفقد صادرات كوريا الجنوبية 
قوة الدفع بسبب تدهور محتمل للاقتصاد العالمي

■ برلين ـ د ب أ: استبعدت المستشارة الألمانية 
الأوروبيـة  السـندات  تسـهم  أن  ميـركل  أنغيـلا 
المشـتركة (يوروبونـدز) فـي حـل أزمـة الديـون 

الراهنة في دول اليورو. 
وفـي مقابلـة مـع القنـاة الثانيـة بالتلفزيـون 
الألمانـي (زد دي إف) قالـت ميـركل امـس الأحـد 
إن حـل الأزمـة الراهنة لن يكون ممكنـا من خلال 
أن  غيـر  (يوروبونـدز).   الاوروبيـو  السـندات 
ميركل قالت إنها لا تعرف «ما إذا كان علينا تطوير 

أنفسنا في المستقبل البعيد». 
وأضافت المستشارة أن سـندات اليوروبوندز 
تعـد علـى أي حال فـي الوقـت الراهـن «بالضبط 
الطريق الخطأ» إذ أنها سـتؤدي إلى وحدة ديون 

لا إلى وحدة استقرار. 
وفيمـا يتعلـق بتراجع نمـو الاقتصـاد الألماني 
خلال الربع الثاني من العام الحالي أعربت ميركل 
عن اعتقادهـا بأن اقتصاد بلادهـا لا يواجه خطر 

الركود رغم نتائج هذه الفترة من العام. 
وأكدت المستشارة الألمانية «لا أرى شيئا يشير 
إلـى حدوث ركود فـي ألمانيا» لكن هنـاك واجبات 
على المـدى البعيـد يتعلـق أكثرها بالقضـاء على 
الديـون.  وطالبـت ميـركل بإصلاح أزمـة اليورو 
مـن جذورها وجعـل أوروبـا بكاملها قـادرة على 
المنافسـة وحثت منطقة اليـورو بالتعاون في هذا 

الشأن بشكل أكبر مما هو عليه الآن. 
علـى صعيـد آخـر قـال خبـراء بـوزارة المالية 

الألمانيـة فـي تصريحات نشـرت يوم السـبت إن 
إصدار سـندات مشـتركة لمنطقة اليورو سـيكلف 

ألمانيا مليارات اليورو سنويا.
وكتبـت مجلـة (ديـر شـبيغل) فـي بيـان قبل 
نشـر التقرير «في العـام الأول سـيعني الأمر 2.5 
مليار يورو مـن تكاليف الفائدة الإضافية لميزانية 
وزير المالية فولفغانغ شـيوبله وفي العام الثاني 

ستتضاعف التكلفة».
وقالـت (ديـر شـبيغل) إن التكلفـة الإضافيـة 
ستبلغ ما بين 20 و25 مليار يورو في العام العاشر 

حسبما تفيد حسابات لوزارة المالية.
وقالت المجلة إن الحسـابات تقوم على أسـاس 
إصـدار سـندات بفائـدة تزيـد 0.8 نقطة أسـاس 

فوق عوائد السـندات السيادية الألمانية وذلك بما 
ينسـجم مع أسـعار السـندات التي يبيعها البنك 
المركـزي الأوروبـي حاليـا لتمويل مسـاهمته في 

برنامج إنقاذ لمنطقة اليورو.
وتقـود ألمانيـا الموقـف الرافـض لدعـوات بأن 
تصدر منطقة اليورو سندات مشتركة وأن تتوسع 
فـي صنـدوق إنقـاذ لكبـح عمليـات بيع واسـعة 
النطاق للسـندات الحكومية وأسـهم البنوك ذات 

التعرض لدول مدينة.
ورفض شـيوبله أيضا الفكرة في وقت سـابق 
امـس الاول قائـلا إن أوروبـا لا تسـتطيع توحيد 
أسـعار الفائـدة علـى ديونهـا مـا لم توحـد أيضا 

سياستها المالية. 

ميركل تستبعد أن تكون السندات الأوروبية المشتركة حلا لأزمة الديون

■ دبـي ـ رويتـرز: هبطت الأسـواق 
امـس  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي 
المصريـة  البورصـة  وتصـدرت  الأحـد 
الانخفاضات في ظل مخاوف المستثمرين 
بشـأن الاقتصاد العالمـي والتوترات مع 
إسـرائيل بعـد مقتل خمسـة مـن جنود 
الأمن المصريين خلال عملية إسـرائيلية 

على الحدود.
وضغط سهم أوراسكوم تليكوم على 
مؤشـر البورصـة المصريـة بانخفاضـه 
المجموعـة  سـهم  وتراجـع  بالمئـة   3.5
المالية-هيرميـس 6.8 بالمئـة. وقال عمر 
درويش المتعامل لـدى التجاري الدولي 
للسمسـرة «إنها عدة أمور.. تتأثر مصر 
بمـا يحدث في الولايـات المتحدة إضافة 
يرعـب  إسـرائيل  مـع  التوتـر  أن  إلـى 

المستثمرين».
وسـعت مصر وإسـرائيل لنـزع فتيل 
الأزمة الدبلوماسـية امس لكن حشـودا 
غاضبة تحتج أمام السفارة الإسرائيلية 

في القاهرة.
وفـي أنحـاء أخـرى دفعـت المخاوف 
بشـأن الركـود العالمـي المسـتثمرين في 

المنطقة لبيع الأسـهم إثر هبوط الأسـهم 
العالميـة يـوم الجمعـة وتراجع السـوق 
السعودية لأدنى مستوى في 23 أسبوعا 

يوم السبت.
وسـجلت الأسـهم الأمريكية خسائر 
للأسـبوع الرابـع بينمـا ارتفـع الذهـب 
مـع  جديـدة  قياسـية  مسـتويات  إلـى 
تهافت المسـتثمرين على الملاذات الآمنة. 
وينتظـر المسـتثمرون الآن كلمـة رئيس 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركـزي الأمريكـي) بـن برنانكي في 26 
آب/اغسـطس لتبـين تلميحـات بشـأن 
خطة صناع السياسات للتصدي لضعف 

الاقتصاد.
العقـاري  القطـاع  أسـهم  وتصـدرت 
الانخفاضات في سـوق دبـي مع هبوط 
سـهم إعمار العقاريـة 1.8 بالمئة وسـهم 
بالمئـة.   0.7 للبنـاء  القابضـة  أرابتـك 
وتراجع مؤشر سوق دبي 4.2 بالمئة هذا 

الشهر.
وهبـط سـهم دانة غـاز فـي أبوظبي 
بنسـبة 1.8 بالمئة بعد أن عينت الشـركة 
مزمـع  إدراج  لترتيـب  بنـوك  أربعـة 

لأسهمها في بورصة لندن.
وقال هيثـم عرابي الرئيس التنفيذي 
لدى غلف مينا للاسـتثمارات «سـيكون 
للمخاوف بشـأن المؤشرات الاقتصادية 
وعودة الاقتصـاد إلى الركود تأثير على 
أسعار السلع الأولية والبتروكيماويات 
فـي أسـواقنا.. مـا نشـهده هـو وضـع 

طبيعي».
وأضاف عرابي «العوامل الأساسـية 
مازالت قويـة في دول مجلـس التعاون 
الخليجـي. ربمـا يخلق ذلك فرصـا أمام 
البنـوك للتعافـي فأسـهمها تبلـي بـلاء 

حسنا وهي الآن رخيصة».
وتراجع مؤشر سـوق دبي 1.1 بالمئة 
إلى 3541 نقطة وانخفض أيضا المؤشـر 
العـام لسـوق أبوظبـي 1.1 بالمئـة إلـى 

6552 نقطة.
وفي الدوحة اجتذب سـهم فودافون 
قطر المشترين ليرتفع 0.6 بالمئة ويساهم 
في تقليص الخسائر على مؤشر بورصة 
بورصـة قطر الـذي أغلـق منخفضا 1.2 
بالمئة. وهبطت جميع الأسـهم مع تراجع 
سـهم مصـرف الريـان 0.9 بالمئـة وكان 

السهم الأكثر نشاطا على قائمة المؤشر.
بيـت  سـهم  هـوي  الكويـت  وفـي 
الاسـتثمار العالمي (جلوبل) 10.4 بالمئة 
ليضغط على مؤشر سوق الكويت الذي 
تراجع لأدنى مستوى في سبع سنوات. 
وقالـت صفـاء زبيـب رئيسـة البحوث 
لدى شـركة الكويت والشـرق الأوسـط 
الكويـت  أن  «أعتقـد  المالـي  للاسـتثمار 
تواجه تحديين يتمثل الأول في شـركات 
الاسـتثمار المتعثـرة والثاني في الأجور 

التي تستنزف معظم إيرادات النفط».
فـي  الاسـتثمار  شـركات  وتلقـت 
الكويت ضربة شـديدة في وقت سـابق 
هـذا العـام بعدمـا أعلنت هيئة أسـواق 
المال عدم السـماح لصناديق الاسـتثمار 
باسـتثمار ما يزيد على عشرة بالمئة من 
إجمالـي أصولهـا فـي أصـل واحـد وأن 
شـركات الاسـتثمار تحتـاج إلى رخص 
منفصلـة لمزاولـة الإقـراض والأنشـطة 

الاستثمارية.
وهبط مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 
الماليـة بنسـبة 0.6 بالمئـة مبتعـدا عـن 
أعلـى مسـتوى فـي عشـرة أيـام الـذي 

سـهم  وأغلـق  الخميـس.  يـوم  سـجله 
النهضـة للخدمات العمانية التي تواجه 
صعوبـات مسـتقرا بعد أن بدد مكاسـب 
بسـيطة حققها في أوائل التـداول بفعل 
تصريحـات لمسـؤولين في الشـركة بأن 
النهضـة سـتلتزم بتعهداتها علـى الأمد 
القصير مع التركيز على تحسين أوضاع 

وحدتها المتعثرة توباز.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في المنطقة.. 
فـي مصـر انخفض المؤشـر 3.2 بالمئة 
إلى 4593 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي 
1.1 بالمئـة إلـى 1453 نقطـة. وانخفـض 
ايضا مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة إلى 2556 

نقطة.
المؤشـر القطـري انخفـض 1.2 بالمئة 
إلى 8096 نقطة. في حين انخفض المؤشر 

الكويتي 1.1 بالمئة إلى 5764 نقطة.
وتراجع  المؤشر السعودي 0.3 بالمئة 
إلـى 5916 نقطـة. كمـا تراجـع المؤشـر 
العمانـي 0.6 بالمئة إلـى 5492 نقطة، في 
حين تراجع المؤشـر البحريني 0.1 بالمئة 

إلى 1260 نقطة. 

سوق الأسهم المصرية تتصدر خسائر بورصات المنطقة وسط مخاوف عالمية

■ فايـن يـارد هيفـن (ماساتشوسـتس) ـ رويتـرز: اتهـم 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس الذي يسـيطر عليه 
الجمهوريون بتعطيـل التعافي الاقتصادي الأمريكي عن طريق 
منـع إجـراءات «يمليهـا المنطـق» قـال إنها سـتوفر فـرص عمل 

وتساعد على النمو.
وقـال أوبامـا في تصريحات سـجلت يوم الأربعـاء واذيعت 
يوم السـبت أثناء جولة في ايلينـوي وأذيعت خلال عطلته في 
مارثـز فايـن يـارد بولاية ماساتشوسـتس إن مشـاريع قوانين 
معطلـة للبناء والتجارة وضريبة الأجـور يمكن أن تعطي دفعة 

للاقتصاد.
وقال الرئيس الأمريكي في خطابه الإذاعي الأسبوعي والذي 
يبث على الانترنت أيضا «الشيء الوحيد الذي يمنعنا من إقرار 
تلـك القوانين هو رفض البعض في الكونجرس أن يضعوا البلد 
فـي مرتبة أعلى من الحزب. تلك هي المشـكلة في الوقت الراهن. 

هذا هو ما يعطل البلد».
وتعرضت وول سـتريت لأربعة أسـابيع من الخسـائر بفعل 
قلـق المسـتثمرين مـن أن تكون الولايـات المتحدة بصـدد ركود 

جديد بعد تحقيق نمو هزيل في النصف الأول من 2011.
وفـي ظل نسـبة بطالة فـوق التسـعة بالمئة فإن آمـال أوباما 
لإعـادة انتخابه قد تتوقف على قدرته على إقناع الناخبين بأنه 

يقود الاقتصاد الأمريكي في الاتجاه الصحيح.
لكنه يتعـرض لانتقادات لقضائه عطلة فـي مارثز فاين يارد 
وهي جزيرة يؤمها الأثرياء قرب بوسـطن فـي وقت يعاني فيه 
نحـو 14 مليـون أمريكي مـن البطالـة. ومثل تلـك العطلات أمر 
معتاد للرؤسـاء الأمريكيين وسـبق أن أمضى آل أوباما عطلات 

في مارثز فاين يارد في آب/اغسطس من 2010 و2009.
وقـال البيـت الأبيض إن الرئيس سـيقضي جانبـا كبيرا من 
عطلته التي تسـتغرق تسـعة أيـام منكبا على حزمـة الوظائف 

والنمو التي سيكشـف عنها في خطاب له أوائل سبتمبر أيلول. 
وفـي كلمتـه امـس الاول أقـر أوبامـا بـأن الولايـات المتحدة لم 

تسترد عافيتها بالكامل بعد.
وقال «نمـر بوقت عصيب حاليا. خرجنا من ركود فظيع.. لذا 
نحتـاج أن يقوم الناس في واشـنطن.. النـاس الذين وظيفتهم 
التعامل مع مشاكل البلاد.. الناس الذي انتخبتموهم لخدمتكم.. 

نحتاجهم أن ينحوا خلافاتهم جانبا لإنجاز الأمور».
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأمريكي في حين 
يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ. وكان سجال مرير 
بـين الحزبين على خفض العجز قد دفـع البلد إلى حافة التخلف 
عن سـداد ديون وأوقد شـرارة خفض للتصنيف الائتماني هذا 

الشهر.
وفـي الخطاب الأسـبوعي للجمهرويين قال جون كاسـيتش 
حاكـم أوهايو إن من الخطـأ أن يتنصل الرئيس من المسـؤولية 
ويلقـي باللوم علـى الآخرين في مـأزق أثر أيضا على مشـاريع 

قوانين تتعلق بالهجرة والطاقة وقضايا أخرى.
وقال كاسـيتش وهو رئيس سـابق للجنة الميزانية بمجلس 
النـواب «انقسـام الحكومة ليس مبـررا للتقاعس عـن العمل». 
وأضـاف «ببسـاطة لا يوجـد بديل عن الـدور القيـادي لرئيس 
الولايـات المتحدة.. آمل أن يسـتمع الرئيس أوبامـا إلى الناس 
وأن يتعـاون مـع الجمهوريـين للعـودة باقتصادنـا إلـى توفير 

فرص العمل وتحقيق النمو».
ودعا كاسـيتش الجمهوريـين أيضا إلى ابداء اسـتعداد أكبر 
لتقـديم تنـازلات عندما تقتضي الضـرورة. وقـال «وعلى نفس 
القـدر مـن الأهمية ألا يترفـع الجمهوريـون عن تقـديم تنازلات 
للحـزب المنافـس عندما يكـون هناك عمـل مهم يجـب انجازه» 
مضيفـا أنه «مـن المقبول تقـديم تنازل فـي السياسـة مادمت لم 

تتنازل عن مبادئك». 

أوباما يتهم الجمهوريين 
بتعطيل تعافي الاقتصاد الأمريكي 

■ أثينـا ـ د ب أ: بعـث وزيـر الماليـة 
فنزيلـوس  ايفانجليـوس  اليونانـي 
بخطـاب إلـى كل مـن أولي ريـن المفوض 
الأوروبي للشـؤون النقديـة وجان كلود 
يونكر رئيس منطقـة اليورو وجان كلود 
تريشـيه رئيس البنك المركزي الأوروبي 
القمـة  قـرارات  تنفيـذ  فيهـا  ناشـدهم 
الأوروبية الأخيرة التي أقرت تخصيص 
حزمة إنقـاذ ثانيـة لليونـان بقيمة نحو 

109 مليارات يورو بأسرع وقت ممكن. 
وقـال فنزيلـوس فـي خطابـه الـذي 
حصلـت وكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) 
علـى نسـخة منه امـس الأحـد إن نتائج 
الميزانيـة للأشـهر السـبعة الماضية تدق 
تراجـع  إلـى  مشـيرا  الخطـر  ناقـوس 
إيـرادات الحكومـة خـلال هـذه الأشـهر 
بمقـدار 1.9 مليـار يـورو مقارنـة بنفـس 

الفترة من العام الماضي. 
وفـي سـياق متصـل أشـار فنزيلوس 
إلى ارتفاع النفقات خلال الأشهر السبعة 
الأولى من العام الحالي بمقدار 2.7 مليار 

يورو مقارنة بنفس الفترة من 2010. 
حـول  بالخـلاف  يتعلـق  وفيمـا 
الضمانـات التـي تطالب بها الـدول التي 
ستسـاهم في حزمة إنقاذ اليونان طالب 
فنزيلـوس بإنهـاء الخـلاف «سياسـيا» 
حتى يتسنى  إرسـال مؤشرات «واضحة 
ولمواطنـي  الأسـواق  إلـى  وإيجابيـة» 

الاتحاد الأوروبي. 
الماليـة  وزارة  لتقديـرات  ووفقـا 
اليونانيـة فـإن الهدف الخـاص بخفض 
عجـز الميزانيـة في نهايـة هذا العـام إلى 
7.5٪ من إجمالي الناتج المحلي «لم يعد 

من الممكن تحقيقه». 

وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة العجز 
فـي الميزانيـة نهاية هـذا العـام إلى ٪8 

على الأقل من إجمالي الناتج المحلي. 
وتشـير التوقعـات الرسـمية إلـى أن 
خـلال  سـينكمش  اليونانـي  الاقتصـاد 
العـام الحالي بنسـبة تتـراوح بين 5 إلى 
5.5٪ بعد أن كان سـجل انكماشا العام 

الماضي بنسبة ٪4.5. 
مسـؤولون  يبـدأ  أن  المنتظـر  ومـن 
النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي  بالاتحـاد 
الدولـي مراجعـة جديـدة للوضـع المالي 
فـي اليونـان وتسـتمر عمليـة المراجعـة 
حتى مطلع أيلول/سـبتمبر المقبل تمهيدا 
للإفراج عن الدفعة الجديدة من القروض 
المقدمـة من الاتحـاد الاوروبي وصندوق 
النقـد الدولي لليونان وتصـل قيمة هذه 

الشريحة إلى ثمانية مليارات يورو. 

اليونان تناشد دول منطقة اليورو 
الاسراع بتنفيذ حزمة الإنقاذ الثانية

جانب من حي الفيلات بمشروع بالم هيلز قرب القاهرة

في النصف المقابل من 2010.
وتبيــع الشــركات العقاريــة فــي 
مصــر الوحــدات قبــل تنفيذها مما 
يعنــي أن الإيــرادات قــد لا تظهر في 
دفاترها إلا بعد ســنوات من التعاقد 

على البيع.
العقاريــة  الشــركات  وتواجــه 
سلســلة دعــاوى قضائيــة بشــأن 
حيازاتها مــن الأراضــي منذ قضت 

محكمة العــام الماضي بعدم قانونية 
صفقة لبيع أرض مملوكة للدولة إلى 
مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة 

عقارية في مصر.
أصــدرت  نيســان/ابريل  وفــي 
محكمــة حكمــا بعــدم قانونيــة بيع 
أرض إلــى بالم هيلز وألغــت العقد. 
ومــن المقــرر النظــر فــي اســتئناف 
قدمته الشركة للحكم يوم الرابع من 

تشرين الاول/اكتوبر.
وتوقــع عــادل محاولة الشــركة 
الحفاظ على مخزونها من الاراضي 
غير المســتغلة خــلال الفتــرة المقبلة 
تحفيزية  اســتراتيجية  واســتغلال 
للمبيعات ممــا يدعم امكانية حدوث 
تحســن نسبي في مؤشــرات نتائج 
اعمال الشــركة في الربع الأخير من 

العام الجاري».

المقيــد  الشــركة  ســهم  وأغلــق 
بالبورصــة  الرئيســي  بالمؤشــر 
المصرية عند 1.76 جنيه بهبوط 4.35 

بالمئة.
ويبلــغ رأســمال الشــركة 2.096 
مليار جنيه موزعــا على 1.048 مليار 

سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم. 
جنيــه   5.96 يســاوي  الــدولار 

مصري.
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■ لنـدن ـ د ب أ: أعرب المدرب كيني دالجليش 
المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم 
عن سعادته البالغة بالفوز الثمين 2/صفر لفريقه 
علـى أرسـنال فـي المرحلـة الثانيـة مـن الدوري 

الإنكليزي. 
وقـال دالجليـش «أعتقـد أنهـا كانـت مبـاراة 
رائعـة ومثيـرة. نشـعر بالسـعادة لفوزنـا فيها 
عـن جـدارة».  وأضاف «كنـا نعـرف أن اللاعبين 
قـادرون على تحقيـق الفـوز من خـلال تدريبهم 
علـى اللعب بهذه الطريقـة. أعتقد أن الفريق ترك 

يصمة جيدة مجددا». 
وأشـار دالجليـش «لم يقـدم الفريق مسـتواه 

الحقيقـي فـي المبـاراة الأولـى بالـدوري ولكنهم 
عرفوا حجم الفريق الـذي يواجهونه في المباراة 

الثانية وما يجب أن يفعلوه». 
وأكد المـدرب الفرنسـي آرسـين فينجـر المدير 
الفنـي لفريـق أرسـنال الإنكليزي لكـرة القدم أن 
أوضاع فريقه ليسـت سيئة للغاية على الرغم من 
الهزيمة صفـر/2 التي مني بها الفريق في مباراته 
أمـام ليفربـول فـي المرحلـة الثانية مـن الدوري 

الإنكليزي. 
وقال فينجر إن أوضاع فريقه ليسـت بالسوء 
الـذي تنـم عنه مبـاراة الفريـق التي جـرت على 

استاد «الإمارات» في لندن. 

وأوضـح نعيـش فـي ظـروف تكـون فيهـا أي 
هزيمـة بمثابة فضيحـة أو زلزال.. نشـعر بخيبة 

أمل شديدة لهزيمتنا، ولكننا في بداية الموسم». 
وأضـاف «لا أشـعر بمزيـد مـن الضغـوط عن 
الضغـوط المعتـادة. أشـعر بـأن النتيجـة كانـت 
قاسـية للغايـة وأن نقطـة التحول والحسـم في 
المباراة كانت طرد اللاعب إيمانويل فريمبونج». 

وتعـرض لاعب الوسـط فريمبـونج للطرد في 
الدقيقة 70 لنيله الإنذار الثاني في المباراة. 

وقـال فينجر «إيمانويل فريمبونج كان ضحية 
لقلة خبرته. استحق اللاعب الإنذار الثاني وكان 

يجب ألا يقدم على هذه العرقلة». 

مدرب ليفربول يبدي سعادته البالغة بالفوز على ارسنال 

بايـرن  سـحق  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
ميونيخ ضيفه هامبورج بخمسـة أهداف 
مقابل لا شيء بفضل أداء رائع من الجناح 
الهولندي ارين روبن بينما عانى بروسيا 
دورتمونـد حامـل اللقب للفـوز 2- صفر 
على ضيفـه نورمبرج فـي دوري الدرجة 

الأولى الالماني لكرة القدم.
وسـجل روبن أحد الأهداف الخمسـة 
وصنـع اخـر للمدافـع دانييل فـان بويتن 
بينمـا سـجل الأهـداف الثلاثـة الأخـرى 

صانـع اللعـب الفرنسـي فرانـك ريبـري 
وماريـو جوميـز هـداف الدوري الموسـم 
الماضي والبديل ايفيتشا اوليتش ليحافظ 
بايرن على شباكه نظيفة للمباراة الثالثة 

على التوالي في جميع المسابقات.
واحتـاج دورتمونـد لبـذل جهـد أكبر 
أمـام نورمبرج الذي لعـب بجرأة وانتظر 
حامـل اللقب حتـى بداية الشـوط الثاني 
ليحتفـل بالهـدف الأول حين دخـل ماريو 
جوتسـه إلـى منطقة الجزاء ومـرر الكرة 

للوراء إلـى روبرت ليفاندوفسـكي الذي 
أطلق تسديدة قوية في الشباك.

وأضـاف كيفـن جروسـكروتز الهدف 
الثاني لأصحاب الأرض قبل عشـر دقائق 
مـن النهايـة مـن تسـديدة بعيـدة المـدى 
واصطدمـت الكـرة فـي طريقهـا للمرمـى 

بأحد اللاعبين المنافسين.
ويملك كل من بايرن ودورتموند سـت 
نقـاط مـن ثـلاث مباريـات بفـارق نقطة 
واحـدة وراء بروسـيا مونشـنجلادباخ 

بايرن يسحق هامبورج 5- صفر
 ودورتموند يتخطى عقبة نورمبرج في دوري المانيا 

■ مدريد ـ د ب أ: ينوي المهاجم الأسباني المخضرم راؤول 
جونزاليس اسـتكمال عقده مـع فريقه شـالكه الألماني لكرة 

القدم حتى نهاية الموسم. 
وقـال راؤول /34 عاما/، الذي كان محورا للشـائعات في 
سـوق الانتقالات الصيفية، لوكالة الأنباء الاسـبانية (إفي) 

الأحد أنه يشعر بالسعادة في صفوف شالكه. 
وأوضـح راؤول «زوجتـي وأطفالـي تأقلمـوا تمامـا على 
الحياة في ألمانيا، وإنه لفخر لي أن ألعب في البوندسليجا». 
ورفض راؤول الذي ينتهي عقده مع شالكه بنهاية الموسم 

الجاري، عرضا للانضمام إلى بلاكبيرن الإنكليزي. 
وخـرج راؤول مـن قائمـة شـالكه لمواجهـة هيلسـينكي 
الفنلندي الخميس الماضي في الدوري الأوروبي مما ضاعف 

من التكهنات حول قرب رحيله. 
وتحدثت وسـائل إلإعلام الألمانية عن خلافات بين المدرب 

رالف رانجنيك وراؤول حول دور اللاعب داخل الفريق. 
ولكـن راؤول أكـد أن علاقتـه برانجنيـك «جيدة، سـليمة 
واحترافيـة، الطريقة التي ينبغي أن تكون عليها بين اللاعب 

والمدرب». 

راؤول يرغب في البقاء مع شالكه 

المتصدر الذي فاز 4-1 على فولفسبورج.
وقال يـوب هينكس مدرب بايرن «هذا 
هو أفضل أداء لنا هذا الموسم وحين يصل 
كل اللاعبـين لقمة مسـتواهم سيتحسـن 

الأداء أكثر».
وأضاف «أنا سعيد بصفة خاصة ليس 
فقط بسـبب الفرص التـي صنعناها لكن 
لأننـا لـم نتلـق أي هـدف مرة أخـرى. لم 
يحدث هـذا لأن هامبـورج فريق ضعيف 

بل لأن تركيزنا كان عاليا».
وفـي يوم حـار بميونيخ سـبب روبن 
مـن  هامبـورج  لدفـاع  متكـررة  مشـاكل 

ناحية اليمين.
ومـرر روبن الكرة إلـى البلجيكي فان 
بويتن - الـذي انضم للتشـكيلة بضورة 
مفاجئـة علـى حسـاب جيـروم بواتينج 
- مـن ركلـة حـرة ليـرد المدافـع العملاق 
الجميـل لمدربه هينكس بهـدف من ضربة 

رأس في الدقيقة 13.
وواصـل بايـرن المنتشـي بانتصـاره 
2-صفـر على زيوريـخ السويسـري في 
ذهاب الـدور الثالث مـن تصفيات دوري 
الماضـي  الأربعـاء  يـوم  اوروبـا  أبطـال 
الضغط وضاعف صانع اللعب الفرنسـي 
ريبـري التقـدم بعـد أربـع دقائـق حـين 

تلقـى تمريرة من تومـاس مولر واحتفظ 
بالكرة تحت قدمه وأطلق تسـديدة قوية 
مـن عشـرة أمتـار فـي شـباك الحـارس 

ياروسلاف دروبني.
وتألق دروبني ليحرم بايرن من هدف 
اخـر بعـد ذلـك بقليل حـين تصـدى لكرة 
مـن ضربـة رأس لجوميـز ليبعدهـا فوق 
العارضة لكنه فشـل فـي التصدي لروبن 
الـذي مـر من مارسـيل يانسـن ودينيس 
اوجـو فـي الجانب الأيمـن وسـدد الكرة 

جميلة من فوق الحارس التشيكي.
فـي  أهدافـه  أول  جوميـز  وسـجل 
الـدوري هـذا الموسـم بعـد 11 دقيقـة من 
بدايـة الشـوط الثانـي ومـع سـوء حالة 
دفـاع هامبـورج أكمل التشـيكي اوليتش 

الخماسية قبل عشر دقائق من النهاية.
ويحتل هامبورج الذي خسر 6-صفر 
في ميونيخ الموسم الماضي وكان يمكن أن 
تتلقى شباكه أهدافا ليتجمد رصيده عند 

نقطة واحدة.
ولم يكن أداء دورتموند بنفس الإبهار 
وحالفـه الحـظ لعـدم التأخر بهـدف في 
الشـوط الأول. واعتـرف يورجـن كلوب 
مدرب دورتموند بـأن فريقه افتقد لقوته 

الهجومية المعتادة.

سـجلها  أهـداف  بثلاثـة  أ:  ب  د  ـ  بوجوتـا   ■
اللاعـب أوسـكار، تـوج المنتخـب البرازيلي لكرة 
القـدم بلقبـه الخامس فـي بطـولات كأس العالم 
للشـباب اثـر فـوزه 2/3 علـى نظيـره البرتغالي 
صبـاح الأحـد (بتوقيـت جرينتـش) فـي المباراة 
النهائيـة لبطولة كأس العالم للشـباب (تحت 20 

عاما) في كولومبيا. 
وحل المنتخب المكسيكي في المركز الثالث بتغلبه 
على نظيره الفرنسي 1/3 في مباراة تحديد المركز 

الثالث والتي سبقت المباراة النهائية. 
وسبق للمنتخب البرازيلي أن توج باللقب في 
أعوام 1983 بالمكسيك و1985 بالاتحاد السوفيتي 

أن  قبـل  بالإمـارات  و2003  بأسـتراليا  و1993 
يتـوج بلقبـه الخامس فـي كولومبيا بينما سـبق 
للبرتغاليين التتويج باللقب في 1989 بالسعودية 

و1991 بالبرتغال. 
وقدم المنتخبان البرازيلـي والبرتغالي مباراة 
مثيـرة انتهـى وقتها الأصلي بالتعـادل 2/2 ليلجأ 
الفريقـان إلـى خـوض وقـت إضافي لمـدة نصف 
سـاعة مقسـمة بالتسـاوي علـى شـوطين حسـم 

خلاله المنتخب البرازيلي المباراة لصالحه. 
وتقـدم المنتخب البرازيلي بهدف مبكر سـجله 
أوسـكار فـي الدقيقـة الخامسـة وتعـادل أليكس 
للمنتخب البرتغالي في الدقيقة التاسعة ثم تقدم 

زميلـه نيلسـون أوليفيـرا للمنتخـب البرتغالـي 
بهدف في الدقيقة 59 قبل أن يحرز أوسكار الهدف 
الثانـي له ولفريقه في الدقيقـة 78 لينتهي الوقت 

الأصلي بالتعادل 2/2. 
وفي الوقت الإضافي، سجل أوسكار هدفا ثالثا 
لـه وللمنتخب البرازيلـي في الدقيقـة 111 ليقود 
الفريق إلى الفوز الثمين والتتويج بلقبه الخامس 

في بطولات كأس العالم للشباب. 
وأقيمـت المبـاراة أمـام نحـو 42 ألـف مشـجع 
احتشـدوا في مدرجات «إل كامبين» في العاصمة 

الكولومبية بوجوتا. 
وبـدأت المبـاراة بإيقاع سـريع أسـفر عن تقدم 

اوسكار يبدد آمال البرتغال 
ويمنح البرازيل لقبها الخامس في مونديال الشباب 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: تعـادل لانـوس 
خارج أرضه مع سان مارتين دون أهداف، ليعود 
إلـى صدارة مرحلة ذهاب الـدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم «أبرتورا 2011» لكن بمشـاركة فيليز 

سارسفيلد. 
وفي إطار مباريات الجولة الثالثة، فاز سـان 
لورنـزو علـى ضيفـه أرخنتينـوس جونيـورز 
1/3 ليرفـع رصيده إلى سـت نقـاط ويبقى على 
بعـد نقطـة واحـدة مـن المتصدرين. كمـا حقق 
إندبندينتـي انتصـاره الأول فـي البطولة على 
ضيفه اسـتوديانتس دي لابلاتـا بهدف، ليبقى 

الأخير دون فوز حتى الآن. 
أحـرز ثلاثية سـان لورنزو كل مـن إيمانويل 
جيليوتـي وبرناردو روميو العائـد إلى الفريق 
فـي  تيليتشـيا  إيميليانـو  والأوروجويانـي 
الدقائق 25 و79 و93، فيما سجل خوان خوسيه 
موراليـس الهـدف الوحيـد لأرخنتينـوس فـي 

الدقيقة 68 . 

واكتسـب فريق المدرب عمر أسـد بذلك دفعة 
معنويـة كبيرة قبل مواجهة بـوكا جونيورز في 

المباراة المقبلة. 
وقـال أسـد عقـب اللقاء «سنسـعى مـن أجل 
الفوز، بوكا فريق صعب للغاية، لديه نجم كبير 
(خـوان ريكيلمي). الجماهيـر تراها مباراة قمة 

لذا يتحتم علينا الفوز». 
وتجمـد رصيـد أرخنتينوس جونيـورز عند 

نقطتين في المركز الخامس عشر. 
وقدم لانوس أداء محبطا ليفشل في استعادة 
الصدارة التي اختطفها فيليز سارسفيلد بفوزه 
على مضيفه أرسنال بهدف، ويكتفي باقتسامها 

معه علما بأنه يبقى متأخرا بفارق الأهداف. 
وقـال جابرييـل شـورير مدرب لانـوس بعد 
المبـاراة «جئنا مـن أجل الفـوز لكننا لـم نتمكن 
مـن تحقيقـه. افتقدنـا إنهـاء كل الفـرص التـي 
صنعناهـا، وهم كانت لهـم فرصهم، لكن فرصنا 

كنت أخطر». 

لكـن المدرب أعرب في المقابـل عن عدم رضاه 
عـن أداء لاعبيـه «لم يكـن هناك لعـب جماعي. 

اليوم لم نتمكن من اللعب بطريقتنا». 
ورفع سان مارتين رصيده إلى أربع نقاط في 

المركز السابع وتبقى له مباراة مؤجلة. 
وفـاز إندبندينتي على اسـتوديانتس دي لا 
بلاتا بهدف أحـرزه الكولومبي ماركو بيريز في 

الدقيقة 47 . 
خوضهـم  رغـم  الأرض  أصحـاب  وتفـوق 
اللقاء بعـدد كبير من البدلاء، بقـرار من المدرب 
أنطونيـو محمد الـذي فضل إراحة الأساسـيين 
من أجـل إياب كأس السـوبر القـاري «ريكوبا» 
أمام إنترناسيونال البرازيلي، وبعشرة لاعبين 

بعد طرد الأوروجوياني أدريان أرجاتشا. 
ويحتـل إندبندينتي المركز العاشـر بثلاث 
نقاط ولـه مباراة مؤجلة، بينمـا تجمد رصيد 
اسـتوديانتس عنـد نقطـة فـي المركـز الثامن 

عشر. 

لانوس يتعادل ويتقاسم صدارة 
الدوري الأرجنتيني مع فيليز سارسفيلد 

ليل يحقق فوزه الأول 
وليون يتعادل مرة أخرى 

في الدوري الفرنسي 
■ باريس ـ رويترز: افتتح بنوا بدريتي سجله التهديفي 
مـع ناديه الجديد ليل ليقوده للفـوز 2-1 على مضيفه كاين 
بينما تعـادل اولمبيك ليون 1-1 للمـرة الثانية على التوالي 

في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.
ورفـع ليـل حامل اللقـب رصيده الـى اربع نقـاط بعد أن 
حقـق أول فوز هذا الموسـم حـين حول بدريتي لاعب وسـط 
اوزير سـابقا كـرة من تمريرة عرضية مـن ايدين هازارد في 
المرمـى في الدقيقة 68 قبل أن يضيف زميله ماتيو ديبوشـي 

الهدف الثاني.
وجاء الهدف الوحيد لكاين عن طريق بنجامين نيفيه قبل 
النهاية. وهيمن ليل الذي يدربه رودي جارسيا على المباراة 
ضد فريق فاز بأول مباراتين له في الموسـم واسـتحق حامل 
اللقب الفوز بعد أن تعافى سريعا من خسارته المفاجئة على 

أرضه أمام مونبلييه يوم الأحد الماضي.
وتعـادل ليـون 1-1 مـع اجاكسـيو الصاعـد حديثا يوم 
السـبت الماضي فـي الجولـة الثانية ولم يتمكـن من تحقيق 
نتيجة أفضل في ضيافة بريسـت حيث تقدم صاحب الأرض 

عبر بنوا ليسومييه بعد 12 دقيقة من البداية.
وطـرد سـيدي كونـي ببطاقـة حمـراء مباشـرة بسـبب 
الخشونة بعد سـاعة من اللعب ليلعب ليون بعشرة لاعبين 
لكن المهاجم بافتيمبي جوميز تعادل لليون قبل تسـع دقائق 
من النهاية حين استلم الكرة بطريقة رائعة ودار حول نفسه 

وسددها قوية في المرمى.
ودخـل ليون المباراة بمعنويات عالية بعد انتصاره على 
روبن كازان الروسي 3-1 في ذهاب الدور الثالث لتصفيات 
دوري أبطال اوروبا الأسـبوع الماضي لكنه فشل في مجاراة 

بريست في الشوط الأول.
وقـال ريمي جـاردي مـدرب ليـون للصحفيـين «افتقدنا 
شـيئين في الشـوط الأول وهما الجـرأة لأننا خسـرنا عددا 

كبيرا من المواجهات الثنائية والبساطة أيضا».
فـي  لنجاحنـا  بالسـعادة  نشـعر  نـزال  «لا  وأضـاف 
التعويـض. كان الأمـر صعبـا بالنسـبة لعـدد مـن اللاعبين 
صغـار السـن. كنت أتمنى المزيـد من الوقت لهم لكني أشـعر 

بالرضا للطريقة التي تصرفوا بها».
وتلقت شـباك نيس هدفا قبل النهاية عن طريق انطوني 
ريجاتـين ليتعـادل 1-1 مـع تولـوز. وكان نيس تقـدم عبر 

انطوني مونييه في الدقيقة 31.

■ بوينـس آيرس ـ د ب أ: قال خوليو سـيزار فالتشـوني المدير 
الفنـي لنـادي بـوكا جونيـورز الأرجنتينـي لكـرة القـدم إن نجمه 
خوان رومان ريكيلمي «يمر باللحظة المناسـبة من أجل العودة إلى 

المنتخب». 
وقال فالتشوني في مؤتمر صحفي «رومان في حالة جيدة جدا. 
لقـد قلت ذلك بعـد مرحلة الإعداد فـي البرازيل. إنه يشـعر بالثقة، 
وهنـاك فريق يؤازره وهو يمر باللحظة المناسـبة مـن أجل العودة 

إلى المنتخب». 
ويعود ريكيلمـي /33 عاما/ إلى المنتخـب الأرجنتيني الأول بعد 
نحـو ثلاثة أعـوام مـن الغياب، عقـب اسـتدعائه من المديـر الفني 
الجديـد للفريـق أليخانـدرو سـابيلا للمباراتـين الوديتـين اللتـين 
يخوضهمـا الفريـق باللاعبـين المحليـين أمـام البرازيـل بمدينتـي 

كوردوبا وبيليم يومي 14 و28 أيلول/سبتمبر. 
ورفض صانع الألعاب الانضمام إلى المنتخب الوطني مرتين من 
قبـل، لكنه طالب بفرصـة للعودة عقب رحيل دييجـو مارادونا عن 

تدريب الفريق. 

كما اسـتدعى سـابيلا ثلاثـة لاعبين آخريـن من بـوكا للمنتخب 
«البديل»، وهم أجوستين أوريون وكليمنتي رودريجيز وكريستيان 

شافيز، في قرار أيده مدرب نادي العاصمة. 
وقـال المدير الفني لبوكا «المنتخب مصدر فخر لنا جميعا وعليهم 
الانضمـام إليـه. لقـد سـعينا دوما إلـى التعـاون مع المنتخـب قدر 

المستطاع». 
وقـال «يبـدو ذلك لـي محفزا جـدا بالنسـبة لهم. وبالنسـبة لي 
فإن اسـتدعاء لاعبين من فريقى أمر أسـعد به. لقـد تعاونا دائما مع 
المنتخب، مع كل جهاز فني له. وسنوفر له دعمنا وتأييدنا الكامل». 
وتولـى سـابيلا منصبه قبل أسـابيع قليلـة، بدلا من سـيرخيو 
باتيستا الذي أبعد من القيادة الفنية للمنتخب عقب الخروج المبكر 

للفريق من بطولة أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا» على أرضه. 
واسـتدعى مـدرب التانغـو فريقـه الأساسـي أيضا بقيـادة ليو 
ميسـي نجم برشـلونة لخوض مباراتين خارج البلاد أمام فنزويلا 
ونيجيريـا فـي كلكتـا ودكا يومـي الثانـي والسـادس مـن أيلول/

سبتمبر. 

فالتشوني: ريكيلمي يمر باللحظة المناسبة 
للعودة إلى المنتخب الارجنتين

■ تونـس ـ رويتـرز: أعلـن الترجـي بطل 
الـدوري التونسـي لكـرة القـدم الأحـد عـن 
تعاقده مـع إيلي موزيس نديكري من سـاحل 

العاج لمدة ثلاثة مواسم لتعزيز خط هجومه.
وقال الترجـي بموقعه على الانترنت «ضم 
الترجـي إلـى صفوفه لاعبا شـابا من سـاحل 
العـاج هو إيلـي موزيس نديكـري بعدما وقع 

عقدا لمدة ثلاثة مواسم مع النادي».
ولـم يكشـف الترجـي عـن القيمـة الماليـة 

لصفقـة التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 19 
عاما الذي كان ضمن قطاع الناشئين في فريق 

برشلونة الاسباني.
وكان الترجـي عـزز خط هجومـه في وقت 
سـابق بالتعاقد مع الكاميروني يانيك نجانج 
من فريق شبيبة بجاية الجزائري ومحمد علي 

سلامة من ترجي جرجيس.
وتـوج الترجـي بلقبـي الـدوري والكأس 
فـي تونس الموسـم الماضـي ويتطلـع لتتويج 

مسـيرته الناجحة باحراز لقـب دوري ابطال 
افريقيـا للمـرة الثانيـة فـي تاريخـه بعد عام 

.1994
ويتقاسم الترجي صدارة المجموعة الثانية 
بدور الثمانية لدوري أبطال افريقيا مع الوداد 
البيضـاوي المغربي برصيد خمـس نقاط لكل 
فريق بينما يحتل الأهلي المصري المركز الثالث 
برصيد أربع نقاط فيما يقبع مولودية الجزائر 

في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

الترجي التونسي
 يتعاقد مع نديكري لاعب ساحل العاج 

■ لندن ـ رويترز: قال جاري نيفيل 
مدافع منتخب انكلترا لكرة القدم سابقا 
إن انكلتـرا لا تمتلك الفرصة للفوز بأي 
بطولة كبيرة لمدة عشـر سـنوات على 
الاقل بسـبب عدم تقديم البلاد لما يكفي 

من اللاعبين المتميزين.
واضاف نيفيل الذي اعتزل الموسـم 
الماضـي عقب اكثـر من 600 مبـاراة مع 
مـع  مبـاراة  و85  يونايتـد  مانشسـتر 
انكلتـرا في سـيرته الذاتيـة «الاحمر» 
التـي سـيتم نشـرها على حلقـات في 
صحيفة ميل اون صنداي ان مسـيرته 

الدولية «كانت مضيعة للوقت».
وتابـع «لدينـا ثقافتنـا الكروية في 
بلادنـا والتـي تسـتند علـى اللاعـب 
القوي بدنيا كما هو معتاد ولا ارى اننا 
سـننافس بجدية لنيل لقب اي بطولة 
كبـرى على مـدار عشـر سـنوات على 

الاقل».
واسـتطرد نيفيل قائلا «اخشـى ان 
يكون امامنا الكثيـر الذي يجب القيام 
به للوصـول الى هـذا المسـتوى لكننا 

نسير في الطريق الصحيح».

وقال نيفيل «الا انني اشعر بالاسف 
للاعبـين الانجليـز الصاعديـن حاليـا 
لانهـم وقعـوا بـين مطرقـة التوقعـات 
الضخمـة وسـندان الحقيقـة المتمثلـة 
في انهـم جيدون وفي بعـض الاحيان 
جيـدون للغايـة ولكن ليسـوا للدرجة 

التي تمكنهم من الفوز بالبطولات».
وقال نيفيل الذي خاض اول مباراة 
لـه مـع انكلتـرا فـي عـام 1995 ولعب 
تحت قيادة خمسـة مدربـين للمنتخب 
الانجليزي انه لم يذرف الدموع عندما 
تم هدم اسـتاد ويمبلي القـديم في عام 

.2000
واضاف «شعرت بالسـعادة عندما 
تم تدمير الملعب القديم المنهك بمنشآته 
لـم  صغيـرة.  اجـزاء  الـى  المتهالكـة 
احـزن على برجـي الملعب ولـو لثانية 

واحدة».
وقال نيفيل انه تعرض لاهانات من 
قبل مجموعة من المشـجعين في استاد 
وخروجـي  «دخولـي  اثنـاء  ويمبلـي 
بالقرب من خط الملعب خلال مشاركتي 
وبـكل مـا اوتيت مـن قوة مـع منتخب 

بلادي. انعكس هذا في بعض الاوقات 
على مسيرتي الدولية وكنت اعتقد 'هذا 

اضاعة كبيرة للوقت'».
واضاف «اشـعر بالاسف لاستعادة 
الا ان زميلـي  المؤلمـة  الذكريـات  هـذه 
المقرب ديفيد بيكام تعرض للذبح عقب 
كأس العالـم 1998 وتبعه شـقيقي فيل 
الـى نفـس المصيـر عقـب كأس اوروبا 

.«2000
وتابـع «اللعـب لانكلترا كان اشـبه 
بمسـيرة متباينة مرت بمراحل صعود 
وهبـوط. اشـعر فـي بعـض الاحيـان 
بحالة من عدم اليقين بشأن ما اذا كنت 

مستمتعا بهذه المسيرة ام لا».
وقـال نيفيل الذي يعمـل الان معلقا 
تلفزيونيـا ان اللعب والفـوز بالالقاب 
مع يونايتد كان اكثـر اهمية من اللعب 

لانكلترا.
واضاف «انظر الى نفسي باعتباري 
وطنيـا مخلصـا لكن والحـق يقال فان 
اللعب لانجلترا شـكل مكافأة اضافية. 
الفوز مع النادي كان اكثر الامور اهمية 

دوما.».

نيفيل: انكلترا لن تفوز بأي القاب لسنوات 

■ مدريد ـ د ب أ: أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الأسباني 
ودوري ابطال أوروبا الأحد أن مدافعه البرازيلي ماكسـويل عاد إلى 
تدريبـات الفريق اسـتعدادا للمباراة أمام بورتو يـوم الجمعة المقبل 

في كأس السوبر الأوروبي بموناكو. 
وتعـرض ماكسـويل لإصابة في عضـلات البطن خلال الاسـابيع 
الاخيـرة قبـل أن يشـارك فـي تدريبـات الفريـق اسـتعدادا لمبـاراة 

بورتو. 
ويعول جوسـيب جوارديولا المديـر الفني لبرشـلونة كثيرا على 
ماكسـويل في المباراة امام بورتو، في ظل غياب قائد الفريق كارلس 

بويول بسبب الإصابة. 

ماكسويل يعود إلى تدريبات 
برشلونة قبل موقعة كأس 

السوبر الأوروبي 

اوسكار نجم منتخب شباب البرازيل (يمين) يسدد هدف بلاده الثاني في مرمى البرتغال

مبكـر للمنتخـب البرازيلي عندما سـدد أوسـكار 
ضربة حـرة قوية سـكنت شـباك حـارس المرمى 
البرتغالـي ميكا الـذي حافظ على نظافة شـباكه 

على مدار 575 دقيقة منذ بداية البطولة. 
طويـلا  تـدم  لـم  البرازيليـين  سـعادة  ولكـن 
حيـث حقـق المنتخـب البرتغالي التعـادل بعدها 
بأربع دقائق فحسـب عندمـا تلقى أليكس تمريرة 
مـن زميلـه أوليفيـرا أحـد أفضـل لاعبـي المباراة 
والبطولة بشـكل عام ليسـددها أليكس في شباك 

الحارس البرازيلي جابرييل. 
وكاد المنتخـب البرازيلـي يسـتعيد التقدم في 
الدقيقة العاشرة اثر ارتباك في الدفاع البرتغالي 
ولكن نونو رييس قائد المنتخب البرتغالي تصدى 
للكرة برأسه بينما ساد الاعتقاد بأن الكرة عبرت 

خط المرمى بعد اصطدامها بالقائم. 
وحـاول المدافع البرازيلي جـوان تجربة حظه 
بتسـديدة قوية من مسـافة بعيدة عبرت مباشرة 
فوق العارضة قبل نهاية الشـوط الأول بالتعادل 

 . 1/1
وفي الشـوط الثاني، نجح المنتخب البرتغالي 
في تسـجيل هـدف التقدم في الدقيقـة 59 بتحرك 
رائـع مـن أوليفيـرا الذي نجـح فـي التخلص من 
رقابة جوان وسدد الكرة بقوة إلى داخل الشباك 

وفشل جابرييل في التصدي لها. 
ولكـن راقصـي السـامبا نجحـوا في تسـجيل 
هدف التعادل عبر هجمة بدأها دودو من الناحية 
قبـل  بيليـه  البرتغالـي  المدافـع  وراوغ  اليمنـى 
التسـديد في اتجاه المرمى وتصدى لهـا ميكا قبل 

أن يتابعها أوسكار إلى داخل الشباك. 
وفـي الوقت الإضافـي الذي لجأ لـه الفريقان، 
سـنحت فرصة خطيـرة للمنتخـب البرتغالي في 
الدقيقـة 97 ولكـن الحـارس البرازيلـي جابرييل 

تصدى لتسديدة كايتانو ببراعة. 
وحسـم المنتخب البرازيلي المباراة في الدقيقة 
111 بهدف ثالث لأوسـكار الذي سـدد الكرة قوية 

من مسافة بعيدة وفشل ميكا في التصدي لها. 
وفي مباراة تحديد المركز الثالث، تقدم المنتخب 
الفرنسـي بهدف مبكر سـجله ألكسـندر لاكازيتي 
المكسـيكي  المنتخـب  ورد  الثامنـة  الدقيقـة  فـي 
بقسـوة عبـر ثلاثـة أهـداف سـجلها أوليسـيس 
دافيـلا وخورخـي إنريكيز وإديسـون ريفيرا في 

الدقائق 12 و49 و71 . 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا يجادل أحـد في أن مهنة الطب من أنبل المهن 
فـي الحياة طالمـا انهـا أرتبطت بالإنسـان ومعالجة 
الناس وبرز في هذا المجال أسماء شهيرة من العرب 
فـي كل الأزمنـة وهي وظيفـة نادرة تمنـح صاحبها 
تقديـر المجتمع وتغنيـه عن ذل السـؤال والحاجة.. 
لكن يبقى السـؤال الذي يشغل البال هو لماذا امتهن 
عـدد من الأطبـاء العـرب حرفـة السياسـة وتركوا 
مهنتهـم الأصليـة والتي سـهروا مـن أجلهـا الليالي 
الطـوال فـي الدراسـة وطلـب العلـم ومعهـم دعـاء 
امهاتهم كي يفخرن في الحارة بأنهن أمهات الطبيب 

فلان او الدكتو علان. 
هـل انهـم اكتشـفوا بعـد حـين ان تخصصهم في 
الطب لا يتطابق مع ميولهم الشـخصية أصلا، أم ان 
هموم الأمة قـد جذبتهم رغما عنهم؟ ماذا سـيحصل 
لـو انهـم انغمسـوا بعملهـم واغلقـوا على انفسـهم 
ابواب عياداتهم واسـتراحوا كثيرا وأراحوا غيرهم 

أكثر؟!
 فـي سـورية لـم يفلـح ثلاثـة أطبـاء مجتمعـين 
علـى كلمة قلـب رجل واحد أن يحكمـوا بلدهم ثلاث 
سـنوات عجـاف بينمـا اسـتطاع عسـكري متمرس 
وداهية هو حافظ الأسـد ان يضعهم في أول سـيارة 
متجهـة الى سـجن المزة الشـهير في الشـام ويحكم 
بـدلا منهم سـورية ثلاثة عقـود من الدهـر ويورثها 
لولـده طبيـب العيـون الـذي ينـازع الان مـن اجل 

الاحتفاظ بعرش ابيه. 
انهـا حقـاً قصـة مؤلمـة فقـد تعرفـت الشـام الـى 
عفويـة ونقاء وطهر ووطنية وقومية هؤلاء الأطباء 
الثلاثة، حينما غادرو معا للقتال في جبال الأوراس 
مـع ثـوار الجزائر الأبطـال، نجحـوا في القتـال في 
الجزائر وفشـلوا فـي حماية انفسـهم مـن الاعتقال 

في سورية وهم حكامها؟ نور الدين الأتاسي رئيس 
الدولـة، ويوسـف أزعين رئيـس الـوزراء، ومعهما 
وزيـر خارجيتهما ابراهيـم ماخـوس.. أطباء مهرة 
فشـلوا في إدارة دفة الحكم بينمـا نجح ضابط قدم 
من ثكنته في ان يحكم بلاد بني أمية بيد من حديد؟ 
شـيء محير وكـذا الحـال في العـراق، فقـد كان 
الطبيب عزة مصطفى الشخص الثاني بعد الرئيس 
أحمد حسن البكر في تسلسل قيادة الحزب والدولة 
ولـم يحم نفسـه مـن سـطوة رفيق لـه ارسـله بعد 
خمس سنوات ليقضي بقية حياته في مسقط رأسه 
(مدينة عانه) نسـياً منسـيا، وكذلك فان اللبنانيين 
يتذكـرون بعرفان اريحيـة وإنسـانية الطبيب عبد 
المجيد الرافعي فـي طرابلس وعلاجه للفقراء مجانا 
بينمـا لا يتذكره أحد نائبا او عضـوا في أعلى قيادة 

في حزب البعث لثلاثة عقود.. 
انهـا معضلـة المهنـة التـي لا تقبـل القسـمة على 
اثنـين.. انها الطـب أما ان تكون بـه متميزا ووفيا او 
يحالفك الفشـل حتى لو أصبحت رئيسا للجمهورية 
او رئيسـا للوزراء، مثلما هو حـال الطبيب العراقي 
أياد عـلاوي، أذ نجح الأول في سـباق الانتخابات، 
لكنه تسـلم كأس الفائز الثاني ولا زال يكافح بشـق 
النفـس أمام نـوري المالكي مـدرس الثانوية بخبرة 
سـنة واحدة من أجل انتزاع منصـب رئيس مجلس 
للسياسـات لا أحـد يعرف عن صلاحياته وسـلطته 

اية معلومة. 
وليت الطبيب الآخـر ابراهيم الجعفري انكفأ في 
عيـادة بائسـة في حي فقيـر لكان وفر علـى العراق 
عشـرات الآلاف من الأنفس التي قضيت قتلا وغدرا 
وقيـدت جميعهـا ضـد مجهـول طيلة توليه رئاسـة 
الحكومـة عـام 2005.. يبـدو انهـا لعنـة مـن يفارق 

مهنـة الطب الرحيمة فعلاج الأبدان بالعلم والدراية 
والرحمة مختلـف جدا عن علاج امراض السياسـة 
والتـي عدتهـا الخـداع والنفـاق والتآمـر والتحزب 
والقتل الا من رحـم ربي.. أطباء العرب لا يصلحون 
للسياسـة، وان اشـتغلوا بها لا يلمعون او يتركون 

أثراً. 
فهـذا هو الطبيـب ابو بكر القربـي وزير خارجية 
اليمـن لـم يترك بصمة واحـدة على جـدار الوزارة، 
كما ترك فيها السياسي اليمني البارز والدبلوماسي 

عبد الكـريم الأرياني مـن بصمات.. الاسـماء تطول 
والأستثناء ربما يحصل، لكن للقاعدة سطوة وليت 
اطباءنـا العرب يهوون الشـعر، مثلمـا كان الطبيب 
المصـري الراحل طيب الذكـر ابراهيـم ناجي، الذي 
تـرك لنا من ضمن ما تـرك رائعته قصيدة (الأطلال) 
بحنجرة الرائعة الخالدة أبد الدهر أم كلثوم. طبيب 

يداوي الناس بالسياسة فهو عليل.

محمد الدليمي
Al.dulaimi@hotmail.com

أطباء تورطوا بوحل السياسة 

■  نعترف كما يعترف البعض ان خطاب ملك السعودية لاقى رواجاً من 
كثيـر من الدول التي احبت العزف على نوتتـه، وخصوصا دول الخليج او 
ما يسـمى بالمجلس الخليجي او مجلس التعاون ولا نسـتبعد كذلك الايعاز 
مـن الراعي لتلك الامـور والذي لايخفى على احد. والدليـل على ذلك اعلان 
الاتصـالات الهاتفيـة الاخيرة بـين القيادتين، كما إن لذلـك الخطاب دواعي 

كثيرة، منها عدم الرضى بل الخوف من الحلف  السوري - الايراني.
 لسـنا من مروجي التحالف الايراني - السـوري على حساب العلاقات 

العربية – العربية، ولكن نسعى لقول الحق
فايـران اثبتـت وجودها رغـم كل التهديـدات التي احاطـت بها وتحيط 
بهـا واتقنت التوازن وفن التلاعـب لصالحها. كانت تعمل اكثر مما تتحدث، 

واستطاعت الخروج  من ازمتها الداخلية المفتعلة إن صح القول بنجاح
رغم تجنيد كم هائل جداً من الثورات الاعلامية ضدها، ولم تعبأ بذلك.

 وعملـت كذلـك مـن الناحيـة التكنولوجيـة والتعامل مع الملـف النووي 
باقصـى حكمة، فنرى كل المسـؤولين فيهـا يتحدثون بنفـس اللهجة المرنة، 

بحيث اكسبتهم احتراما من الغرب وإن لم يقل الغرب ذلك علناً. 
امـا مـن ناحية المقاومـة العربيـة ودعمها ايٍا كانت ولا نشـير بالاسـماء 

تحديـدا لـم تنأى بنفسـها عن ذلـك ودعمت بـكل الاشـكال معنويـاً ومادياً 
وعلنيـاً ولم تخف ذلك عن احد لانها اوجدت لنفسـها معنى الذات واظهاره 

واثباته والذي وللاسف الشدبد لم تحض به كثير من الدول العربية.
 نعـود هنـا ونقول: لمـاذا لم تسـتغل الدول العربيـة العلاقة مـع ايران، 
وتعمـل علـى تطويرها بدلا مـن خلق العـداوة والبغضاء ونحـن على دينٍ 

واحد؟! 
نحن على ثقة ان الدول العربية تعلم لمن المصلحة بمثل هذا الوضع، وقد 
يكـون ذاك مفتعلا لخدمات الغيـر، أليس الحديث النبوي بكافٍ لشـرح كل 
شـيء -  بانه لايجوز للمسـلم أن يخاصم اخاه المسـلم اكثر من ثلاثة ايام، 
وخيرهم من بدأ بالسـلام؟ لكـن القلوب بلغت الحناجر مـن الغيض وصار 
الكثيـر سـماعين للكلـم يهيمـون ويسـبحون على موجـات الغيـر الذي له 

مصلحة في عدم اصلاح ذات البين! 
نقولها بصراحة، نخشـى يوماً ان تصبح ايران فزاعة الغرب ضد العرب 
بحـق وحقيق مسـتقبلا بدلاً من اسـرائيل اليـوم، بعد إن عجـز الغرب عن 

كسرها بشتى الطرق و الوسائل. 
 ومن ناحية اخرى نشير هنا الى عدم التوازن في خطاب ملك السعودية 

قولاً وفعلاً، فيا جلالة الملك إن كانت سوريا جارتك العزيزة من ناحيةِ الشمال 
وخصيتها بالخطاب ونحن نقدر لك خوفك على الشعب من تهور واستهتار 
النظام القمعي والذي اثبت فعلاً انه يشن حربا ضد شعبة في حين لم يطلق 
ولا رصاصـة واحـدة ضد العـدو الصهيوني المغتصب ارضـه وعرضه على 
مـدى 43 عامـا. اين العدل يا خادم الحرمين الشـريفين من جارتك الجنوبية 
اليمن الشـقيق وشعبها الذي يذبح ويسجن بدمٍ بارد في الليل والنهارعلى 
مدى الاشـهر الستة الماضية ومنها شعبان ورمضان؟ أليس اليمنيون ببشر 
وعرب ومسلمين خلقهم الله كسائر البشر؟ إن لم يكن لديهم المال بكثرة فقد 
خصهم اللـه بصفات حميدة قلما تجد مثيلها في جيرانها، هم السـدر المنيع 
وحزام الامـان لبعض الاوطان من الجيران يحفظـون الامانة ولا ينقضون 
العهد، نأسـف ونتحسر اسى وحزنا على عدم الاشارة للوضع المتدهور في 
اليمن في خطاب جلالته لا من بعيدٍ ولا من قريب.. عجباً وكأن اليمن يعيش 
في احلى ايامة وبسـلامٍ وامآن،  او في كوكبٍ آخر بحيث لا تعلم السعودية 
عنه شـيئا، نذكر على ان الرئيس المحروق بضيافة جلالته وتحت وصايته 
ورعايتـه عـل الملك بحذقه وفطانته يـدرك ان بقاء صالح فـي نقاهة طويلة 
فـي مكانه، حيثما هو اجدر من عودته، ونأمل من الملك ان يخص بقايا نظام 
صالح من بخطاب عادل يقول فيه الحق كما قال في حق الشـعب السـوري 
وان اختلفـت النوايـا كـي تتكافأ كفتا الميـزان، وان يقولهـا وبصراحة كفى 
سـفكاً للدمـاء! كفوا عن قتـل الشـعب اوقفوا التنكيـل به كي يغفـر لك الله 

ذنوبك ويسامحك الشعب اليمني.
الدكتور صالح الدباني - امريكا  

ة أطفال المعارضة الابرياء وسمُّ الحيَّ
■ أحــدد موقفــي منــذ البداية مباشــرة: ثمــة خروجٌ عــن جادة 
الصــواب، يتمثل في جلب الأطفال أو اصطحابهم، أو الدفع بهم إلى 
المشــاركة في مســيرة أو مظاهرة ما(كما هو جارٍ  اليوم، في سورية 
وغيرها)، إذ نشــاهدهم ونلتقي بهــم! إن ذلك ليعد من الكبائر، حيث 
بة: اســتهدافهم  يكونــون برســم ضحايا أو فــي عداد ضحايــا مركَّ
من قبــل النظام ورمــوزه وحماته، وجعلهم مشــحونين بالعنف من 
قبــل أهليهــم، وخصوصاً بالنســبة للطفولــة الأولى) حتى الســنة 

السادسة).
ثمة إســاءة بالغة إلى الطفولة، وحقــوق الطفولة، وهو معروض 
ملــون الوجه، مصبوغه، أو ملفوف بالعلم، أو بيافطة على رأســه أو 
ى  ض لعنف مادي ومعنوي قاتل أو مزكَّ حول جســمه الغض، ومعرَّ

للعنف.
ج له إعلامياً، إثر أي إســاءة  ل عليه سياســياً، أو يــروَّ إن مــا يعوَّ
إلــى الطفل هنا، يبقي المهتمَّ به في موقع المســاءلة الأخلاقية وحتى 
القانونية، إذ يكون تبنٍّ لســلطة الخصم فــي اعتماد ما لا يجوز المس 
به، كونه يقذف بالمحترِف:  المعارِض إلى موقع الخصم، ويسقِط في 

يده ما كان يعتبره حجة لديه للنيل منه عبر طفلـ»ـه» هذا!
نعم، إن أســوأ ما في مشــهد الطفل المقحَم فــي الصف المعارِض، 
هــو القفز به إلــى مرحلة اســتباقية والنظر إليه قــادراً على حمل ما 
يتوخــاه أهلــه أو مصطحِبه (لا أتحدث عن الطــرف الخصم، وكيف 
يجري تعليبــه وتخريبه وتوضيبه، لأن الموضــوع يتركز عما يعنينا 

في الجانب المعارِض). 
إن المريع أو الفظيع في مشــهد الطفل (المعــارِض اعتباراً) هو أنه 
مشــروع حياة كائن بريء يحتاج سنوات طويلة نسبياً لكي يتعرف 
إلــى محيطه الاجتماعــي ويحكّم ملَكة حكمه (الضمير)، ويســتطيع 

عندها القيام بما يمثله وهو مشروع بناء حياة له ولغيره هذه المرة.
كيــف يمكــن لطفل موســوم بالبراءة وأُنــس العالم، يــزَجُّ به في 
مشــهد صاخب، ســاخن، دموي، مخيف، خطابي، يتوقــع فيه أألَم 
احتمال؟! كيف له أن يوضع في مكان، يعجز عن الوقوف فيه الكثير 
من الراشــدين، وهو الذي يفتقر إلى القوى النفســية، بقدر ما يكون 
جســمه عاجزاً عن تمثــل ما هو مردد ومســموع ومعاين بحواســه 

كافة؟!
ألســنا في الحالة هذه، نمارس تمثيلاً في هذا الطفل أو ذاك؟ وهو 
أن نقتــل فيــه البراءة الصانعــة للإبداع، أي لما هو مأمــول، لما يجمع 
بين القلوب، ويركّز على الجمال في أكثر مناقبه تعزيزاً لإنســانيتنا 

المطعونة؟
 إنهــا البراءة التي تكــون دونَ كلّ هذا الإقحام بــه وله في ميدان 
يتطلــب شــروطاً، لما فيه مــن عنف متنــوع، ونحن بذلــك نكون أكثر 
ضــراوة عنفٍ مما ندعو إلى إســقاطه، أو تغييره كلياً، لأن هذاالطفل 
الــذي ألزمناه بــأن يكون كما نريده، أو يريــده المعنيون به، يكون قد 
جُرّد من طفولته، وصار مشــروعاً معداً لعنف قادم، لجســد يرشح 
ة، يكون الأكثر  عسفاً وكراهية للعالم، بما أن المشهد الأكثر شدة وحدَّ
تجــذراً في نفســه وذاكرته، ويكــون عتبةَ انطلاق لقواه وأنشــطته، 
وحتــى مجــال تفريق بين الخير والشــر لاحقاً، حتى أبــواه يغدوان 

ملحقين بعنفه اعتماداً على الزاد العنفي المبكر جداً.
اء  لقد نسينا تحت وطأة ضغوطنا اليومية القاهرة السافرة، وجرَّ
معاناة عنف النظام الدموي، نســينا ما هو جوهري، وهو المســتقبل 
ومــا يجب أن يتوافــر فيه، وكيــف يجب أن يكــون مغايــراً لماضينا 
وحاضــراً، وكيف يجب أن يكون طفلنا الــذي نعمل لأجله، أن يكون 
محايداً، ليتذكرنا وهو يعيش روعة العالم تالياً، كما لو أن النار التي 

أشــعلناها أو أحرقتنا باسم نظام مســتبد بالمعنيين به هنا وهناك، 
رناها بجسومنا إلى شعلة نور يستضيء بها. هي النار التي صيَّ

إن هدفنــا هــو أن نخلــق ذاكرات تعيــش للآتي، لعالــم يكون في 
وســع أطفالنا بالجملــة أن يتحابــوا، أن يتواصلوا حبــاً وهم كبار، 
أن يتفاعلــوا بقلوبهم وليس باللكمات ذات الصلــة بالعنف العائلي 
والمدرسي والشــارعي كما هو الراهن. إنه لنجاح لا مفر منه إن أردنا 
حيــاة أفضل لأطفالنا: عندمــا نعيش بمواجهتنا عنــف نظام صلف 
ونــروم تغييره، ونمهد الســبيل لأطفالنــا لكي يدخلــوا رحابة عالم 
متعدّي الحدود هانئين، وهي اللحظة المســماة بشعرية العالم المثلى 
قيميــاً. إن تجنيبه العنفَ، أي عنف، ما أمكن، يشــكل نصف المعركة 

التي يخوضها الكبار في أمكنة مختلفة!
يُذكَــر هنا أن الأفريقي يطعِم طفلَه جرعات متتالية من ســم الحية 
ــز، إذا لدغته حية مميتة  القاتل ومنذ صغره، ليتعود هذا الســم المركَّ
تاليــاً، إذ تشــتهر بها أفريقيــا، وومن ثــم يتكيف مــع منظرها، كما 
لــو أنها كائن أليــف، لتنقلب الكراهيــة المتوقعة إلى محبــة واندفاع 
للتعايــش الطبيعي معهــا كما هو معهــود عنها وفيها بالمــران. إنها 

فلترة حياة مدهشة!
 لعل في المشــهد المذكور، أكثر مما هو مشــار إليه، وهو في حكمة 
ها ذلك الكائنَ  الأفريقي، وفحواها: إنه يريد من الحية التي أطعِم سمُّ
الصغير، واعتاده، أن تقدّر بغريزتها الطبيعية، أن بعضاً منها( وهو 
ع في جسم كائن مختلف، وما عليها إلا أن تتآلف  الجوهري)، قد توزَّ
معه، وليشــكل الاثنــان مجتمعاً موحــداً، لدينا إذاً عقــد طبيعي، أو 
ميثاق شرف بين كائنين متغايرين، ولكن شهادة الطبيعة تقول بأن

التغاير ملتقى المنشود ومرتقاهما الحيوي..
هــل لدى معارضتنا بعض مما يميّــز الإفريقي»البدائي» وحكمته 

اللامدرسية، لنعيش أجمل ما لم نعشه بعد؟!

إبراهيـم محمود

■ رغـم أن العالـم الغربـي يعيش جوا مـن الديمقراطية السياسـية 
التـي خولـت لـه التفاخـر والتطـاول والإعتـداد بتنصيب ذاتـه مركزا 
للتحكيـم وتنفيـذ إجـراءات الثـواب والعقاب السياسـي والعسـكري 
على باقي الشـعوب، إلا ان هذه الديمقراطية السياسية - كما يبدو من 
أحـداث لندن الأخيرة - لم ترفق بديمقراطية اجتماعية تتقارب خلالها 

حظوظ
الأفـراد ومسـتويات عيشـهم، بـل إن الظاهـر هـو نـوع مـن الحقـد 
الإجتماعـي من طبقـات ضد طبقـات أخـرى، وإلا ماهو التفسـير الذي 
يمكـن اعتماده في عمليات الهجوم المنظمة ضد المراكز التجارية الكبرى 

بدل الهجوم على مؤسسات حكومية سيادية أو أمنية؟
قـد تكون هذه المؤسسـات محصنة أمنيـا بحيث يصعـب النيل منها 
بنفـر مـن مثيري الشـغب، لكن ذلـك لا يبـرر البتة هجوم الشـعب ضد 
الشعب إذا كان المشكل هو نظام الحكم الذي لم يوفق في إتاحة الفرص 

أمام الشباب من أجل العمل والعيش بشكل أفضل.
ربما يكون الشـكل الأفضل للعيش وحده الدافـع أمام تنامي ثروات 
أفـراد وطبقـات وانحسـار هـذه الثـروة لـدى أفـراد وطبقـات أخـرى 
مـن الذين لم يكـن لهم حظ الإندمـاج في سـيرورة اللعبة الرأسـمالية 
المتوحشـة التي رمت بهم إلى أطراف المجتمع - حسـب نظرتهم طبعا - 

لأن المجتمع الرأسمالي لا يصنع فقط الفوارق الاجتماعية، إنه
يقـوم بهـذا فعـلا، ولكنـه أيضا يصنـع نظـرة الطبقات التـي يصنع 

واهتمامها وتفكيرها وسلوكها.
لقد شـكلت تركيبة النظـام وطبيعة العلاقات السـائدة ذهنية الفرد 
وسـلوكه وثبـت أن النزعـة الماديـة التـي كرسـتها الرأسـمالية تعمـل 
اليـوم على هدم المجتمع وخلخلـة النظام من خلال الإحسـاس المتزايد 
بالتفـاوت المادي لدى الطبقات التي لا تملك كالآخرين الذين سـمح لهم 

السـياق الإجتماعي بزيادة أموالهم وبالتالي زيادة مكانتهم وسلطتهم 
ونفوذهم.

إن إلغـاء النزعـة الماديـة لـكل روحانيـة جعـل هـم الشـباب الثائر 
الحصـول على الأمـوال وإن كانت حين عدها دراهم معـدودات، كما بدا 
على شاشـات التلفاز لشاب ماليزي كان ينزف دما إثر سقوطه جريحا، 
وقد بادرت مجموعة من الشـباب لإسـعافه، لكن هؤلاء الشـباب - كما 
أظهرتهـم الكاميـرات - بـادرو إلـى أخـذ الأمـوال التـي كانـت معه من 

حافظته.
الهـم هو المال وليس شـيئا آخر، الهم هو العيـش الأفضل كالآخرين 
والقدرة على شـراء كل متاع ممـا تنتجه التكنولوجيـا الحديثة وليس 
شـيئا آخر، لا تهم حالة هذا الشاب المتألم وإن كان معهم في الصف، لقد 
غابت كل روحانية وإحساس بالآخر، نفسي نفسي، ليس شعار الناس 

في الآخرة حينما لا تجد سوى محمد صلى الله عليه
وسـلم ينادي: أمتي أمتي، ولكنه شـعارهم في الدنيا وفي بريطانيا 

تحديدا كنقطة من نقاط الرأسمالية الرئيسة.
السرقة والنهب عمل مشين وهو في نظر القائمين على دولة بريطانيا 
العظمى كذلك، لكن الذي دفع إلى هذا السـلوك هو طبيعة النظام القائم 
(النظـام بمعناه العام وليس فقط النظام السياسـي) الذي أفرز أخلاقا 
من جنسـه وضعت قيد التنفيذ، فمن العجب أن ينتج هذا النظام أخلاقا 
ويهيء ذهنيات ويصنع اهتمامات وأذواق ثم يستغربها حينما تتحول 

إلى سلوكات ويستهجنها وهي من صلبه.
لقـد كان النظـام الرأسـمالي عمـاد التطـور التكنولوجـي الحاصل، 
فأسـهم في تطور وسـائل العيش ووسـائل الموت (الأسـلحة) على حد 
سـواء، وسـائل الإتصال والإعـلام والنقـل وغيرها، مما قلـل من عناء 
الإنسان في الوصول إلى ما يريد، رغم أن إرادة الإنسان ورغبته زادت 

مع زيادة وانفجار هذه الوسائل، فلم يعد همه لقمة عيش فحسب، نعم 
لـم تعد الرفاهيـة تقاس بتوفر رغيـف خبز يؤكل ومسـكن يؤوى إليه، 
ولكـن الرفاهيـة اليوم فـي عصـر التكنولوجيا هي اكتسـاب كل جديد، 
والتمتع بمزاياه والتفاخر به، من أجل ذلك أصبحت التكنولوجيا تمثل 
إغـراء حقيقيـا تسـتدعي التضحية من أجلـه ولو باللجـوء إلى النهب 

والسرقة في غياب دخل كاف لتوفير كل مرغوب فيه مما ينتج.
هكـذا أكلـت التكنولوجيا الإنسـان وأضحت أصلا له بـدل أن يكون 
هو الأصل والمحـور الذي ينتج القيم والمعاييـر، لقد أصبحت الحضارة 
الغربيـة الحديثة القائمـة على المادة هي المحور الـذي ينتج هذه القيم، 
فالإنسـان كمـا يرى «هربـرت ماركيـوز» أصبـح تابعا لمقتضيـات هذه 
الحضـارة التي فرضـت عليه منطقها، فأصبح يتصـرف بمقتضاها بدل 
أن يوجهها بمنطق «الإنسـان»، من أجل هذا فقد الفرد كل روح و أصبح 

منطق المادة المتحكم الوحيد في فعل وسلوك الفرد.
قد تختلف أحداث بريطانيا عن الأحداث القائمة في الشـرق، فواقع 
لنـدن يختلف عن واقـع تونس والقاهرة وطرابلس ودمشـق وصنعاء 
ولكن ذلك ليـس مطلقا، فالحضارة الحديثة وهي حضارة مادية جعلت 
مـن العالم قرية صغيرة كما يـرى «ماكلوهان» يتعولم فيه كل فعل وكل 

سلوك وكل اهتمام، فلا غرابة أن يتعولم اهتمام الفرد
بإسـقاط كل نظـام يقـف أمـام رغبته في العيـش الكـريم والرفاهية 
والقـدرة على توفيـر ما تجود بـه التكنولوجيـا الحديثـة وإن اختلف 
هذاالنظام من قطر إلى قطر ومن بلد إلى آخر، هكذا فسـواء كان النظام 
الـذي يراد إسـقاطه نظـام حكم طاغ أو نظـام رأسـمالي متوحش، فإن 
عصـر التكنولوجيـا أخـرج لنا نواميسـه التي يجـب أن نعرفها جميعا 

وهي أن
تفكير الإنسان وسلوكه أصبح خاضعا لمقتضيات الواقع المادي الذي 

ساهمت في صنعه الحضارة الرأسمالية الحديثة.

سفيان ميمون - الجزائر

جلالة الملك: اعدلوا في حق اليمن غفر الله لكم

أحداث بريطانيا وتداعي النظام الرأسمالي

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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حياة الشعب الليبي اطول من جلاديه!
■ الشعب الليبي الذي يشهد له التاريخ منذ القدم فمنذ ليبتوس وقورينا وما ظهر ذلك واضحا 
على نقوشهما التاريخية التي أثبتت وجود حضارة لسكان الليبو الأصليين والتي تم العثور عليها 

ضمن نقوش عديدة ومنها النقوش المصرية وصولا إلى تأسيس برنيتشي العظمى .
وخــلال العهــد الروماني عرف الشــعب الليبي من خــلال انتاجه وتصديره لنبات الســلفيوم 
على مســتوى العالم، وخــلال عصر الجمهوريات المســتقلة عرفــت المدن الخمــس والمدن الثلاث 
البنتابوليس والتريبوليس وكذلك بعد الفتوحات الإســلامية ظلت ليبيا مركزا اســتراتيجيا يربط 

بين المشرق والمغرب الاسلامي، ولعب الليبيون دورا كبيرا في الفتوحات الإسلامية.
وخلال العهد العثماني ثم الايطالي عرف الشــعب الليبي بأنه شــعب مقدام وشــجاع ولا يأبى 
الضيم ولا يرضى بالذل أو يعيش تحت قيود العبودية، وما الأســماء المشــرقة في تاريخ ليبيا الا 

دليل على أن الشعب الليبي لا يرضى الهوان وأن حياته أطول من حياة جلاديه.
وهــا نحن اليوم كلنا كل الليبيين نردد عن ظهر قلب ما حفظناه عن شــيخ الشــهداء البطل عمر 
المختــار، فتجدنــا كلنا نقول (نحن لن نستســلم.. ننتصــر او نموت) أي أن شــعارنا هو النصر أو 

الاستشهاد.
ان الشــعب الليبــي الذي أبهــر العالم منذ يوم الخامس عشــر مــن فبراير بخــروج أبنائه عراة 

الصدور متحدّين الحديد والنار لا لشيء الا للمطالبة بالحرية والكرامة والحقوق الإنسانية.
ثم توالت بعد ذلك التضحيات تلو التضحيات والشعب الليبي شرقا وغربا أثبت أنه من صنف 
الأســود التــي لا تخــاف ولا ترهب، ورأينا بــأم أعيننا أن الليبيــين لا يخافون لا مــن الدبابات ولا 

الراجمات ولا الطائرات ولا القصف .
حتى أبناؤنا الليبيون الذين يقاتلون إلى صف قوات الكتائب حتى وهم على خطأ فهم يعرفون 
أنهم  يقاتلون أخوتهم، ولكن لا نستطيع أن ننكر شجاعتهم هم أيضا فتجدهم يعلمون بأنهم تحت 
مرمــى نيران الطائرات، ولكن بالرغم من ذلك تجدهم مقبلين على الموت، وهذا ما يجعل العاقل منا 
وكل مــن لديه حس ورأفة بأن يحز في نفســه حال هؤلاء، فهؤلاء هم  أغنــى وأغلى كنوز ليبيا، لا 

النفط ولا الغاز ولا حتى اليورانيوم .
في الشرق والغرب هؤلاء هم الموارد البشرية التي تستنزف لدينا ليل نهار، هؤلاء هم الخسارة 
الحقيقية وهذا ما حملني على كتابة هذه الكلمات لأن الشعب الليبي فعلا لا يستحق ما يحصل له 

الآن بالرغم من كل شيء .
إن الشعب الليبي يا سادة يستحق مكانا واحدا ألا وهو أن يكون في القمة.

أسامة البرغثي - بنغازي ليبيا

القبائل العربية والثورة ضد الاستبداد في سورية
■ حيث ان القبيلة تنقســم الى عدة عشــائر وبطون فانها تعتبر شيئا مهما في حياة أبناء الأمة 
. فالانتماء للعشــيرة والقبيلة هو انتماء للأمة لا ابتعادا عنها ويفتخر أبناء القبائل أنهم هم أصل 
العروبــة وهم عمادها، كما أنهم يفخرون بدفاعهم عــن عروبتهم ودينهم، ولا يفوتني هنا أن أذكر 
الحملات والغزوات الاســلامية الأولى ابان توسع الدولة الاسلامية، حيث كان للقبائل دور كبير 

بها .
لقد تســابق أبناء القبائل لنيل شــرف خدمة أمتهم العربية على مر الأزمنة والعصور وهذا يدل 

على محبتهم لوطنهم، وكتب التاريخ مليئة بالصفحات المشرقة التي تؤكد ذلك .
ان الاهتمام بالعشيرة والقبيلة لا يعني الانغلاق والتقوقع واسباغ صفة التميز عن الآخرين. 

لقــد مضى زمــن التعصب والانغلاق وجــاء زمن الألفة والمحبــة، فان كانت القبائــل قد قاتلت 
بعضهــا بعضا فــي الجاهلية وجدناهــا قد تآلفت واتحدت تحــت ظل راية الاســلام، ولا يفوتني 
التنويــه باتحاد القبائــل العربية في معركة ذي قار قبل الاســلام وتصديها للفرس، حيث حققت 

نصرا مؤزرا .
وفي عصرنا الحديث وقفت القبائل العربية وأخص بالذكر بلادي (سورية) حماها الله وبلاد 
العرب والمســلمين مــن كل مكر-  وقفة رجل واحد فقارعت الاســتعمار ودافعــت عن ثرى الوطن 

الطاهر وسقط الشهداء دفاعا عن الأرض والعرض .
واليوم وقد تعرضت بلادنا لهذا العدوان الهمجي من قبل الســلطة المحتلة في سورية العروبة. 
انتفضت القبائل العربية كلها في وجه الطغيان، وهدفها الأول والأخير هو عودة الكرامة المهدورة 
لأبناء الشــعب العربي الســوري منذ ما يقرب من نصف قرن، وســتبقى قبائلنــا تناضل من أجل 
تحقيق رفعة وعزة الوطن والانتصار على الظلم لتعود ســورية كما كانت دولة عصرية ديمقراطية 
ينــال كل أبناء الشــعب مــن مختلف أطيافهــم وأديانهــم ومعتقداتهم، حقهم فــي العيش بحرية 

وكرامة وعزة .
عاشت سورية حرة أبية عصية على الأعداء، عاش الشعب السوري بكرده وعربه مرفوع الهامة 
. المجد والخلود لشهداء الثورة السورية الأبطال الذين رووا بدمائهم شجرة الحرية لتبقى شامخة 

شموخ الجبال .

د. ضرار صالح الطحان النعيمي - الجـولان المحـتل

 الدليل الصحي للأمراض المزمنة في الصيام
■ لا ننسى أن وقاية صحة أجسامنا مطلب أساسي للقيام بأمور حياتنا؛ فقد طرح لنا الاسلام 
الكثيــر من الأركان والفرائض التي تعتبر وقاية وعلاجا للأمراض التي تصيب الجســم. قال عليه 

السلام (المعدة بيت كل داء، والحمية رأس كل دواء، فأعط نفسك ما عوّدتها).
نــرى أن ركن الصيام وقايــة وراحة لجميع أعضاء أجهزة وخلايا الجســم التي انتهكت طوال 
العــام بالطعام، فالصوم يمنحها الإصلاح الصحي التي انتهك خلال أيام الســنة؛ شــهر رمضان 
يعتبــر مُهلــة كافية تطرح فيها الســموم والفضلات. يصاب بعض الأشــخاص الــذي يعانون من 

الأمراض التالية:
- مرض الضغط.

- مرض القلب.
- مرض السكر.

لذلك يجب أن يدرك تلك الأشخاص طرق الحماية في الشهر الفضيل أثناء الصيام وعند تناول 
الطعام وبعد انتهاء ساعات الإفطار.

أولاً: مريض الضغط: لا نجد مشكلة مع مريض الضغط وعلاقته بالصيام، ولكن ننصحه بزيادة 
تناول الســوائل في فترة الطعــام خوفا من اصابته بالجفاف، ويجــب أن يتجنب تناول الأطعمة 

الغنية بالأملاح؛ المخللات؛ الدهون؛ الحلويات؛ المنبهات «القهوة؛ الشاي الأسود؛ التدخين).
ثانياً: مريض القلب: ننصح مريض القلب بتنظيم خطوات تناول طعامه وأيضا ننصحة بتقليل 

الأطعمة الغنية بالدهون والاملاح والتقليل من تناول الكافيين.
نذكــر هنــا معلومة هامة بان الصيــام يعمل على تخفيــف عبء ضخات الدم فــي القلب خلال 

ساعات الإمتناع عن الطعام مما يؤدي لتنشيط الدورة الدموية في القلب.
ثالثــاً: مريض الســكر: ذكــرت إحصائيات ان حوالي 8 ملايين مســلم مصاب بمرض الســكر، 
فالمرضــى الذيــن يعانون مــن بدانة ويتبعــون نظاما خاصــا لعلاجهم يمكنهم الصيــام بدون أي 
مشــاكل تذكر، ولكن الصيــام يعمل على تخفيف الوزن وتخفيض مقاومة الجســم للانســولين؛ 

يوجد مرضى يتناولون أقراص عن طريق الفم لتخفيف نسبة السكر.
الخطوات الهامة التي يجب اتباعها خلال الشهر الفضيل لمرضى السكر: 

1- تحديد كمية ونوع الطعام حسب إرشادات الطبيب المختص.
2- وجبة الفطور والسحور يجب أن تتخللها وجبه ثالثة لتحديد كمية الطعام المطلوبة.

3- يجب تأخير وجبة السحور إلى ما قبل الإمساك فجراً.
4- زيادة نسبة تناول الماء والسوائل الطبيعية.

5- يجب ممارســة النشاط اليومي والرياضة الخفيفة كالمعتاد مع الحرص على أخذ قسط من 
الراحة بعد الظهر.

6- عند حدوث انخفاض في مســتوى السكر في الدم يلزم الإفطار فوراً عن طريق تناول مادة 
سكرية.

ننصــح مريض الضغط والقلب والســكر بإستشــارة الطبيب المختص من بداية شــهر رمضان 
للإحتفــاظ بصحة جيــدة خلال فترة الصيــام ولإعطائة التوجيهــات والنصائــح الهامة وتنظيم 

الأدوية الخاصة.

 د.عمر محمد طافش شراب - فرنسا
amarshorab@yahoo.com
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ثورات العرب في عيون الآخرين: الوهم والحقيقة مطالب التغيير السوري وآلياته

تونس ورهان الانتقال الديمقراطي

السيادة المفقودة

■ يخطـئ كل من يظن أن بإمكان أي شـعب أن يُبحِر في 
أمانيه الوطنية دون أي اعتبار لمتطلبات أو ملابسات واقعه 
الإقليمـي و الامتـدادات الدوليـة لذلك الواقع . فهـذا العالم 
الكبيـر الصغيـر قد فشـل حتـى الآن في التصـرف كوحدة 
واحـدة تربطها مصلحة الجنس البشـري فـي البقاء ضمن 
ظروف وشـروط عادلـة للجميع حتى ولـو كان ذلك العدل 
بدرجات متفاوتـة.  فالذاتية والمصالح الوطنية بتحالفاتها 
الإقليميـة والدوليـة تبقـى سـيدة الموقف، ولم يسـتفد من 
ذلـك إلا الأنظمـة الديمقراطيـة التي نجحت فـي العمل على 
خدمة أوطانها ضمن ضوابط أسـهمت في نجاح واسـتمرار 
تلـك الأنظمة واسـتقرار دورها فـي تعزيـز وتنمية مصالح 
شـعوبها . أمـا العـرب فقـد وقعـوا ضحية تـراث حضاري 
د بغض  َّـ أبـوي يؤمن بالحاكـم القائد الملهم الخالـد و المُخَـل
النظر عـن مصالح الشـعب الـذي يحكمه. و انتقـل العرب 
عبر السـنين من نظام بائـس إلى نظام أكثر بؤسـاً وهانت 
الشـعوب على حكامها و هانت الأمة على نفسها حتى ظننا 
أننا قد وصلنا إلى الحضيض ، وحتى ذلك فشـلنا به. فكلما 
اعتقدنا أننا قد وصلنا إلى القاع ، اكتشفنا أن الحاكم السيد 
الملهم قد حفر قاعاً أعمق و أكثر سواداً حتى  فقدنا الإرادة و 
احترام النفس و احتـرام الغير لنا، واختلطت الأمور حتى 
أصبح البعض يناشـد الحاكـم الملهم أن يأخـذ المزيد وان لا 
يعطي شـعبه شـيئاً وأن الشـعب لا يسـتحق حتـى القليل 

الذي يعطيه له ذلك الحاكم. 
هـذه ليسـت خطبـة سـوداوية في يـوم مكفهـر بائس ، 
ولكنها سـرد مؤسـف لواقع الحال الذي كان ملازماً للعرب 
طيلـة عقود عديدة مضت. و لكن، ما الذي حصل وجعل من 
ثورة الشعوب على حكامها والتي جاءت في سياق ظروف 
وعوامل داخلية متفاقمة، أمراً لا يمكن حله والوصول به إلى 
نتيجتـه المرجـوة إلا من خلال تدخل قـوى إقليمية ودولية 
فاعلة ومؤثرة. مرة أخرى الإجابة معروفة لدى معظمنا و لا 
تحتاج إلى إراقة مزيد من الحبر والوقت لتدوينها، وإن كان 
من الضروري الإشـارة إلى عاملـين هامين: الأول هو أنانية 
الحكام المسـتبدين وجشـعهم للسـلطة والمال والذي وصل 
إلى حد الإجرام وقتل أبناء شـعوبهم دون رادع إنساني أو 
أخلاقي ، والثاني العمل من قبل أولئك المسـتبدين المجرمين 
على إفـراغ الحلبة السياسـية لمجتمعاتهم مـن أي مضمون 
سياسـي حقيقي أو تنظيمات سياسـية أو مؤسسات فاعلة 
تسـمح بانتقـال السـلطة بشـكل معقـول. وتم ربـط معظم 
مؤسسـات الدولة بالنظام بحيث أصبحت تلك المؤسسات 

انعكاساً للنظام تبقى ببقائه وتزول بزواله. 
وهكـذا، أضحينا عشـية نجـاح أول ثورتين فـي تونس 
ومصـر أمـام حقيقـة مرعبـة تتلخـص بـأن التخلـص مـن 
أشـخاص النظام شـيء، ومـن تـراث النظام البائد شـيء 
ل، في الواقع،  َّـ آخر. وأن ما ظنه البعض نهاية المشـاكل شَك
بدايـة المشـاكل نظـراً لأن التخلـص مـن أشـخاص النظام 
ومؤسسـاته قد خلق فراغاً سياسياً ملحوظاً لم تتمكن تلك 
الثورات الشابة الفتية العفوية من ملئه خصوصاً وأن تلك 
الثـورات لم تكن نتيجة جهـود منظمة لتنظيمات أو أحزاب 
سياسـية لهـا برامجهـا وكوادرهـا، وإنمـا مـن قبل شـعب 
مقهـور و مظلوم و غاضب على واقع لم يعد بإمكان الأجيال 

الجديدة من الشباب التعايش معه أو القبول به. 
وقـد فاقم تلك الحالة قيام ثورات فـي دول عربية أخرى 
مثل ليبيا واليمن والبحرين وسورية تحكمها أنظمة دموية 
لا تريـد تـرك الحكـم حتى لو ذبحـت الشـعب و قضت على 
مؤسسات الوطن وإنجازاته باعتبار أن بقاء النظام و على 
رأسـه الحاكم المسـتبد الملهم هو المكسـب الحقيقي للوطن. 
و قـد أدى هذا الوضع إلـى مضاعفة أزمة الفراغ السياسـي 
و قدمـت العذر وفتحت البـاب أمام القـوى الدولية لنصب 
شـراكها وفخاخها للولوج إلى داخـل تلك الأوطان العربية 

و العبث بمسار الثورة ومستقبل الوطن. 
وهنـا لابد من التركيز على أن مـن فتح الباب أمام تدخل 
القـوى الخارجية و الإقليميـة في الشـؤون الداخلية لتلك 
الـدول العربية هو جبـروت الأنظمة المسـتبدة وأنانيتها و 
دمويتهـا وليس كمـا يهيئ للبعض أن السـبب هو قيام تلك 
الثـورات بحد ذاتهـا. أمر عجيب ويدعو إلـى العجب. كيف 
يسـتطيع البعض أن يلوم ثورة الشـعب باعتبارها السبب 
فـي فتح البـاب أمام تدخل تلـك القوى الخارجية و ينسـى 

أو يتناسـى أن ذلك حق للشـعب وأن اللـوم يقع على طبقة 
دّمتْ مـن خلال سـلوكها الدموي  َـ الحـكام المجرمـين التـي ق
العـذر للقـوى الخارجية للتدخل تحت مختلف الشـعارات 
الإنسـانية. أقول هذا ونحن نسـتمع للبعـض يوجه اللوم 
، مثـلاً، إلى الشـعب السـوري على ثورته ويعطـي الأعذار 
لنظـام مجـرم علـى جرائمه بحـق شـعبه على أسـاس أن 
هذا النظام مقـاوم. مقاوم لمن؟ مقاوم للعـدو الصهيوني أم 
لشـعبه الثائـر؟ أمر يدعو إلى الحزن و نحـن نرى الحقيقة 

ف خدمة للشيطان.  ب وتُـزيَّ َـ قل ُـ ت
مـرة أخرى نعود إلى البداية ، ما هو مسـتقبل ثورات ما 

يسمى بالربيع العربي، وما الذي نحن مقبلون عليه؟ 
فـي الوقت الـذي ينظر فيه العـرب إلى مسـتقبل العالم 
العربـي باعتبـاره أمـراً يخصهـم وأنـه محصلـة و ترجمة 
لتفاعـلات تجري داخـل المجتمعات العربيـة المختلفة، ترى 
قـوى أخـرى إقليمية ودوليـة أن العرب لا يسـتحقون ذلك 
الحـق في تلك الخصوصية اسـتناداً إلى فشـلهم التاريخي 
المتواصل في الحفاظ على حقوقهم السياسـية ومصالحهم 
الاقتصاديـة مـن جهة، وترجمـة لإرث علاقـة التبعية التي 
أسسـها الحكام المسـتبدون مـع القوى الإقليميـة والدولية 
مقابـل دعمهـا لبقـاء أنظمتهـم المارقـة فـي السـلطة . وهذا 
الإرث قـد ترجـم نفسـه علـى مر السـنين بمنظومـة معقدة 
مـن السياسـات الخارجيـة التابعة والمصالـح الاقتصادية 
المتشـابكة وطبقـات من  المسـؤولين المدنيين والعسـكريين 
بالمصالـح  بأخـرى  أو  بطريقـة  والمرتبطـين  الفاسـدين 
الإقليميـة والدوليـة خارج حدود بلادهـم . وهذا بدوره قد 
جعـل مـن اسـتمرارية أي نظام مـن تلك الأنظمة المسـتبدة 
ضمانة ضرورية لاسـتمرار تلك السياسـات وتلك المصالح. 
المسـتبدة  الأنظمـة  خلالهـا  مـن  قامـت  واضحـة  معادلـة 
بمقايضـة أوطانهـا و مصالـح ومسـتقبل شـعوبها مقابـل 
الحصول على الدعم اللازم لاستمرارها في السلطة بالرغم 
عن إرادة شعوبها . وهكذا كان من المنطقي أن تخلق ثورات 
التغييـر التـي اسـتهدفت تلك الأنظمـة حالة مـن الذعر في 
أوسـاط بعض القـوى الإقليميـة والدولية التي اسـتفادت 
مـن علاقتها بتلك الأنظمة خصوصـاً و أن تلك القوى تعتبر 
الدفاع عن تلك المكتسـبات حقاً لها. وهذا الموقف الخطير قد 
جوبه بخطر أشـد متمثلاً في الفراغ السياسـي والمؤسسي 
الـذي أفرزه انهيار بعض تلك الأنظمـة. لقد دفع وجود ذلك 
الفراغ السياسـي القـوى الخارجية صاحبـة المصلحة إلى 
ة على إيجاد البديـل الذي يمكن أن يملأ الفراغ  العمـل بـهِـمَِّ
السياسـي والمؤسسـي مع المحافظة على المصالح المكتسبة 
لتلك القوى، وأهمها التبعية السياسـية والاقتصادية. وقد 
َّل ذلـك تحدياً لا يسـتهان بـه لتلك القـوى وهي تعمل  شَـكـ
ضمن فراغ سياسـي مؤسسي وثورة شـعبية جامحة، مما 
جعـل موضوع الإطالـة و المماطلة وعدم الحسـم فـي ليبيا 
واليمـن وسـورية شـرطاً خفيـاً مـن القـوى الدوليـة ذات 
العلاقـة ، إلى حين إيجاد البديل الذي تتوفر فيه الشـروط 
المطلوبـة فـي الإصلاح السياسـي وتداول السـلطة ووقف 
الفسـاد ولكـن، وفي نفـس الوقـت، الحفاظ علـى المصالح 
الإقليمية والدولية المتشـابكة التي تم تأسيسـها بالتعاون 
مـع الأنظمة العربيـة الهالكة. بمعنى آخـر المعادلة المطلوبة 
تنص على أن ما يحدث في الداخل هو شـأن عربي بشـرط 
أن لا يمـس السياسـة الخارجيـة والمصالـح الاقتصاديـة 
والأمنيـة المرتبطـة بتلك الـدول والتي تعتبر خطـاً أحمر لا 
يجوز لأي نظام جديد المساس بها. معادلة متوقعة لولا أنها 
ستؤدي عملياً إلى اغتيال الثورة في مهدها وتحويل الفرح 

إلى مأتم والربيع العربي إلى شتاء قارس.
من هي القوى المرشحة للعب هذا الدور؟ 

 تعتبر الحركات الإسلامية السياسية هي المرشح الأوفر 
حظـاً للعب هذا الـدور، خصوصاً وأنها الأكثر انتشـاراً في 
الدول العربية قيد التغيير مما قد يسـاعد على إبرام صفقة 
عامـة مـع الحـركات الإسـلامية المختلفة في تونـس ومصر 
وليبيـا واليمـن وسـورية. إن كـون البرنامـج السياسـي 
للحـركات الإسـلامية فـي معظمـه برنامجـاً داخليـاً يهتـم 
بسـلوك الفـرد وأسـلمة المجتمـع ودينيـة الدولـة أكثر من 
الخارجيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  بالقضايـا  اهتمامـه 
قـد جعـل من تلك الحـركات مرشـحاً قوياً جـداً لخلافة تلك 
الأنظمـة الهالكة مـن وجهة نظر القـوى الإقليمية والدولية 
ذات العلاقـة بشـرط توفر أمـران هامان يتوجـب على تلك 
الحركات الإسـلامية إعطاء الضمانات المطلوبة بشـأنهما. 
الأمـر الأول يتعلق بإسـرائيل ،والأمـر الثانـي يتعلق فيما 
يسمى بالأصولية المسـلحة أو «الإرهاب الدولي» أي العمل 

المسـلح الذي يتخطى حدود الـدول. وهنا، فإن قدرة بعض 
الحـركات الإسـلامية السياسـية المرشـحة للمشـاركة في 
الحكـم فـي حقبة مـا بعد الأنظمة الشـمولية علـى الخروج 
برؤيا مرنة تجاه إسـرائيل ، والالتزام بمعاهدة السلام في 
الحالـة المصرية، بالإضافة إلى السـيطرة علـى التنظيمات 
الأصولية المسـلحة و على ما يسـمى «بالإرهاب الأصولي» 
هما شـرطان أساسـيان للسـماح لها للمشـاركة في الحكم. 
ويبـدو أن حزب التقدم و العدالة في تركيا يشـكل نموذجاً 
المرشـحة  العربيـة  الإسـلامية  الحـركات  علـى  يتوجـب 
للمشاركة في الحكم أن تقتدي به وأن تقدم الضمانات على 
قدرتهـا على لعـب دوراً مماثـلاً كل في بلـده. وبالتالي فإنّ 
موقع تركيا الإقليمي والدعم الأمريكي والأوروبي لها للعب 

دوراً إقليمياً قائداً يعتبر أمراً شبه محسوم الآن. 
خلافاً لما يمثله النمـوذج الإيراني، فإن النموذج التركي 
قـد يشـكل منـارة لما يمكـن أن يكون مقبـولاً على المسـتوى 
الإقليمـي والدولـي فـي حـال حُصِرَ الخيـار فـي الحركات 
الإسلامية. وفي هذا السياق، فإنه لمن المتوقع أن تلعب تركيا 
دوراً حاسـماً ، وإن كان منسـجماً مـع مصالحهـا الوطنية، 
فـي توجيه الأمور داخل الإقليم العربي وقد تشـكل جسـراً 
للتواصـل والنصح بـين قوى دوليـة مثل أمريـكا و أوروبا 
الغربية وبـين بعض الحركات الإسـلامية داخل مجتمعات 
التغييـر العربـي. و هـذا لا يعنـي أن الحـركات الإسـلامية 
سـوف يُسمح لها بمصادرة ثورات التغيير وحصد ما زرعه 
شـباب الثورة منفردة ، بل سـيتم العمل على إعطائها دوراً 
مشـاركاً بارزاً خـلال الحقبـة الانتقالية في معادلة تسـمح 
للحـركات الإسـلامية بتطبيق أوجه مـن برنامجها المحلي، 
مقابـل سـماح تلك الحـركات لقـوى أخرى ، مثل المؤسسـة 
العسـكرية وبعض قـوى المجتمع المدني ، فـي الحفاظ على 
علمانية الدولة وعدم المسـاس بسياسـات دول المنطقة في 
تبعيتهـا لأمريكا و بعض دول أوروبـا الغربية. والتصريح 
الذي صـدر مؤخراً عن المجلس العسـكري الحاكم في مصر 
باعتبار مدنية الدولة خطاً أحمر هو على ما يبدو في سياق 
الأمـور بانتظار تطبيـق صفقة التحالف تلـك على الصعيد 
المصـري حيث من المتوقع أن تكون مصر الرائدة في تطبيق 

هذه المعادلة الجديدة. 
 إن ما يجري الآن في العديد من الدول العربية من ثورات 
تطالـب بالإصـلاح والتغييـر وبأيدي شـبابية وبأسـلوب 
سـلمي يشـكل إضافة نوعية ومنارة هادية لقوى الإصلاح 
والتغييـر السـلمي في العالـم. ومن هذا المنظـور ، فإنه لمن 
الطبيعي أن نشـاهد انعكاسـات لهذا الأمر على المسـتويين 
الإقليمي والدولي في اتجاه تعزيز مواقف القوى الإنسانية 
المطالبـة باحتـرام حقـوق المواطـن الأساسـية ومتطلباته 

الحياتية أولاً وبمعزل عن قوى التحفيز السياسي ابتداءً. 
وهكذا يصبح من الصعب احتواء ما يجري عربياً ضمن 
الحـدود الجغرافيـة وحجب أثـره الإقليمي عـن باقي دول 
المنطقـة حتى الأعـداء منها . فما يجـري الآن مثلاً في داخل 
المجتمـع الإسـرائيلي مـن حـركات احتجاج هو في سـياق 
المطالـب الشـعبية الحياتية والمتعلقة بالحقوق الأساسـية 
للمواطن بغـض النظر عن الآثار السياسـية المترتبة عليها 
وعلى برامج اليمين الإسـرائيلي السياسـية والاستيطانية 
في حال اسـتمرارها.  وفي السياق نفسـه، فإننا قد نشاهد 
تحـول الثورات العربيـة الحالية إلى نمـوذج يحتذى وأن 
تقدم أسـلوباً جديداً في الثورات الجماهيرية المستندة إلى 
مطالـب أساسـية وحياتية أكثـر منها إلى مطالب سياسـية 
وقـد يكـون في ذلك نقلـة نوعية تسـاعد على خلـق إجماع 
شـعبي خلف الثـورات الجماهيريـة.  وعلى هذا الأسـاس 
يصبح من الضروري تضافـر كافة الجهود العربية وجهود 
قـوى الإصـلاح والتغيير الشـبابية فـي أنحـاء العالم في 
اتجاه إنجـاح التجربة العربية لأن إفشـالها سـوف يصب 
في صالح القـوى المحافظة المعادية للإصـلاح والتغيير في 

العالم العربي وفي كل مكان آخر في هذا العالم المنكمش.
وقـد يثبت الوقت أن اصطـلاح ربيع العرب قد يدخل في 
قاموس السياسـة تمامـاً كما دخل اصطـلاح الانتفاضة في 
القامـوس السياسـي . ولكن تقـاس الأمـور بنتائجها، وما 
يهمنـا الآن لا يجـب أن يكـون محصـوراً في تزويـد العالم 
باصطـلاح سياسـي بقـدر ما يجـب أن يهـدف إلـى إعطاء 
العالم آلية جديدة للتغيير ومثالاً يحتذى في كيفية إحداث 
التغييـر وفـي ذلك فقـط تكـون الإضافـة النوعيـة للتراث 

السياسي الإنساني.     
  

٭ اكاديمي وسياسي أردني 

■ بعـد أن تجـاوز الشـعب السـوري حاجـز 
الخـوف وانتفـض في وجـه الاسـتبداد متحدياً 
قبضتـه الحديدية التـي أمسـكت بالمجتمع طيلة 
العقـود الأربعة الماضيـة، يسـتحيل أن يقبل أن 

تُحكَم سورية بالطريقة القديمة، وأن يقبل باحتكار السلطة من قبل أية جهة 
سياسـية أو فئة اجتماعية تحت أية ذريعة أو شـعارات. لقد سـقطت نظرية 
التحام الشـعب بالقيادة، ومعها نظرية أنّ الشـعب تكفيه شـعارات الممانعة 

فحسب.
لقـد رأينـا، خلال الأشـهر الخمسـة للثـورة السـورية، البلد الـذي جرى 
اختزاله طوال عقود بشخص واحد يتحلق حوله حفنة من الأعوان، هو بلد 
واسـع، فيه طلاب حريـة وكرامة ومواطنة بمئات الألـوف، وفيه معارضون 
ويُعتقلـون  يستشـهدون  أنـاس  وفيـه  ورجـال،  ونسـاء  وشـبان،  كهـول 
ويتعرضون للتعذيب، هو مجتمع أكثر اتسـاعاً وتركيباً من الأطر السياسية 

الجامدة الضيقة المفروضة عليه بالقوة منذ عقود. 
إنّ للحالـة السـورية الراهنة أسـبابها العميقة: تفاقم غير مسـبوق للفقر 
الامتيـازات  ونظـام  والخدمـات،  التنمويـة  السياسـات  وفشـل  والبطالـة 
الاجتماعية والفسـاد الإكراهي الذي تديره الأجهزة الأمنية بصورة خاصة. 
هنـاك تعديات شـاملة على حقـوق المواطنـين المدنية والسياسـية أصبحت 
بمرتبـة نظـام عام شـامل، وهناك سـلب للحقوق يطـال الكرامة الإنسـانية 
نتيجـة لنظام الدولة الأمنيـة وغياب الحد الأدنى من الحريات ومؤسسـات 

الرقابة النزيهة ومرجعية القانون والعدالة.
لقد تجمعت لدى أغلبية الشـعب السـوري مؤشـرات تظهر أنّ هذا النظام 
بات محنطـاً وعصياً على الإصلاح، لأسـباب عديدة منها الخلـل العميق في 
تركيبته الداخلية نفسها، وطريقة فهمه لدوره وموقعه من الدولة السورية، 
ولطبيعة الهياكل التي أنشـأها انسـجاماً مـع تلك التركيبة وهـذا الفهم. فقد 
انتفض السـوريون فـي وجه الدولة الأمنية التي اسـتبدت فـي كل مجالات 

عيشهم، وقرروا أنه لا بد من التغيير على كل المستويات الوطنية. 
إنّ السـلطة السـورية تنهض على مركّب سياسـي - أمنـي - اقتصادي، 
هـو ما لا معنـى لأي تغيير فـي البلد من دون تفكيكه، حسـب تعبيـر الكاتب 
والناشـط ياسـين الحاج صالح. هـذا المركّب هو ما يتعين تغييـره، بما يعني 
شـيئين أساسـيين: أولهمـا، طي صفحـة الحكم الأبـدي الوراثي واسـتعادة 
أصـول النظـام الجمهـوري. وثانيهمـا، رفع الحصانـة عن الأجهـزة الأمنية 
وإخضاعهـا للمسـاءلة القانونيـة، وتغييـر بنيتها وعقيدتهـا بحيث تصبح 

معنية  بأمن السكان والبلاد، لا بأمن السلطة فقط. 
وفي سـياق الثـورة السـورية مـن أجـل التغيير فـإنّ القـوى الحقيقية، 
التـي تنزل إلى الشـارع، أصحاب الثـورة الذين قدموا ويقدمـون حتى الآن 
الشهداء من أجل الحرية وإعادة الكرامة للشعب، لها يعود كل الحق بتحديد 
مطالب التغيير. إذ بلغت بسـقف مطالبها ضمان الانتقال من الاسـتبداد إلى 
الديمقراطية، مع المطالبة بمحاكمة رؤوس الأجهزة الأمنية وقادة الشبيحة. 
وهـي تتبنى، بشـكل واضح، تصوراً مسـتقبلياً لسـورية: ديمقراطية، دولة 
كل مواطنيهـا، ودولة قانون وحريات عامـة وفردية تنبذ العنف والطائفية. 
وهكـذا، لابد من تغيير سياسـي جـذري، يبدأ من صياغة دسـتور جديد بعد 
إطـلاق سـراح جميع معتقلي الـرأي والضميـر، وإجراء انتخابات رئاسـية 
وبرلمانيـة حـرة ونزيهـة، تضمـن الحقـوق الكاملـة  لـكل مكونات الشـعب 

السوري والمشاركة السياسية لها. 
والسـؤال الرئيسـي هـو: كيف يمكـن أن يتحقـق الانتقال من الاسـتبداد 
إلى الديمقراطية في سـورية؟ أي كيف يتم تفكيك النظام الشـمولي والدولة 
الأمنية؟ وكيف يعاد إنتاج النظام السياسـي على نحو يؤسـس لديمقراطية 
تشـكل أساسـاً للتغيير بكل مسـتوياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسـية، بمـا يفرضـه ذلك مـن إعادة بنـاء الدولـة الوطنية السـورية 

الحديثة؟ 
إنّ التحـولات العميقـة التـي تشـهدها المجتمعـات الإنسـانية جعلت من 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان أحد علامات العصر، وأحد المعايير الأساسية 
للسـير فـي الطريق الذي ترسـمه التحـولات الكبرى التي نشـهدها الآن. إذ 
صـارت الديمقراطية ضـرورة لا غنى عنها، واختياراً لا مفـر منه، فهي معيار 
صلاحيـة الاختيـارات الأخرى علـى صعيد السياسـة والمجتمـع والاقتصاد 
والثقافـة، إنها ما يمنح هذه الاختيارات جميعها بعدها الإنسـاني. ولا يمكن 
تمثّل هذه التحولات بعمق إلا في إطار الدولة الحديثة التي تقوم على أسس 
ثلاثة: فصل السـلطات التنفيذية والتشـريعية والقضائيـة، ورقابة المجتمع 
على سـلطة الدولـة، وخضوع سـلطة الدولة نفسـها للقوانين التي تسـنها. 
بحيث يُنظَر إلى الدولة باعتبارها حقلاً يعكس تناقضات البنية الاجتماعية 

وتوازنات القوى فيها.
إنّ ما يحدث في سـورية منذ خمسة أشـهر يمثل، في أحد أبعاده، محاولة 
استرداد السياسة وممارستها عبر تجاوز مرحلة عقد من اللعثمة التي كانت 
تصيب لغة بشار الأسد منذ وراثته السلطة، كلما تحدث عن حزمة إصلاحات 
سـتقوم بها السـلطة، التي تعلم جيداً أنّ الإصلاح السياسي الجدي سينهي 
النظام الشـمولي الذي تنتمي إليه وتدافع عنه، وسيضع حداً لرموز الفساد 
وأصحاب الامتيازات، وأنّ الشـعب لن يقبل بعد اليوم إلا باستعادة حقوقه 
المشـروعة ومحاسـبة من نهبـوا ثـروات البلاد وأوغلـوا في قتـل المواطنين 

واعتقالهم وتعذيبهم.
إنّ مضمـون التغييـر في سـورية هـو الخروج 
مـن هـذا النظام المتلعثـم إلى أوضـاع تكفل لعموم 
السـوريين حريـات وحقوقاً وأمناً، وفرصاً أوسـع 
للترقي الاجتماعي والسياسـي. خلاصـة الأمر اليوم أنّ السـوريين متفقون 
علـى مبـدأ تغييـر النظام، بمـا يعنيه مـن تغيير أنمـاط حياتهم فـي التفكير 
والتدبير، غير أنّ ثمة تمايزاً في المسـتويات التـي ينبغي أن يذهب إليها هذا 
التغييـر. فأهـل النظام يرونـه لا ينبغـي أن يتعدى إصلاحـات محكومة في 
حدوده، وتحت قيادته. فيما يطالب شـباب الثورة بانتقال نحو نظام مغاير 
يقوم على الديمقراطية والتعددية والمواطنة والعدالة الاجتماعية وسـيادة 
القانـون. وفي ظل واقع الاختلاف هذا يظهر كلام تركي، أخذ يتردد كثيراً في 
الآونـة الأخيـرة، عن نظام انتقالي يكون حلقة وسـيطة بـين النظام الحالي 
والنظـام المقبل، بما يمكـن وصفه بأنه اجترار لخطاب يمهـل القمع مزيداً من 
الوقـت، وهذا مـا حصل فعلاً خلال الأسـبوع الماضي في حمـص ودير الزور 

ومعرة النعمان واللاذقية ... 
وبالرغم من التوصيف السابق تبقى أسئلة المرحلة هي: هل يكون النظام 
الانتقالـي مفتاحاً لتوافق سـوري عام على محتوى التغيير المقبل، وفسـحة 
لانتقـال سـلمي وهـادئ نحـو نظام جديـد في سـورية؟ وهل يسـتطيع هذا 
النظـام أن يقوم بعملية إعـادة بناء تنقله من حالة النظام المأزوم، المسـاهم 
في إنتاج الأزمة إلى حالة المشارك في معالجتها؟  وهل ينقل الرئيس سلطاته 
إلـى واحد مـن أهل النظـام الذين لم يلوثـوا أيديهم بالفسـاد والجرائم ضد 
الشـعب، مع إعـلان فوري لوقفٍ تام لاسـتخدام السـلاح والشـبيحة ومنع 
الاعتقال، وإطلاق سـراح جميـع معتقلي الرأي والضميـر، وإعلان عفو عام 
عن جميع المحكومين السياسـيين والمبعديـن خارج البلاد وعودتهم دون قيد 
أو شـرط، مع الدعوة إلى مؤتمر وطني عام تشارك فيه كل المكونات الوطنية 
الناشـطة والفاعلة تحت إشـراف نزيه (عربي وإقليمـي ودولي)، تنتج عنه 
حكومـة انتقاليـة مكونة من كفاءات وطنية مسـتقلة مدتها لا تزيد عن سـتة 
أشـهر تعمل على متابعة وضمان الانتقال السلمي للسلطة، وصياغة دستور 
جديـد يؤسـس لدولـة مدنية مبنيـة علـى الحريـة والعدالـة والديمقراطية 
تُتـداول فيها السـلطة سـلماً، ويؤصل  لإصـدار قانون للأحزاب السياسـية 
يؤسـس لحركة سياسـية مدنيـة ديمقراطيـة تداولية، وانتخابـات برلمانية 

حرة تتم في الفترة نفسها؟  
إنّ الإجابـة  بحاجـة إلـى كثيـر من التمعـن والترقـب لما سـتحمله الأيام 
القليلـة القادمـة، إذ أنّ تماسـك أهـل النظـام لا يعنـي بالضـرورة تجانـس 
مكوناتـه، فالمسـتجد الذي أفـرزه الحراك الشـعبي اسـتطاع خلخلته، وهو 
ما فرض عليه إعادة النظر في بعض سياسـاته وممارسـاته. فإذا اسـتمرت 
عملية توريط الجيش في تمشـيط المدن والبلدات السـورية فإنّ انقسـامه، 
خاصة على مسـتوى الرتب العليا، سيصبح مسـألة وقت، وربما في النهاية 
يتخـذ الكثير من قياداته قـراراً بحماية المتظاهرين مما سـيدخلها في صراع 
مـع الأجهزة الأمنية وكتائب الفرقة الرابعة ذات التسـليح والتدريب الجيد، 
وهـو ما يضع وحدات الجيش على المحـك ويحتم على القيادات العليا اتخاذ 
قرارات تتعلق بمصير الجيش ولمصلحة المتظاهرين. وهو سـيناريو يحتاج 
إلـى بعـض الوقت حتى تتأكد القيـادات العليا من ولاء الرتـب الدنيا لها في 
حـال اتخذت قراراً بالانشـقاق، كمـا يعتمد على اسـتمرار الحراك الشـعبي 

وتصاعده في أكثر من مدينة وبلدة ومحافظته على سلميته.
ولعـل ما طرحه ائتـلاف إعلان دمشـق للتغيير الوطنـي الديمقراطي في 
مشـروع بيانـه الختامي، الـذي سـيقدم إلى مجلسـه الوطنـي الثاني الذي 
سـيعقد قريباً داخل سـورية، يسـاعد على بلورة سـبل الدخـول في مرحلة 
انتقاليـة يجري التوافق على أسسـها مـن خلال مؤتمر وطنـي جامع، تحت 
عنـوان التغييـر الديمقراطـي وتحديـد مسـتقبل البـلاد وطبيعـة نظامهـا 
السياسـي، يضـم ممثلي الشـباب الثائـر وممثلـي منظمات المجتمـع المدني 
السـوري وممثلـي المعارضة، ومن كانـت أيديهم نظيفة من دماء الشـعب أو 
ثروة الوطن من أهل النظام، بهدف الكشف عن الممكنات في الواقع السوري، 

وبناء أولوياتها وتوازناتها عبر منهج عقلاني هادئ. 
 إنّ سـورية تواجـه فرصة تاريخية تمكّن من إعادة بنـاء الدولة الوطنية 
الحديثـة، بالاعتماد علـى تضافر جهود جميـع النخب الفكرية والسياسـية 
دون اسـتثناء، فلا يجوز تفويت هذه الفرصة التي خلقتها الثورة السورية، 
بل الحرص على الانتقال الديمقراطي الهادئ والممأسـس، الذي يفتح الآفاق 
أمام إعادة صياغة الحياة السياسـية السـورية على أسس جديدة. فلم يعد 
هــنـاك مجـال اليوم للخـوف من التغييـر في سـورية، أو للنظـر إليه على 
أنـه قـد يهــدد الاســـتقرار، وهو يعــنـي أنّ الأوان قد آن لمشـاركة الجميع 
علـى تحقيقه دون حذر مبالـغ فيه، وبعيـداً عن الحسـابات التقليدية، لأنه 
أصبح المدخل الأكيد وربما الوحيد إلى الاسـتقرار الحقيقي الذي يبحث عنه 

الجميع.
إنّ نمـاذج التغييـر التـي عرفهـا العالم، بعد سـقوط جدار برلـين في عام 
1989، تفيـد أنّ  التغييـر هو ما ينتـج البدائل، وليسـت البدائل الجاهزة هي 

ما يُحدث التغيير. 

٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ الشـعب صـدق وعده ونـزل إلى الشـارع من جديـد، ليثبت 
قبـل كل شـيء أنّه هـو المسـؤول الأوّل علـى حماية ثورتـه من أي 
محاولة لسـرقتها أو إجهادها، فقد خرج في يوم واحد وفي العديد 
مـن الجهـات التونسـية ومـن مختلـف فئـات المجتمـع وفعالياته 
إلـى الشـوارع  في مشـهد ذكّرنـا إلى حدّ مـا بيـوم 14 ينايركانون 
الثانـي والـذي اتحّد فيه  التونسـيون على نفـس المطالب، ويأتي 
هـذا التحرك بعدما اسـتفاق التونسـيون على خبر إطلاق سـراح 
البعض من رموز النظام السـابق ممن اسـتحلّوا ثرواتنا ودماءنا 
بـل وكانوا عونا للظلـم والطغيان ومدافعين عنـه إلى آخر لحظة، 
وقد اسـتكمل المشـهد بخروج السـيدة العقربي الرئيسـة السابقة 
للمنظمة التونسـية للأمهات من البلاد آمنـة مطمئنة والتي عرفت 
لدى كل التونسيين بموالاتها الوثيقة لنظام المخلوع زين العابدين 
بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، وما يثير الحيرة والتساؤل هو 
أنّ هذه المظاهرة شـارك فيها العديد من الحساسيات السياسية و 
نقابيون و محامون وقضاة وجامعيون بعيدا عن أي انتماء فكري 
او ايديولوجـي وبرغـم ذلك جوبهت من قبل قـوات الأمن بالقنابل 
المسـيلة للدّموع وبشـكل مكثف إضافة إلى الاعتداء بالضرب على 
بعـض المتظاهريـن مسـتخدمة الهـراوات و الـركل ممّـا أدى إلـى 
فوضى عارمة في الشـوارع، ولسـت أدري كيف يمكن لأي عاقل أن 

يقبـل رواية وزارة الداخلية والتي صرّحت بأن المتظاهرين هم من 
بدأ برمي قنابل الغاز وقاموا باستفزاز رجال الأمن في الوقت الذي 
وقـع توثيق مـا جرى صوتا وصـورة من طـرف المتظاهرين الذين 

أدلوا بشهاداتهم في الوسائط الاعلامية والمواقع الاجتماعية.
إن مـا دفع الأحـرار من أبناء الشـعب للخروج إلى الشـارع أمر 
جلـل ولا شـك، خصوصـا وأنّ بلادنـا  تمـر بمرحلة حرجـة والتي 
تتطلـب الصبر والحكمة والوعي والثبات مـن أجل تحقيق أهداف 
الثورة، وفـي مقدّمتها المطالبة باسـتقلالية القضـاء وتطهيره من 
رموز الفسـاد والرّشـوة والذين تورطـوا في محاكمات سياسـية 
جائرة ضد العديد من النشطين من سياسيين وحقوقيين ونقابيين 
زمـن حكم بن علي، وان كان شـعار اسـتقلال القضاء قـد رفع منذ 
الأيام الأولى للثورة إلاّ أن كل المؤشرات لا تدل على أنّ هنالك إرادة 
سياسية جادة في محاسـبة رموز النظام السّابق ممّن أجرموا في 
حقّ الشّـعب فقتلـوا وعذّبوا وسـلبوا المـال العام ونهبـوا ثروات 
البلاد، فالتباطؤ والمماطلة في المحاسـبة أصاب الشـارع التونسي 
بالإحبـاط  وبـدا وكأنه فقد الأمـل في عدالة انتقالية من شـأنها أن 
تقطع مع انتهاكات الماضي وكذا تطبيقها عمليا من أجل بناء مجتمع 

قوامه المساواة أمام القانون.
وفي ظل كل هذا التوتر الذي سـاد المشـهد السياسي في تونس 

نجـد أن مـن أبـرز الموضوعـات الحيويّـة والمسـتجدّة هو مسـألة 
العدالـة الانتقالية في علاقتهـا بالانتقـال الديمقراطي بما يمثلانه 
من دعامة أساسية لنشر العدل وحماية حقوق الشعب، ومن حيث 
أن الوضع الحالي مفتوح على كل الاحتمالات فإنه كان لزاما علينا 
بيان الأحوال التي يمكن في ظلّها تكريس منهج ديمقراطي قويم من 
شـأنه أن يقطع مع منظومة الفساد والاستبداد، ولن يكون ذلك إلا 
بمصالحة البلد مع نفسه والذي يستوجب بالضرورة وجود وفاق 
سياسي يمنح هذه العدالة الانتقالية الشرعية التي بموجبها يمكن 
كشـف كل الحقائق ومن ثم فتح ملف المحاسبة وبلورة كل التدابير 
الاجرائيـة لتعويـض ضحايا انتهـاكات حقوق الانسـان ومنع كل 
المتورطين مع النظام السـابق من الوصول إلى مناصب في السلطة 

عبر عملية التطهير. 
ولأن النّظـام القضائي يعتبر من أهم أسـس العدالـة الانتقالية 
فقـد أصبح مـن المتأكد اليـوم تكاتف الجهـود من أجل ترسـيخ كل 
الضمانات التي يتحقق من خلالها إصلاح المرفق القضائي وتعزيز 
اسـتقلاليته، وليـس القضاة والمحامـون هم وحدهم المسـؤولون 
عـن ذلـك فالـرأي العـام وجميع القـوى الحية فـي البـلاد لا بد أن 
تقوم بعمليـة الدفع للأمام في اتجاه الضغط المتواصل لجعله مبدأٌ 
دسـتوريا وحقا أصيلا يرتبط ارتباطا وثيقا  بحماية الديمقراطية 

ولـن يكـون لنا ذلـك إلا إذا وقع ترجمتـه إلى نصوص تشـريعية، 
وذلك بالرجوع إلى المواثيق الدولية والتي تتضمن معاييرا دولية 

لاستقلال القضاء.
 و لـن أدخل هنا في أركان اسـتقلالية القضاء وشـروط نجاحه 
ولكـن مـا يمكن أن نسـلط عليـه الضوء اليـوم هو نظـرة المواطن 
للقضـاء والتـي ظلـت علـى حالهـا إلـى حـدّ هـذه السـاعة، فعدم 
وجـود تمثيلية حقيقية للقضاء تسـتجيب لمعاييـر الثقة والنزاهة 
أعـاق القضـاء عـن أداء  دوره الطليعي خصوصا في هـذه الفترة 
الانتقاليـة الحرجة والتي تراكمت فيه ملفات الفسـاد واسـترجاع 
الحقـوق وتنقيـح القوانـين، فأصبـح القضاء مسـاهما فـي افلات 
المتورطين من فقهاء النظام السـابق وزبانيته وداعميه من رؤوس 
الأموال ، وهذا جعل المواطن يعانق الشارع من جديد بعد أن نفض 

يديه من حكومة متقاعسة وقضاء مريض.
العاطفيـة  الخطابـات  ليـس  اليـوم  الشـارع  يحتاجـه  مـا  إن 
والشعارات الرنّانة والاحصائيات المحبطة، إنما خطوة من شأنها 
أن تشـفي غليل الكثيرين من أبناء الشـعب الذيـن تضرّروا خلال 
فترة بن علي وانتهكت حرماتهم الجسـدية وسـلبت أموالهم وقتل 
أبناؤهـم، خصوصا وأن الكثيرين تابعـوا محاكمة الطاغية مبارك 
علـى شاشـات التلفزيـون في الوقـت الـذي أطلقت فيـه محاكمنا 

وزراء مـن حكومة بن علي وسـمحت لآخرين بالخروج من تونس 
بطريقة تسـتفز مشـاعر التونسـيين، إن العدالة الانتقالية لا يمكن 
أن تتحقـق بانتخابـات وصراعـات حزبيـة على كراسـي المجلس 
التأسيسـي إذ لا بدّ من محاسـبة كل من تلطخت أيديهم وألسنتهم 
وأقلامهـم إبـان نظام حكم بـن علي، والأهم من ذلـك في نظري هو 
تطهير سـلك القضـاء من أولئـك الذين جعلوا مـن ولائهم لبن علي 

أجلّ قداسة من ولائهم لبيت القضاء.
 ومـن هنا نفهـم مدى مشـروعية مطلـب انتخاب مجلـس أعلى 
للقضـاء انتقالـي يتولـى تسـيير أمـور القضـاء ذلـك أن المجلـس 
فـي صيغتـه القديمـة والذي مثله فـي العهـد البائد كمثـل حصان 
طروادة في خدمة السلطة التنفيذية يجعل الحديث عن استقلالية 
القضـاء لا معنى له، فالمهمّة الموكولـة للمجلس اليوم هي النظر في 
القضايا التي لا تحتمل التأجيل والمتعلقة أساسـا بالقضاء العدلي 
والمالـي والاداري، ولـن يكـون ذلـك إلاّ بإسـقاط  نظـام الوصاية 
علـى القضـاء والقضـاة المسـتند إلـى وزارة العـدل علـى أسـس 
توافقية والتي تتطلب ولا شـك اعدادا ماديا وبشـريا وتشـريعيا، 
إنها عمليـة مجتمعية تخص القاضي والمتقاضي على حد السـواء 
وترتبـط بالقيم والمؤسسـات وهي الضمانة الأساسـية في إنجاح 
مسـار الثورة والدّعامة التـي يفترض أن تقي البنـاء الديمقراطي 
مـن الانهيـار من خلال فـرض سـيادة القانون وإعطـاء بعد أقوى 

للمؤسسات.

٭ كاتب تونسي

كان اللقـاء مغلقـا في مكتب مسـؤول أمنـي مصري كبيـر، وكان 
التقريـر المعروض على مكتبـه واردا من جبهة حرب حقيقية شـرق 
سـيناء، أطلعني المسـؤول الأمني على فحـوى التقرير، بدت القصة 
مذهلـة، فهـي تتحدث عـن تكرار تسـلل شـخص أمريكي بجنسـية 
إسـرائيلية يسـبح بحرا من إيلات عبـر خليج العقبة إلى شـواطئ 
جنوب سـيناء، ولأربـع مرات توالـت، ودون أن تكـون لديه أوراق 
ثبوتيـة من أي نـوع، وبـدون أي إذن للدخول، ولا تملك السـلطات 
المصريـة فرصة إتخاذ أي إجراء ضده، بـدت الحالة المحددة عنوانا 
على حـالات لاتعد ولا تحصى، حالات من الاختراق السـهل المجاني 
للحـدود، والأغـرب مـن القصـة كان في تفسـيرها، فالتقريـر يعزو 
السـبب إلى أوامر سـيادية توقف مراقبة المصريين للحدود كل ليلة، 
ومن سـاعة غروب الشمس إلى ساعة الشـروق، ويستطرد التقرير 
مبينا سـبب عدم المراقبـة الليلية، وهو التزامـات فرضت على مصر 
بمقتضـى ما يسـمى معاهدة السـلام المصرية الإسـرائيلية، التقرير 
العجيـب أصـاب المسـؤول الأمنـي الكبيـر بالدهشـة، فهـو حديـث 
العهد بشـغل وظيفته القيادية، وقد اسـتفز التقرير حواسه الأمنية 
ومشـاعره الوطنية التلقائية، ووضع تأشـيرة حازمة على التقرير 
كنت شـاهدا عليهـا، وأمر بتعيين حراسـة دائمة على الحـدود نهارا 
وليـلا، وحتـى لـو كان ذلـك مخالفـا لنصـوص وملاحـق معاهـدة 
السـلام.   بـدت الخطـوة جريئـة مـن مسـؤول بـارز فـي الحكومة 

المصرية بعد الثورة، فهي تغلق ثغرة بدت كدليل مضاف على خيانة 
مبارك لأبسط أبجديات الأمن المصري، وتركه لحدود مصر مفتوحة 
أمـام أي اختـراق إسـرائيلي، وبدون أدنـى رقابة مصريـة، وهو ما 
يتضمـن ـ بالبداهـة ـ إذن عبـور لأي إسـرائيليين، أو أي أسـلحة، 
أو أي مخـدرات، وبتسـهيلات تجـاوز نـص الوثائق المنشـورة من 
معاهدة السـلام إياها، وتومئ إلى التزامات شفهية إضافية من قبل 
الرئيس المخلوع، تفسر ـ مع غيرها ـ سر حرارة المحبة لمبارك من قبل 
المسـؤولين الإسـرائيليين، والذين ظهـروا في حالة الحـزن الكظيم 
مـع بدء محاكمـة مبارك، وكـرروا وصفهـم للمخلوع بأنـه الصديق 
العظيـم، و»أعظـم كنـز إسـتراتيجي» علـى حـد التعبيـر المشـهور 
للجنـرال بنيامـين بـن أليعـازر، أو «أهـم رجل فـي حياة إسـرائيل 
بعد المؤسـس بن جوريون» علـى حد وصف شـيمون بيريز رئيس 

إسرائيل الحالي .
  والواقعـة، ورد فعل المسـؤول الأمني عليها، تشـيرـ فوق تأكيد 
خيانات مبارك ـ إلى روح جديدة في الإدارة المصرية تجاه إسرائيل، 
فقد جـاءت الفكرة بعد السـكرة، وبدأت عملية واسـعة لإعادة فتح 
ملـف الالتزامـات الأمنيـة المهينة في سـيناء، وكلهـا مصممة لخدمة 
هدف واحد، وهو صيانة أمن إسـرائيل، وتفريغ سـيناء من السلاح 
والأمن المصري، فقد جرى ـ بحسب ملاحق المعاهدة ـ تقسيم سيناء 

إلى ثلاث مناطق، أولها المنطقة (أ) شرق قناة السويس، وعمقها أقل 
من 60 كيلومترا، وتقع كلها غرب خط المضايق الاستراتيجي، وهذه 
هي المنطقة الوحيدة في سيناء المسموح فيها بوجود قوات للجيش 
المصري، وفي صورة فرقة مشاة ميكانيكية واحدة، وبتسليح محدد 
جـدا، أي أن الخط الأمامي لوجود الجيـش المصري محدود بمنطقة 
غرب سـيناء، وعلى مسـافة حوالي 150 كيلو متـرا من خط الحدود 
المصرية مع فلسطين المحتلة، وفي هذا الخلاء الاستراتيجي الواسع، 
والذي تصل مسـاحته إلى ما يقارب أربعة أضعاف مساحة فلسطين 
المحتلة كلها، في هذا الخلاء لايسـمح بوجود للجيش المصري، فوق 
أن سـيناء كلها ـ بحسـب المعاهدة المشؤومة ـ خالية من أي مطارات 
أو موانـئ عسـكرية مصرية، وغير مسـموح فيها بحركـة للطائرات 
المقاتلـة المصريـة، وعلى الأرض جرى تحديد المنطقـة ( ب ) في قلب 
سيناء، وبعرض 109 كليومترات، ولا يسمح فيها بوجود لغير كتائب 
من حـرس الحدود المصري، إجمالي عددهـا 4000 فرد لاغير، وتبلغ 
المأسـاة ذروتها في شـرق سـيناء، حيث المنطقة (ج)، وإلى عمق 33 
كيلو مترا من خط الحدود، ولا يسـمح فيها بوجود للقوات المسلحة 
المصرية، بل يسـمح فقط بوجود لقوات الشـرطة، وفي معادلة شلل 
تام، لم يجر عليها أي تغيير سـوى فـي أواخر عام 2005، حين جرى 
الاتفـاق المصـري ـ الإسـرائيلي على إضافـة 750 جنديـا مصريا من 

حرس الحدود، وبغرض محدد هو مراقبة الحدود المصرية مع غزة، 
ومحاربة ما أسـمى وقتها بتهريب السلاح عبر الحدود، أو من خلال 
الأنفـاق، وفي الوقت الذي تغيب فيه القوات المسـلحة المصرية، فقد 
تقـرر الوجود الأجنبي العسـكري طبقا لملاحق المعاهدة المشـؤومة، 
وفـي صـورة قوات متعـددة الجنسـيات، غالبهـا أمريكـي وبقيادة 
أمريكية، في معسـكر «الجورة» شـرق سـيناء، وعلى جزيرة تيران 
في خليـج العقبة، وبهدف مراقبـة التزام مصـر بالترتيبات الأمنية 
المهينـة فـي سـيناء، وتلتـزم مصـر ـ على سـبيل النكاية ـ بتسـديد 
نصف النفقات السنوية للقوات الأجنبية، ويجري اقتطاع المبلغ من 

حساب المعونة الأمريكية المقررة لمصر. 
  وربما لايوجد داع لتفسـير إضافي، فالترتيبات تشـرح نفسـها 
بنفسـها، ومغزاها الكلي واضح، وهو نزع سـيادة السـلاح المصري 
علـى جبهة سـيناء، ثم نـزع سـيادة القرار فـي القاهـرة بترتيبات 
وشـروط المعونـة الأمريكيـة الضامنـة، أي أن مصـر كلهـا وضعـت 
فـي القيد، وتحولت إلى مسـتعمرة سياسـية أمريكيـة بالتحكم في 
قرارات القاهرة، ثم إلى بلد موضوع قصدا تحت تهديد حد السـلاح 
الإسـرائيلي عند الحـدود، وسـيناء عارية مفتوحـة أمامه لأي غزو 
محتمل، وفي غضون ساعات، وهي المصيبة التي شغلت تفكير قادة 
القوات المسـلحة المصرية، وأعدوا لها خططا إسـتثنائية، لا يسـمح 

المجـال ـ بالطبـع ـ بأي إشـارة إليهـا، فالمصيبة سياسـية، والعبء 
الإضافـي موضوع على عاتق القادة العسـكريين، والذين آلت إليهم 

أقدار السياسة بعد خلع مبارك.
  الوضع المأسـاوي اسـتراتيجيا في سـيناء، جعل أمر مصر كلها 
فـي مهب ريح، وإن كانت الثقة تامة في كفاءة قواتنا المسـلحة، وفي 
خططها الاحتياطية البديلة ساعة تفاقم الخطر الإسرائيلي، غير أن 
المخاطر الأخرى بدت سـارية، وتراكمت عبر الثلاثين سـنة الفائتة، 
فقد انتهى تفريغ سـيناء من السـلاح إلى خطر وجودي آخر، وبدت 
الإدارة المصريـة فـي سـيناء علـى حـال الشـلل المقيم، وبـدا تحكم 
القاهـرة في حـده الأدنـى، اللهم إلا من حمـلات أمنية عابـرة زادت 
الأوضاع سـوءا، وغـذت عند قبائل سـيناء نفورا مضافـا من قوات 
الأمن، والتي لا تتفهم حساسية التركيب القبلي في سيناء، ولا تقدر 
دور الأعراف والتقاليد المستقرة، وتصطنع أعوانا من أبناء القبائل 
خـارج التكويـن العرفـي، وهو مـا أثر بالسـلب على كفـاءة وكفاية 
النظـم العرفيـة ذاتها، والتـي تتفهمها قـوات الجيش المغيبة قسـرا 
بأثـر من أحكام المعاهدة المشـؤومة، والمحصلـة مزدوجة، فقد تردت 
سـيطرة الإدارة المركزيـة في القاهـرة، وتراجـع دور النظام القبلي 
العرفـي التقليـدي، مقابل تفشـي سـيطرة جماعات سـلفية مريبة، 
كادت تنفصل بشـرق سـيناء عن أحـوال المجموع المصـري، وهو ما 
يفسـر بعض دواعي حملـة أمنية مصرية غير مسـبوقة في حجمها، 
تنفذ الآن خطة شـبه عسـكرية حملت اسـم الخطة «نسـر»، وتهدف 

لاستعادة بعض سيادة القاهرة المفقودة في سيناء. 

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل ٭

د. لبيب قمحاوي ٭ د. عبدالله تركماني ٭

د. لطفي السنوسي ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معركة طرابلس الاخيرة

أمرٌ عالميّ بإنهاء الاستبداد العربي!

السعودية: امراء يبغضونكم وتبغضونهم

الثـورة  وروح  الفدائيـة  ولبـاس  الرشـراش  ام  مـن   ■
والمقاومة العربية والاسلامية الاصيلة يتم تصحيح الصورة 
مـن جديد ويتم تصويب اتجاه بوصلـة الحراك العربي مرة 
اخـرى لعـل البعض يرعوي ويسـتعيد رشـده ويعـود الى 
ذاتـه وينتصر لخيارات امته ويلفظ بعيدا خيارات الفوضى 
الخلاقـة والاسـتقواء بالاجنبـي وكذلـك خيـار «اليسـارية 

الطفولية التائهة» او «السلفية التكفيرية»!
  وتبقـى فلسـطين  هي البوصلـة وقبلة العمل السياسـي 
ولا غيـر مـا دمنـا «كلنا تحـت الحصـار» والقدس الشـريف 
تحـت النـار كما يقول الشـاعر المصري الشـاب عبد الرحمن 

يوسف؟!
صلاتنـا صومنـا زكاتنـا اعمالنـا الخيرية و....عشـرات 
الفرائض الاخرى تبقى منقوصة ويشـوبها الشـك والترديد 
ما دمنا نقبل ذل الاحتلال الاجنبي ونسهل لمؤامراته ما يجعل 
حتـى ركوعنـا اليومي للـه فـي الفرائض الخمس الاسـاس 
اشـبه بنقر دجاج ليس الا، كما يفتي ويسـتنبط بعض كبار 
المجتهدين والعلماء الافاضل سواء اولئك الذين توفاهم الله 
اوالذين حفظهم الله لنا ربانا لسـفينة النجـاة، فما بالك ان 
كنا عـن كل هـذا غائبين ونتنطـع لتقديم دروس فـي الثورة 
والمقاومة والجهاد والموقف السياسـي لهذا الحزب او القائد 

الجهادي او ذاك ونحن في تيه التناحر الاهلي غارقون!
وعـود علـى بـدء للحديـث عـن الثـورات العربيـة او ما 
يسـمى بـ»الربيـع العربـي» او ما يفضل البعض ان يسـميه 
بـ»الصحوة العربية والاسلامية» نقول ثمة فرق يا اخواني 
واخواتي في تقييم بوصلـة النضال بين الثورة والاحتجاج 
والتظاهر السلمي والمطالبات المشروعة واستعجال اصلاح 
الاحوال ورفض الفسـاد والافسـاد والقمع والاضطهاد وهي 
مطالب لا يمكن الا ان نقف معها ونسـاندها ونؤيدها وندعم 
جهودهـا ونضع من مالنا وانفسـنا في سـبيلها لا لشـيء الا 
لان ديننا وشـريعتنا وانبياءنا ورسـلنا وائمتنا وضمائرنا 

ووجداننا وكل عقل سليم يأمرنا بذلك ...
وبـين ان نسـلم قطعة من بلادنا ولو شـبرا واحـدا او ان 
نسـلم قراراتنا المستقلة ولو قرارا واحدا بيد هذا الاجنبي او 
ذاك لا لشـيء الا لادعاء عجـز فينا او فـي امكاناتنا او لما هو 
الاخطر وهو جهلنا في «التشخيص بين الفرعي والاصلي او 

بين الثانوي والاساسي من الامور»!
ليس صحيحا على الاطلاق بان كل ما هو قديم فهو رجعي 
و متخلف وكل ما هو جديد فهو تقدمي وثوري! تماما كما هو 
ليس صحيحا القول بان كل حراك انما هو ثورة تقدمية وكل 

سكون انما هو خنوع وخضوع!
اقـرأوا التاريخ مـن اقصاه الـى اقصاه وباي لغة شـئتم 
ماركسية او اسلامية او ليبرالية واستنبطوا لي بربكم الذي 
تؤمنون، من هو المستفيد من تفجير الصراعات والاختلافات 
والتناقضـات الثانويـة غيـر العـدو الرئيسـي المتربص بنا 
جميعـا والذي يريد الانفـراد بنا واحدا واحـدا وهو يقاتلنا 

من وراء جدر وليس جدارا واحدا!
 او فسـروا لـي بربكم مـاذا كان يقصـد الامام علـي عليه 
السـلام عندمـا قـال وهو في عـز خلافه مـع معاويـة: والله 
لـو فعلهـا ابـن الاصفـر – اي الرومـي – لوضعـت يـدي بيد 

معاوية؟!
لسـت هنـا بصـدد افتـاء ولا تفسـير ولا تأويـل لمعـارك 
التاريـخ، بقـدر ما اريد القـول ان مجرد الانتفـاض او مجرد 
الحـراك او مجـرد اراقـة الدماء مـن اي جماعـة كانت وعلى 
اي ارض كانت لابد له  ان يسـتدر عطفنا ويجعلنا  نقف الى 
جانب من اريقت دماؤه حتى لو كان من المارقين او الفتنويين 
الصهيونـي  العـدو  بيـادق  او  الجواسـيس  او  العمـلاء  او 

والادارة الامريكية. 
 فهـؤلاء يعلنون اليـوم وبكل صراحة انهـم قرروا ركوب 
موجـة الاحتجاجات وتوجيه الثـورات العربية كما يحبون 
ويرغبون مـن خلال صرف عشـرات الملايين مـن الدولارات 
واسـتخدام اعقد اسـاليب الحـرب الناعمة للتشـويش على 
اتجـاه البوصلة الحقيقـي للثورات الا وهو ضرب واسـقاط 
منهـا  الكبيـرة  الاسـتراتيجية  وكنوزهـا  اسـرائيل  عمـلاء 

والصغيرة!
 في سـياق مثل هذا التيقظ فقط نسـتعيد عزتنا وكرامتنا 
وحرياتنـا وحقوقنـا فـي التعبيـر عـن الـرأي والتعدديـة 
والمشـاركة فـي صناعـة قراراتنـا المسـتقلة التـي مـن اجلها 
انتفضنـا وتحركنـا وثرنـا، ومـا عـدا ذلك فـان السـير على  
طريق الاحتجاج والتظاهر مهما كان حازما وجازما وسريعا 
فـي الكم والشـدة  فانـه لن يزيد السـائر عليـه الا مزيدا من 
الضـلال والابتعاد عن الهدف الاساسـي لان البوصلة تكون 

قد انحرفت او حرفت عن اتجاهها الصحيح!
ان كل كلام يقولـه ثائر او محتج او فعل يصدر عنه اليوم 
ينبغي ان يكون له تاريخ وجغرافيا معينين والا فلا معنى له 

وسيصبح عدميا ويستغله المتربصون وما اكثرهم!
الشـعب والناس هم الاسـاس نعم، ولدينا حكام ظالمون 
وفاسـدون ومفسـدون ومتربعـون علـى كراسـيهم وكأنهم 
خالـدون نعـم ايضـا، ولكـن لا يحـق لنـا ان ننسـى مطلقـا 
بان مـن «اخرج» هذا الفيلـم الهوليودي الطويل بالاسـاس 
هـو الصهيونيـة العالميـة ومعادلـة المنتصرين فـي الحربين 
العالميتين الاولى والثانية من اسـتعمار قـديم وجديد وانهم 
هـم مـن زرعوا لنـا الغـدة السـرطانية التـي اسـمها الكيان 
الصهيونـي، وانهم هـم الذين لا يزالـون يتحكمون بقرارات 
او مسـارات الكثير مـن انظمة بلادنا التي سـقط منها والتي 

لم تسقط بعد!
 واذا كان صحيحـا ان شـعبنا قـد صحا واسـتيقظ وقرر 
ان يقـول مـا يريـد وان يفعـل مـا يريـد عن عسـف الاسـياد 
والتابعـين، وهـي صحوة مباركـة انجزت الكثيـر في كل من 
تونـس ومصر لاسـيما مصـر الكنانـة، الا ان الصحيح ايضا 
بان ثمة قـوى رجعية وعميلة وانتهازية تملك امبراطوريات 
مـن المـال والاعلام المزيـف والمغشـوش قـررت التحالف مع 
الاسياد بطرق جديدة معقدة في اطار من خطة هجوم مضاد 

من نوع الحرب الناعمة تحمل هدفين اساسيين:
الاول: اعـادة رسـم خريطة التحولات وركـوب موجاتها 
بمـا يخـدم الاسـياد الذيـن فوجئوا بحجـم التحـول الكبير 
ومن خلال استبدال عميل بعميل والثاني: حرف الانظار عن 
العدو الرئيسـي اي ابعـاد النار عن دويلـة الكيان الغاصب 
الـرازح على قلب امتنا في فلسـطين من خلال نقـل النار الى 
جبهـة المقاومـة والممانعة وهـذان الهدفـان سـيترافقان من 
دون شـك باشـعال المعارك الوهمية بـين المذاهب والطوائف 
والاعـراق والاطياف المتعددة المكونة للامة الواحدة  وهو ما 

بدأ يزداد شراسة في بعض الساحات!
 ولهذا تحرك فدائيو ام الرشراش ليعيدوا بعض الصواب 
لهـذه الامـة وليوحـدوا بنـادق الثـوار بالاتجـاه الصحيح 
وليصدموا من تبقى من صاحب قلم يسـاري تائه او ليبرالي 
مضلل اوسـلفي تكفيري لا يزالون يتنطعون بالاسـتذة على 
المقاومـة او التشـويش او التآمـر عليها ولعـب دور الطابور 
الخامـس للعـدو ظنـا منهم انهـم هـم المخلصـون  او الفرقة 
الناجية وغيرهم الضالون ناسـون  او متناسون بان القادم 

من الايام سيكشف لهم اعماق ما يجهلون!!!

فدائيو ام الرشراش
رأي القدس وتصويب البوصلة!

■ العالـم يتغيـر. هـل تسـبق متغيرات المحيـط هذه 
المرة متغيـرات المركز، القـارة العربية الإسـلامية مُقْدِمة 
علـى تمزيق خارطتها الإسـتعمارية القديمـة. كل الغرب 
المتخبـط في حقبة النـزع لرأسـماليته المتهالكة، لا يدري 
بعـد كيف يمكنـه أن يتدبّر انفلات هذه الغـارة من تحت 
يده، في الوقت الذي يعجز عن ابتكار شـباب آخر ما بعد 

شيخوخته المزمنة.
يدرك العقـل الغربي أن إمبراطوريته العسـكرية عفا 
عليها الزمن، وطولُ التوغّل في دمار الشـعوب الأخرى، 
وأن قائدتـه العظمـى أمريـكا مشـغولة برهـان إمكانيـة 
البقـاء لمـا بعد انسـحاب خارطتهـا العسـكرية عن وجه 
ثلثيّ الكرة الأرضية، وأنه لا أمل كذلك ببقاء إمبراطورية 
أخـرى بديلـة للغـرب موصوفـة بالمدنيـة، تُفاخـر بهـا 
بقية الإنسـانية وتُعزّي شـعوبها الضعيفة بالإسـتتباع 
الطوعي لسـلطانها الشـفاف، لكن بعـض الفكر الأوربي 
له رهـان آخر معتمداً على الفلسـفة القائلـة: أن الهيمنة 
المدنيـة ليس شـرطها بقـاء الهيمنة العسـكرية، بل الأمر 
على العكس، فان امتحان الأصالة للهيمنة المدنية هو في 
قدرتها على ابتكار سـلطتها المعنوية من ذاتها، ضداً على 
كل قهـر عنفي مادي. وقد لا يأتي هذا الامتحان من صميم 
المدنيـة الغربيـة الرافضـة حتـى اليوم تجاوزَ شـرنقتها 
العنصريـة؛ هنـا تأخـذ الثـورة العربيـة الوليـدة زمام 
المبـادرة فيما أنجزته حتى الآن من تجارب مبدعة تتعلّق 
بإمـكان إنتـاجٍ لقانونها ضـداً على مختلـف الضرورات 
الواقعيـة المترسّـخة فـي بنيـة مجتمعاتهـا وسـلطاتها 
الحاكمة. فقد باشـرت عصرَها المختلف بالبرهنة اليومية 
علـى أن للمقاومـة المدنيـة عنفَها الإنسـاني القـادر على 
دحـض العنف الدمـوي الفالت مـن كل عقـال أخلاقي أو 

قانوني. 
قد لا تتهاوى جميع عروش مركّب الاستبداد/الفساد، 
بـين عشـية وضحاهـا. لكـن الثـورة، بالحـرف الكبيـر، 
أَفقـدت هـذه العروش حتـى الثقـة بقلعتها الأمنيـة. فما 
يعنيه استنفاد أو اسـتهلاك الحل الأمني هو أن الطغيان 
لا حماية له في محصّلة الصراع السياسـي، الذي سوف 
تفرضـه عليه قـوى جماهيرية غاضبة، غيـر قابلة أصلاً 
لمنطـق القـوة، وإن كان يتهـدد حياتهـا. ذلـك أن الحـل 
الأمني لا يفقد جدواه عربياً فحسـب، بـل ربما هي نهاية 
حقبة كونية كاملة من تراكم أشـكال العنف في العلاقات 

القهـر  سـطوة  تحـت  الداخليـة،  والمجتمعيـة  الدوليـة 
الاقتصادي الذي دأبت على تسـويغه وتسـويقه إقليمياً 
وعالمياً الليبراليةُ التي تصف نفسها بالجديدة، وهي في 
حقيقتها ليسـت سوى ردة عمياء إلى قانون الغاب، وإن 

ى بقانون السوق وحدانياً فحسب. كانت تتسمَّ
الاعتـراف بأنـه العصـر الإنسـاني للثـورة، المتميزة 
بجمهورهـا الطليعـي مـن الشـباب، هـو اليـوم مفتـاح 
الفهم لاسـتراتيجية دولتيـة على مسـتوى المعمورة، لم 
يكتبهـا أحد، إذ تنبع من تحـولات التاريخ الكوني عينه. 
إنـه عنصـر الشـباب الذي يُمسـك بزمـام المبـادرة، فهو 
المتحسّـس أولاً بهـزات الزلـزال قبـل تعميـم انفجاراته. 
وقـد اهتـزت الشـوارع الخلفيـة لعاصمـة المـال العالمـي 
لنـدن بالموجـات الغاضبة الأولـى من الشـبيبة العاطلة 
عـن العمـل، والتي تحرمها سياسـة التقشـف مـن فتات 
المسـاعدات الحكومية التي كانت تبقيها على قيد الحياة. 
اتهمـت الدولـةُ الغاضبـين بأنهـم مـن العناصـر الملونـة 
الطارئة، لكن كشفت كاميرات بعض الإعلام، أن العنصر 
الأبيـض الأشـقر كان مخالطاً لزملائه السـود والسـمر؛ 
فأوربا (الرسـمية) ترفض مقدماً التوقعـات الاجتماعية 
القريبـة  حـول الحـراك الطلابـي المنتظـر مـع العـودة 
إلـى الجامعـات والمعاهـد العليـا فـي معظم مـدن القارة 
العجـوز، حيثمـا سـينتقل الـرد علـى الجولـة الجديدة 
لأزمـة الاقتصاد المالي الافتراضي، من أوسـاط الساسـة 
والخبـراء الفاشـلين، إلـى جماهيـر الشـعب، بـدءاً مـن 
الطلائـع الطلابية التي سـترافقها النقابات العمالية منذ 
البداية، مما يجعل هذه الإنتفاضة مختلفة عن سـابقتها 
ورائدتهـا، ثـورة الثامـن والسـتين الفرنسـية، إذ بقيت 
هـذه الحركة الأولى طلابية إلـى مدى بعيد، قبل انضمام 

شرائح متزايدة من الطبقة المتوسطة.
قـال بابا «رومـا» معنّفـاً قادة أوربـا: إنهـم لا يزالون 
يختلفون حول سـعر الفائـدة، بينما يكاد ينهـار النظام 
المالـي كلياً علـى أغنيائه وفقرائه معـاً. وإن كان لأغنياء 
هم صانعـو الأزمات والمسـتفيدون الأوائل مـن (فوائد) 

أعطالها، في الحسابات الأخيرة.

إذن، هو الغرب بضفتيه من الأطلسـي، يعاني راهنياً 
من الاسـتحقاقات الواقعيـة المترتبة علـى الهرولة نحو 
الليبرالية الجديدة المجنونة، لكنه، وهو في أوج الذروة 
القصـوى، من هذه المعاناة ليس مسـتعداً للتنازل شـبه 
المجانـي عـن قارتـه الأخـرى السـمراء، فهـي مسـتودع 
احتياطه الدائم في أحوال السرّاء والضراء، من ذخائره 
التقليدية في الثروة والسـلطان ومشـاريع الهيمنة على 

مجريات التاريخ العالمي.
لكن القارة العربية الإسلامية تشرع في تبديل مادتها 
البشـرية، مـن طغيان فئـات الشـيوخ، إلـى الصاعدين 
مـن الأفـواج الفتيـة التـي أصبحـت تشـكل الغالبية في 
مجتمعاتها، الجديـدة؛ فلن يبقى نظـام الأنظمة العربية 
الحاكمـة حكـراً على طبقـة العَجَزَة مـن أصحاب كروش 
الرئاسـي  الطاقـم  تسـاقط  فـإن  والفسـاد.  الاسـتبداد 
الجمهـوري الزائف من هذه الطبقة، ليس سـوى المدخل 
إلى بيت العنكبوت الأصلي، حيثما يعتصم الطاقم الآخر 
المؤسـس لديمومـة التخلف العربـي، من رموز السـلطة 
القروسـطية المستديمة. فالعصر الشـبابي العربي ليس 
مصطلحـاً شـعرياً، إلا أنه علامةُ التبدل للمادة البشـرية 
نفسـها، حيثمـا يقـع نـوع التناقـض الجـذري، للمركب 
الحيـوي الأنطولوجـي، مابين القالب السـلطوي المؤطر 
للمجتمـع، ومابـين محتـواه من طبيعـة المادة البشـرية 
عينها؛ ذلك هو تعليل ديموغرافي لم يعد يمكن إهماله في 
فهـم وتحليل قانون التغير التاريخـي، لكلٍ من نموذجيْ 
التقـدم والتخلّـف مـن مجتمعـات الألفيـة الثالثـة. وقد 
يكون العلم الغربي متنبهاً إلى هذا المنعطف الذي تعبره 
غالبيـةُ إنسـانيةِ المعمورة غيـر البيضاء، بينمـا يواجه 
الغرب مرحلة الاسـتعصاءات شـبه المطلقـة في مختلف 

مشاكله المادية والروحية. 
ى قادة الـدول العظمى، فـي واقعة لا  مثـلاً، حـين يتولَّ

سـابقة لها، إصدار أمر الارتحال إلى حاكم دمشق ما بعد 
حاكمـيْ القاهرة وطرابلس. هذا يعنـي أن الغرب قرر أن 
يمزق خارطة الشـرق الأوسـط التـي رسـمها بقلمه منذ 
نهايـة الحرب العالمية الثانية على الأقل، إن لم ترجع إلى 
الحـرب الأولى فـي أصلها. فإذا ما تمَّ انسـحاب الاحتلال 
العامـين  خـلال  وأفغانسـتان،  العـراق  مـن  الأمريكـي 
القادمـين، هـذا معنـاه أيضـاً أن مجمـل القـارة العربية، 
حتى عمـق حدودها الإسـلامية في قلب آسـيا، قد ترُكت 
مئاتُ ملايين البشـر شـبه المعدمين، إقتصادياً حضارياً، 
لمصائرها الذاتية، لأول مرة منذ سقوط الدولة العباسية 
فـي بغداد؛ لكن من يقـول أن الغرب حزم أمـره حقاً على 
إغلاق أبواب مسـتودعه من احتياطي الثروة والهيمنة، 
وأنـه رمـى مفاتيحها إلى المصيـر المجهول مـن ذاته، قبل 
سـواه. هناك في هذا الغـرب العتيد، بعـضُ أهل الثقافة 
ة يعتقـدون أن أوربـا لن تحقـق ثورتها الشـبابية  الحـرّ
على شـيخوختها إلا بقدر ما يتحرر الشرق من هيمنتها. 
ولذلك أسـبابٌ موضوعية صرفة. أولهـا أن المال والنفط 
العربيين لـم يعودا حاجة حيويـة واحتياطية عظمى إلا 
للبعض من أسـياد الرأسمالية المترسخة، بل ربما أمست 
هـي العقبةَ الكأداء، أمام حتمية التغيير المجتمعي الكلي، 
الـذي صار هو رهان عـودة الفُتوّة لمدنيـةٍ غربية عالمية، 
خالصـة مـن توأمهـا البربـري الملاصق كالجسـد الآخر، 

لمختلف تطوراتها الحافلة بنقائض الخير والشر.
أسـرار  بعـضَ  المـلآن  بالفـم  يـردد  أصبـح  الغـرب 
نـةً بأرقامهـا الفلكية الرهيبة. مـا يقال عن  مصائبـه، مُقَنَّ
ثرواتـه القومية الجبـارة، يصرّح الإعـلامُ ان ثمانين في 
المئـة منهـا، هي ملكيـة خاصة لحفنـة معدودة مـن فِيَلَية 
الرأسـمالية، المصرة على إبقاء كل خطـوة للمدنية نحو 
الأمام، محكومةً سـلفاً بـ «قوانـين» جاهلية الغاب لما قبل 
تاريخها، بحجة إطلاق المنافسـة الحرّة. فكانت النتيجة 
أن شـعوب أمريكا وأوربا مـع دولها، أصبحـوا مديونين 
جميعـاً لكبـار أغنيائهـم. ومـع ذلـك فهـؤلاء الدائنـون 
الجبابـرة، بآلاف المليارات، ليسـوا سـعداء تمامـاً. فلقد 
اقتنصـت بورصـات المـال حرياتهم الشـخصية؛ صاروا 

عبيداً، افتراضياً، لأحدث سـلطة اسـتبدادية هي سـلطة 
الأرقـام الفلكيـة، شـبه المتنقلـة والمسـتقلة تقريبـاً عـن 
إرادة أصحابهـا، متنقلـةً في لحظات «الزمـن الواقعي»، 
هذا المصطلح المفترس لمسـافات الزمان والمكان، والمكثف 
فـي اللمعات الضؤئية الخاطفة على سـطوح الشاشـات 
الإلكترونيـة، حيثمـا تـكاد تتسـاوى لانهائيـات الأرقام 
الاسـتبداد  هـو  كأنمـا  الدنيـا.  بلانهائياتهـا  القصـوى 
الضوئي، المرآوي، سيكون هو الموروث الأبقى والأخطر، 
بعد انحدار سلالات الاستبدادات السياسية بكل أشكالها 

وأطوارها، إلى مزبلة التاريخ.
مـن وجهـة النظـر هـذه يمكـن فهـمُ العجـز الأمريكي 
والأوربي المستفحل، عن فرض ضرائب تصاعدية جديدة 
على الصفقات المالية الخيالية؛ ذلك ان سـلطة السوق لا 
تـزال تفرض علـى الحكومـات أن تتابع ابتزاز شـعوبها 
كيمـا تغطـي بعـض الديـون المتراكمة، المفجرة لمسلسـل 
الأزمـات (الكونيـة) المتلاحقـة. فالعالم يشـتغل ويكدح 
من أجل حفنة من أثريائه.. هؤلاء الذين أمسـوا بدورهم 
أسرى لسماسرة البورصات، المتلاعبين الفعليين بمصائر 
الشـركات الكبرى، والدول العظمى أخيراً، المشرفة على 
الإفلاس. هذا الوضع الاقتصادي المتأزم يحكم السياسة 
الدوليـة، ويدفعها إلى ارتكاب تنازلات جذرية، قد يصبّ 
بعضهـا فـي صالح الشـعوب المسـتضعفة، مـن حيث أن 
تسـلّط القـوي علـى الضعيـف بـات يكلّـف صاحبـه ما 
فـوق طاقته. لعلّ عالمنا العربي والإسـلامي سـيكون من 
أول المسـتفيدين إن أحسـن شـبابه الصاعد قـراءةَ هذه 
ط الغربي عن هذا  التحولات. بمعنى أن انحسـار التسـلّ
العالـم، ربمـا يـؤذن بانقضـاء حقبـة الاسـتبداد المحلي 
المشتغل لحساب قانون الهيمنة الاستعمارية. فقد تعرف 
قريباً أوطانُ قارة العرب والإسلام وجهاً مجهولاً للحرية 

كادت تنسى ملامحه منذ عصور.
أخيراً هذا المشهد السريالي:

أوامرهـا  تصـدر  التقليديـة  الغربيـة  الهيمنـة  دول 
المتلاحقـة بتنحي أباطرة العهد الاسـتعماري المشـؤوم، 
واحداً بعد الآخر. لكن الشـعوب (المتحررة) هل ستعرف 
كيف سـتتمتع بالشمس المشرقة الجديدة قبل أن تعصف 

بها غيوم التزييف من كل جانب..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تقـوم جمعيـة الحقـوق المدنية والسياسـية السـعودية (حسـم) 
بجهـد جبـار في فضح نظـام الاعتقـال التعسـفي الممنهج ففي السـابق 
وجهـت الجمعيـة بياناتهـا للثلاثـي الحاكم فـي السـعودية الملك وولي 
العهـد والنائب الثاني ومؤخـرا خاطبت مدير عام المباحـث العامة عبد 
العزيـز الهويرينـي وحملته مسـؤولية سلسـلة طويلة فـي الاجراءات 
والاعتقـال والتعذيب وشـبهت جهـازه الامني والاسـتخباراتي بجهاز 
السـافاك الايراني وتحدثت عن تفاصيل الممارسات اللاأخلاقية من قبل 
العناصر الفاسـدة والمليشـيات التي ترعب الناشـطين وتروع اطفالهم 
ونسـاءهم بأسـاليب الابتـزاز والضغـط المـادي والمعنـوي ناهيك عن 
الزنزانـات الانفراديـة ووسـائل التعذيـب المبرمجة والاهانة النفسـية 
عند تفتيش اجسـاد النساء الى ما هنالك من وسـائل اصبحت معروفة 
يمارسـها جهاز الامن المرتبط ارتباطا مباشرا بوزارة الداخلية واميرها 

نايف بن عبد العزيز.
وحسـنا فعلت جمعية حسم عندما اسـمت الامور بأسمائها حيث ان 
جهاز المباحث لن يعتبر بعد اليوم عبدا مأمورا يأتمر بأوامر اسـياده بل 
هو شـريك فعلي وحقيقي في جرائم ترتكب بحق الناشـطين والمدافعين 
عن حقوق الانسـان وجملة من الحقوق المدنية والسياسـية المشـروعة 
وبعد هـذا البيان من غير المعقـول ان يبقى موظفو هـذا الجهاز الاداري 
الامنـي يروعون شـعب الجزيرة تحـت ذريعـة حماية أمـن النظام منذ 
اكثـر من نصف قـرن ويمارسـون إرهابـا مبرمجا تحت مظلة مؤسسـة 
ضخمـة متمثلـة بوزارة الداخلية ذات المبنى الشـاهق المنمق في وسـط 
الريـاض والذي تعـرض في الماضي لهجوم مسـلح ناهيـك عن محاولة 
اغتيـال النائـب الثانـي وقبلهـا محاولـة تفجيـر ابنـه المسـؤول الذي 
يتعاطى مع يوميات القمع والتعذيب والسـجن التعسفي. لقد اصبحت 
هذه المؤسسة عبئا ثقيلا على شـعب الجزيرة العربية النظام لم تختبر 
بعد فذلك لان شـعب الجزيرة قد أفرز نشـطاء احرارا لجـأوا الى الكلمة 
والبيانـات ولم يضعوا الاجهزة الامنية على المحك بعد. وان كان النظام 
لا يتـردد فـي ان يتغنـى بسـلميته حيـث انه لا يفتـح النار على شـعبه 
فذلك لان شـعبه لم يخـرج بعد وقرر التزام الصمت او الحراك السـلمي 
فيسـتغل النظام هذه المرحلة وينكل بالنشـطاء واحدا واحدا مسـتغلا 
ضعف المجتمع وهشاشة مؤسسـاته المدنية حيث اصبح بمقدور اجهزة 
الامن ان تستفرد بالاشخاص المعروفين على خلفية صمت مجتمع يحفر 
قبـره بيده عندما تستشـري بـه فردية مقيتـة تغذيها صدقـات النظام 
الآنيـة وطموحـات ترتبط بقرب الاشـخاص مـن هذا الاميـر او ذاك فلا 
يحرك سـاكنا عندما تنتهك حرماته ويعتقل شـبابه لمجرد حراك بسيط 
لـم يدخـل حتى هـذه اللحظة في موسـوعة حـراك الامم الحيـة. فلماذا 

يظل ناشـط حقوق الانسـان محمـد البجادي 
اسـيرا وهو الذي دافع وسـاند نسـاء خرجن 
يطالبن بحقوق ازواجهن المعتقلين. ولماذا يظل 
مخلـف بن دهـام الشـمري معتقلا لانـه اثبت 

عـدم طائفيته وتصدر نصـرة المواطنـين بكافة اطيافهـم الطائفية وهل 
ارتكب ابن شـمر البـار جريمة ليتعرض لمحاولة اغتيال حسـب ما قالته 
ابنته وهو في حضن عبدالعزيز الهويريني وكأنه قربان او اضحية عيد 
يتقرب بها الى سـيده وولي أمره وما هي جريمة الشـمري الذي يعاقب 
عليها بسجن طويل الامد وأين هي قبيلته التي تتغنى بأمجادها وتنظم 
قصائدها في خيامها وعلى شاشـات اليوتيوب الم يعد فيها من الرجال 
من يدافع عن اسـيرهم ام ان مصاهرتهم للسلطة قد حولتهم الى شيوخ 
كالدجـاج تنثر لها الحبوب حسـب وصف شـاعر نجد الراحـل بندر بن 
سرور وكان على ابنته المنكوبة بسجن والدها ان تصرخ بأعلى صوتها 
وتسأل «اما في هذه الجموع رجال» وأين شيعة توفيق العامر من قضية 
اعتقاله وهل وجهاؤهم منشـغلون بلعب دور الوسـيط بين حاكمهم في 
المنطقـة وابناء جلدتهم يتلمسـون الاعـذار ويوعدون بتهدئة الشـارع 
وكبـح جماح الشـباب الغاضب يسـتدعون الـى مراكز الحكـم ليعيدوا 
صياغـة ولائهـم واسـتعبادهم علهم بذلـك يحققون وجاهـة آنية واين 
المثقف منهـم الذي لا يزال يناجي النظام باطروحـات الوطنية المفقودة 

وعنده في سجل المفقودين ما يملأ صفحات ومجلدات.
اما الدواسـر فجـاؤوا يلهثـون مسـتنكرين بطولة ابنهـم الودعاني 
متبرئين مـن الرجولة اليانعة بعـد ان اصابتهم شـيخوخة مهلكة حلت 
بهم قبل موعدها. اما وجهاء جده هم في سبات عميق وعروسهم تنتظر 
الافراج عن رجالات لم يركضوا خلف الصفقات والربح والاسـتثمارات 
بـل ركضوا خلف قضايا ربمـا هي اكبر من طبقة مخمليـة لا تزال تتغنى 
بتـراث مفقـود تحـت سـيطرة نظـام قزمهـم وقـزم تراثهـم واسـتبدله 
بناطحات سـحاب تطوق اقدس المقدسات وكيف يرضى هؤلاء بصفوة 
الرجال من سـعود الهاشـمي وعبدالرحمن الشـميري وموسـى القرني 
ان يقبعـوا في سـجون النظام وهم الذين تصدوا المبـادرة ودافعوا عن 
حقوقهـم الجماعيـة بالكلمـة السـلمية فبئس بزمـن اصبح فيـه المدافع 
عـن الشـأن العام ارهابيـا والارهابي الحقيقـي يتخفى بقفـازات الكرم 

وسياسـة القمع الخفية تارة وسياسة الضرب 
بالحديـد والسـيف تـارة اخرى. امـا قصماننا 
الاعـزاء فمشـغولون بادارة الدولـة وتكديس 
الثـروات وتمثيـل النظـام فـي مجلسـه المعين 
وبرمجـة اعلام فشـل حتى فـي الصدق مع نفسـه بل اصبـح عبئا ثقيلا 
على العالـم العربي بقصصه وحكاياته المفبركـة التي لا تخدم الا حقبة 
سعودية في طريقها الى الزوال واين هم عن معتقلي بريدة الم يسمعوا 
صوت زوجات المعتقلين يناشـدون فرع المخابرات في مدينتهم ان تطلق 
سـراح رجالهن الذين لم يحاكموا ولم توجه لهم تهم واضحة وصريحة 
وهل نسوا موقف ريما الجريش واخواتها أم التخمة قد اصابتهم لدرجة 
فقدوا فيها الاحسـاس والشـعور ودعاتهم ومشـايخهم ومـا اكثرهم قد 
انشـغلوا في قيل وقال ودعـاء لولي ارمهم علهم بذلك يكسـبون موقعا 
مميـزا فـي هـذه الدنيا فهـم اليـوم لا ينطقون الا بمـا انزل النظـام رغم 
حرصهم وادعائهم انهم ينطقون بما انزل الله. فلم نسـمعهم في هيئتهم 
او مجامعهم يدافعون عن سـجين او مظلـوم بل هم صامتون لا ينطقون 

الا بقضية مظاهرات او قيادة سيارة او اختلاط عابر.
لقـد تجاوزت حسـم كل هؤلاء ببيانهـا الاخير بعد ان قدمت لشـعب 
الجزيرة ما لم يقدمه كل هؤلاء المسبوق ذكرهم وتعرض القائمون عليها 
للسجن والتخويف لكنهم صامدون يبغون حياة هؤلاء وهؤلاء يبغون 
مماتهم لم تثنهم مليشيات الهويريني وسيده في القصر بل هم ماضون 
في مشـروعهم يفضحون المسـكوت عنه وان كانوا اليوم وحيدين على 
السـاحة الا انهـم يقدمون اكبر خدمة لشـعب الجزيـرة اذ انهم يلقنونه 
درسـا يختلف عن دروس حقوق الانسـان التي تنظمها الهيئة الرسمية 
المعينـة من قبل النظام فشـتان بـين هذا وذاك. وان اعتادت حسـم على 
توجيـه خطابهـا للثلاثـي الحاكم فنتفهـم موقفهم ونقـدره خاصة وهم 
ناشـطون في الداخل يتعرضـون لنفس انواع التنكيـل والترويع الذي 
يتعرض له الاشـخاص الذين يدافعون عن قضاياهم. استطاعت حسم 
ان تبلور رؤية عبدالله الحامد وهو من القدامى الذين تصدروا مشـروع 
الاصـلاح السـلمي دخـل على خلفيتهـا الى السـجن اكثر من مـرة وهو 
صاحـب الجهاد السـلمي الذي لا يرضاه النظام اذ انـه المعادلة الصعبة 
العصيـة التي يأباها بل هو يفضل اصحاب المتفجرات على هذه المعادلة 

حيث يحشـد المجتمع خلفـه عند اول عملية تفجيريـة متلاعبا بعواطف 
ومخـاوف مجتمـع فقـد قدرتـه على تقريـر مصيـره وتحـول بأكثريته 
الـى مجتمـع يقبل الذل والمهانـة والصدمة بل انه اصبح شـريكا في ذله 
وقمعه وهذا ما اشـار اليه بيان حسـم. وان كان هناك من رسالة مبطنة 
لجهاز المباحث المكروه واقزامه فهي تنطوي على شـراكتهم في التعذيب 
والسـجن دون حسـيب ولا رقيب وربمـا يعتبرون مـن المحاكمات التي 
تطـال هؤلاء ولن يشـفع لهم فـي المسـتقبل عبوديتهم حينما يسـاقون 
الـى المحاكم بتهم واضحة وصريحة فيقتص منهم شـعب الجزيرة بقدر 
تماهيهم فـي ترويعه وان وجد بعضهم في المنصب والرتبة والنياشـين 
مجـدا مفقودا يعوضـون فيه عن وضاعـة اخلاقهم فلن يشـفع لهم ذلك 
سـاعة الحسم والقصاص ولن يجدوا مقاعد فارغة على طائرات خاصة 
تنقلهم مع اسـيادهم الى ملاذات في الخارج بل سيتحولون الى «طعم» 
كمـا قال ذلـك البدوي الفصيح وفي السـابق طالنا منهم ما يطال شـعب 
الجزيـرة اليوم ولـن تخوننـا ذاكرتنا في الوقت المناسـب ولن ننسـى 
ترويـع اطفالنـا ونسـائنا والـزج برجالنـا فـي سـجون النظـام حيث 
اصبحـت هـذه الممارسـات والتي اعتقدنا سـابقا انها شـاذة هي النمط 

المتبع اليوم مع شريحة كبيرة من المجتمع في طول البلاد وعرضها.
نقدر اسـلوب حسـم القانوني والاعلامي الا انها قـد تصل الى طريق 
مسـدود خاصـة وان القائمـين عليها هم اعلـم الناس بأسـرار التعذيب 
السـعودي فالمسـاجين سـيظلون رهينة المـكارم الملكية وهي المشـغولة 
حاليا بتدبير خطـة جهنمية للمنطقة العربية تقوض بذور الديمقراطية 
التي بدأت تشرق في سمائها تحت مظلة تعتيم اعلامي رهيب على شؤون 
الداخل والقاء المحاضرات عن الديمقراطية خارج الحدود. وربما تنتقل 
حسـم الى الخطوة الثانية وهي تنظيم المسـيرات الاسـبوعية المطالبة 
باطلاق السـجناء السياسـيين واصحاب الرأي وعندما تصل الحشـود 
الى كثافة مناسبة نتحدى حينها ان يطلق النظام رصاصة واحدة لانها 
ستصيبه في العمق وسيعلم شعب الجزيرة ان من سيقتله لن يكون من 
ابنـاء جلدته حيث ان النظام سـيلجأ الى جحافل بـلاك وتر المجاهدين 
في سـبيل النظام الذين يسـتوردهم من دول الجوار العربية وما بعدها 

تماما كما فعل في السابق.
لقـد سـاهمت حسـم فـي رفـع الوعـي وتثقيـف الشـباب بحقوقهـم 
وتسـليط الضوء على قضايا منسـية وبالفعل قد اثبتت اننا نعيش في 

زمن يولى علينا امراء يبغضوننا ونبغضهم.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الأيام، بل ربما الساعات القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة 
الى ليبيا، وما يمكن الحديث عنه ليس النتيجة التي ستتمخض عنها 
المعــارك، فهذه شــبه محســومة، وانما رحلة مــا بعد انهيــار النظام 

وانتصار قوات المعارضة.
كان واضحاً منذ البداية ان الســؤال ليس حول عما اذا كان نظام 
الزعيــم الليبي سيســقط ام لا، وانمــا حول المدة التي ستســتغرقها 
عملية الســقوط هذه، لان هــذا النظام كان يقاتــل معارضة مدعومة 
بحلف الناتو الذي يضم ثلاثين دولة بزعامة الولايات المتحدة ويملك 

اكبر ترسانة من الاسلحة الحديثة في العالم وربما التاريخ باسره.
الامتحــان الاصعــب في رأينا هــو كيفيــة ادارة ليبيــا، والصورة 
التي ســتكون عليها في مرحلة ما بعد القذافي في ظل الانقســامات 
الواضحــة للعيــان في صفوف القــوى المناوئة للنظــام، فالمعارضة 
منقســمة فيما بينها، وكيفية توحيدها في جسم واحد عملية ليست 

سهلة، وربما تكون اصعب من اطاحة نظام القذافي نفسه.
تتســارع تطورات الاوضاع فــي ليبيا على الصعيدين العســكري 
والسياســي، فقد اعلنت المعارضة الليبيــة ان قواتها باتت على بعد 
12 كيلومتــراً مــن العاصمــة طرابلس بعد اســتيلائها علــى الزاوية 
وصرمــان، بينما يقول الزعيم الليبي معمر القذافي انه ســيبقى في 
العاصمــة حتــى النهايــة وحث انصــاره على التصــدي لاي هجوم 

يستهدفها.
على الصعيد السياســي جاء انشــقاق الرائد عبد الســلام جلود 
الرجــل الثاني في الثورة الليبية ســابقاً، وانضمامــه الى المعارضة 
ضربــة قوية للنظام الليبي، خاصــة ان هناك تكهنات بان الرجل بما 
يملكــه من خبرة ومكانة، يمكن ان يكون البديل الملائم لقيادة المرحلة 

الانتقالية في مرحلة ما بعد حكم القذافي.
اعتــراف تونــس المفاجئ يــوم امس بالمجلــس الانتقالــي المؤقت 
كممثــل للشــعب الليبي اعطى اشــارة قوية بان النظــام الليبي الذي 
حكــم ليبيا على مدى اربعــين عاماً يقترب من نهايتــه، ان لم يكن قد 

انتهى فعلاً. فالســلطات التونســية ظلت تمســك العصا من الوسط 
منذ بدايــة الازمة، وحرصت علــى اتخاذ موقف حيــادي، ولا بد ان 
معلومــات مؤكدة وصلت اليها دفعتها الى حســم امرها، والانحياز 

الى المعارضة.
مــن المؤكد ان ايام نظــام العقيد القذافي في ليبيــا باتت معدودة، 
فبعد سقوط مدينة الزاوية في الغرب، ومدينة غريان عاصمة الجبل 
الغربــي في الجنــوب، باتــت خطوط امــداده مقطوعــة، واصبحت 
العاصمــة طرابلس محاصرة، ومعزولة تماماً. ولكن الســؤال الذي 
يطرح نفســه هو حول ما يمكن ان يحدث نتيجة الصدامات المتوقعة، 

في حال حدوثها، بين مهاجمي العاصمة والمدافعين عنها.
الســيد مصطفى عبــد الجليل رئيــس المجلس الوطنــي الانتقالي 
عبــر عن خوفه من اقدام الزعيم الليبــي على احراق المدينة بما يملكه 
من اســلحة خطيــرة، وعكس الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي 
هذه المخاوف عندما ناشــد الزعيم القذافي «تجنيب شــعبه عذابات 
لا طائــل منها عبر التخلــي عما تبقى من ســلطته» وطالبه «بان يأمر 
علــى الفور القــوات التي لا تزال موالية له بالتوقــف عن اطلاق النار 
والقاء الســلاح والعودة الى الثكنات، ووضع انفســهم في تصرف 

السلطات الليبية الشرعية».
الزعيــم الليبي يملــك بعض اســلحة الدمار الشــامل، وبالتحديد 
براميل من غاز الخردل الكيماوي القاتل، وان كان لا يملك الوســائل 
الناجعة لاستخدامها حســب اقوال بعض الخبراء. وربما لن يتردد 
فــي اللجــوء اليها اذا ضــاق الخناق عليــه، ولم يترك لــه اعداؤه اي 

مخرج للمغادرة بطريقة غير مهينة.
مدينة طرابلــس هي الاضخم في ليبيا، وتعداد ســكانها يشــكل 
ثلث تعداد الشعب الليبي تقريباً، ويوجد فيها انصار للنظام الحاكم 
حتماً، واحتمال انخراط هؤلاء الانصار في حرب شرسة للدفاع عن 
مدينتهــم ونظامهم امر وارد، كما ان احتمال استســلامهم امر وارد 

ايضاً اذا ما ادركوا ان مقاومتهم لا جدوى منها.
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• الدكتــور أحمـد مجاهـد رئيــس الهيئة العامــة للكتاب 
بمصر اعتذر عن حضــور حفل الإفطار الذي تنظمه الســفارة 
الأمريكيــة اليــوم الاثنــين لمجموعة مــن المثقفــين. وكتب على 
صفحته بالموقــع الاجتماعي»فيس بوك»: بعــد تعزية أوباما 
لإسرائيل وتجاهل العزاء في شهداء مصر، كانت هناك دعوة 
من السفارة الأمريكية للإفطار، لن اذهب، وليت كل المصريين 

المدعوين يقاطعون الحفل.

• الشــاعر والمترجــم الليبــي خالـد مطاوع فــاز بجائزة 
«القلــم الأمريكي» فــي الترجمة الشــعرية، وقيمتهــا 3 آلاف 

دولار،عن ترجمته لكتاب «مختارات من أدونيس» الصادر عن 
دار نشــر جامعة «ييل» بالولايات المتحدة. وخالد هو أســتاذ 
الكتابــة الإبداعية في جامعة «ميتشــجان» الأمريكية، ويعمل 

حالياً بقناة ليبيا الحرة التي تبث من قطر.

• المجلس المصري للشؤون الخارجية، ينظم ندوة لتدشين 
كتاب «ثورة 25 يناير.. إطلالة إســتراتيجية، الأبعاد الداخلية 
والخارجيــة» للســفير الدكتور محمد نعمان جلال، مســاعد 
وزيــر الخارجية الأســبق، وخبير الدراســات الإســتراتيجية 
الدولية، وذلك في الحادية عشــرة من صباح الأربعاء7 ايلول 
/ســبتمبر 2011 بمقر المجلس بالمعادي، ويدير الندوة السفير 

وهيب المنياوي، عضو مجلس الإدارة.

• القنــاة المغربيــة الثانية نظمــت بالــدار البيضاء عرضا 
أوليا قبــل البث للفيلــم التلفزيوني الجديد «الــزواج الثاني» 
وهو دراما إجتماعية من تأليف خديجة أسـد وإخراج سـعد 
الله عزيـز، ولعب ادواره آمال عيوش، حـاتم إدار، خديجة 

جمال ونجاة الواعر.

• الــدورة الخامســة للمهرجان الدولي لفيلــم المرأة الذي 
تحتضنه مدينة ســلا المغربية في النصــف الثاني من ايلول/

ســبتمبر القادم، تكرم الفنــان النجم المصري حسـين فهمي، 
بحضــور الفنانــة المصرية هالـة صدقي عضــو لجنة تحكيم 

المهرجان.

ضاعت الطاسة
على الشعب السوري!

صبحي حديدي

■ ثمــة، لــدى مجموعــات واســعة مــن المعارضين الســوريين 
في الخارج، شــراهة لعقــد المؤتمــرات واللقــاءات والاجتماعات 
التشــاورية، لا تبدو مفرطة فحســب؛ بل هي أفرزت وتفرز ظواهر 
مَرَضيــة، حالها في ذلك حال أيــة تخمة منافية لطبائع الأمور. من 
بروكســيل ـ 1، إلى أنطاليا، إلى بروكســيل ـ 2، إلى اسطنبول ـ 1، 
إلــى اســطنبول ـ 2، إلى برلين، إلــى اســطنبول ـ 3... جرى إعلان 
لجان وهيئات ومجالس قيادية، بأســماء فضفاضــة رنّانة، مثل 
«المؤتمر السوري التغيير»، أو «هيئة المعارضة السورية»، أو «لجنة 
الحوار الوطني»، أو «الائتلاف الوطني لدعم الثورة الســورية»، أو 
«مجلس الإنقاذ الوطني»، أو «هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير 
الديمقراطي فــي المهجر»، أو «المجلــس الوطني للتغييــر»... وهذا 

الأخير هو الوليد الأحدث عهداً، والذي قد يرى النور خلال أيام.
النوايا، في نفوس غالبية المشــاركين، طيبة ومخلصة ونزيهة، 
عينهــا علــى الوطــن، وقلبها علــى الشــعب، وفــي رأس أهدافها 
مســاندة الإنتفاضة بشــتى الوســائل، ثمّ الحرص علــى الوحدة 
الوطنيــة، وقبلها حرص مماثــل على توحيد صفــوف المعارضة، 
وســوى هذا وذاك من أهداف تحظى بإجماع عريض، كما يتضح 
من المداولات والأدبيات في أقلّ تقدير. هنالك، أيضاً، ذلك الحرص 
الشــديد على إظهار هذه المؤتمرات واللقاءات وكأنها تمثّل «جميع 
أطياف المجتمع الســوري»، حســب العبارة التقليديــة؛ فلا يتردد 
مؤتمر في تفصيل انتماءات المشاركين الإثنية والدينية والطائفية 
والعشــائرية، أو يتفاخــر مؤتمر آخر بإعلان هويات سياســية أو 

فكرية، علمانية وإسلامية وليبرالية ويسارية!
ذلــك كله يبدو للوهلة الأولى جميــلاً، ضرورياً، مفيداً، وصيغة 
أخرى في العمل الوطني ينبغي أن تكمل الإنتفاضة في الداخل، أو 
تتولى تمثيلها في الخارج؛ لولا أنّ المشــكلة تكمن هنا تحديداً: هل 
تكفــي النوايا الطيبة، أياً كانت مقاديــر الطهر في مقاصدها، لكي 
يزعم هذا المؤتمر أو ذاك أية صيغة تمثيلية حقّة، وفعلية قائمة على 
أســس ديمقراطية في الحدود الدنيا، تسمح للمشاركين بالذهاب 
بعيــداً، وأبعــد ممّا ينبغي، إلى درجة تشــكيل «مجلــس إنقاذ» أو 
«مجلــس وطني»؟ الإجابــة التي يفرضهــا الســلوك الديمقراطي 
الأبســط، هــي: كلا، بالطبــع، فالنوايــا الطيبــة لا تنيــب بصفتها 
دة هذه؛ وليس لحاملها، أياً كانــت خصاله ومصداقيته، أن  المجــرّ
يأنس في نفســه حقّ تمثيل الناس لمجرّد أنه مخلص نزيه حريص 

على الإنتفاضة والشعب والوطن.
ثمّ إذا كان المواطن المتظاهر في ساحات وشوارع سورية يخرج 
من داره وهو مشــروع شهيد، في الواقع الفعلي وليس في المجاز، 
يحمــل دمه علــى كفّــه، أو تُختزل روحــه في حنجرتــه، من أجل 
نظام في التمثيــل الديمقراطي لا يصادر صوتــه ولا يزوّر إرادته؛ 
أفــلا يتوجب علــى المعارضين الســوريين في الخــارج أن يقدّموا 
القدوة الحســنة فــي هذا المضمــار، ســيّما وأنّ شــروط التمثيل 
الإنتخابي السليم متاحة تماماً أمامهم، إذْ يعيش معظمهم في ظلّ 
ديمقراطيــات غربية تكفل حرّية الاجتماع؟ هل يجوز تنظيم مؤتمر 
طويــل عريض، يتنطّح لقضايا كبرى شــائكة، لكنه لا يســتند إلى 
قواعــد تمثيلية واضحة، بل يعتمد مبدأ «أهلا وســهلا بلّي جاي»، 
أو خيار «مؤتمر بمَنْ حضر»، أو المشاركة وفق تلك البدعة العجيبة 
التي اســمها «عضو مراقب»، أو «عضو ضيف»؟ ولا ينســى المرء 
بؤس تلــك الرياضة القائمة على تلميع المؤتمــرات عن طريق إبراز 
«أعضــاء نجوم»، من قادة أحزاب مهجريــة، أو أكاديميين طنّاني 

الألقاب، أو نزلاء مزمنين على الفضائيات.
مَنْ فوّض مَنْ؟ متى، وأين، وكيف؟ ليست هذه علامات استفهام 
وســؤال وتســاؤل، بل هي نقاط نظام وانضباط ومساءلة. ومع 
اســتثناءات قليلــة، لم يحدث أنّ تنســيقيات الداخــل، أو أحزاب 
المعارضة التي تحترم شعبها ونفســها، أرسلت مندوبيها إلى أيّ 
مــن المؤتمرات، ضمن أيــة صيغة مقبولة مــن التمثيل الديمقراطي 
على أســس قاعدية. كان العكــس هو الذي يحــدث، بصفة عامة، 
رغــم حرص الجميــع على عدم الذهــاب بالتحفظ إلى مســتويات 
العلن (وهذا، في يقيني، خلل سياســي وأخلاقي لا يليق بشهداء 
يتساقطون بالعشرات، كلّ يوم). ولدينا مثال حديث العهد، صدر 
بالأمــس فقط، هو تحفــظ «الهيئة العامــة للثورة الســورية» على 
تكاثر المؤتمرات، والحثّ على «تأجيل أي مشــروع تمثيلي للشعب 

السوري».
وأرى واجبــاً علــيّ، لكي لا يبــدو موقفي منفصلاً عن الســلوك 
الشخصي العملي، الإشارة إلى إنّ هذه الاعتبارات جعلتني أعتذر 
في الماضي، وســأعتذر في المستقبل، عن حضور أيّ مؤتمر ولقاء 
وملتقى يُعقد في الخارج دون أســس تمثيلية ديمقراطية صريحة 
وملموســة. ومــن الإنصــاف التفكيــر بأنــه إذا بات صعبــاً على 
الســوري ـ المسيّس، المثقف، والمتابع ـ أن يفرز هذا المؤتمر من ذاك، 
ويميّز ماهية «مجلس الإنقاذ» بالمقارنة مع «المجلس الوطني»؛ فهل 
من الغرابة أن تضيع «الطاسة» على الشعب السوري، في مختلف 

شرائحه الاجتماعية والسياسية الأعرض؟
وفــي مقام آخر، هــو الأهمّ ربما، هل يُــلام المتظاهر، الخارج من 
بيته في طريق مســتقيم نحو احتمال الشــهادة، إذا اكتفى بعبارة 
مجاملــة من نــوع «يعطيكم العافية يــا جماعة»، يرســلها لأخوته 
السوريين المصابين بشــراهة المؤتمرات الخارجية؛ ثمّ أدار ظهره، 
بــأدب جــمّ لا ريــب، وانخرط فــي تظاهرة حاشــدة تستشــرف 
المســتقبل وتهتف للوحدة الوطنية وتنادي بسقوط النظام، حيث 

الطاسة... ليست ضائعة أبداً؟

النساء يخفين مشاعرهن فيصبن بالإكتئاب
 والرجال يظهرونها فيصبحون عدائيين

دراسـة  وجـدت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
أمريكية جديدة أن النسـاء أكثـر عرضة للإصابة 
بالقلـق واضطرابات المزاج كونهـن يلجأن لكبت 
مشـاعرهن، فيمـا مشـاكل الصحـة العقليـة عند 
الرجـال تتمثـل على الأرجـح بشـخصية معادية 
يظهـرون  كونهـم  الإدمـان  وبمشـاكل  للمجتمـع 
مشاعرهم. ونقل موقع «لايف ساينس» الأمريكي 
عـن الباحثـين بجامعة «مينيسـوتا» أن النسـاء 
كونهـن يلجـأن علـى الأرجـح لكبت مشـاعرهن، 

يكن أكثر عرضة للإكتئاب والوحدة، فيما الرجال 
الذين يسـعون لإظهارها، يصبحون أكثر عدائية 

وتهوراً.
وقال الباحثون إن نتائج دراسـتهم تشير إلى 
أن جهـود منـع الإصابة بالمشـاكل العقليـة، التي 
تركـز علـى العمليـات النفسـية الأساسـية لـكلا 
الجنسـين، يمكن علـى الأرجح أن تؤثـر على نمو 

الإضطرابات النفسية المتعددة.
وفي استطلاعات شملت 43093 أميركياً راشداً 

خلال العام 2001، قالت 22.9٪ من النساء إنهن 
عانـين مـن الإكتئاب خـلال فترة حياتهـن، مقابل 

13.1٪ من الرجال.
وبـين الحالات الأكثر رواجاً عنـد الرجال، كان 
الإدمـان علـى الكحـول والشـخصية العدائيـة، 
فقـد تبيّـن أن 17.4٪ مـن الرجـال أدمنـوا علـى 
منهـم   ٪5.5 لـدى  ظهـرت  حـين  فـي  الكحـول، 
شخصيات معادية للمجتمع، فيما أدمنت 8٪ من 
النسـاء على الكحول وظهرت لـدى 1.9٪ منهن 

شخصيات معادية للمجتمع.
الجهـود  إن  للنتائـج  وفقـاً  الباحثـون  وقـال 
الراميـة لمنـع حـدوث هـذه المشـكلات النفسـية 
وعلاجهـا يجـب أن تعتمـد على الحس كأسـاس 

لها.
وقال الباحث المشـارك في الدراسـة نيكولاس 
ايتون إن «العلاج عند النساء يجب أن يركّز على 
التعاون ومهـارات الإدراك لمنع تطـور التأمل إلى 

اكتئاب أو قلق».

أردني يقتل ابنه عقابا له على سرقة قطعة ذهبية

شبكات التواصل الاجتماعي على الانترنت
 تجتذب الأطفال وصغار السن 

جيش من القطط لمحاربة الجرذان في الصين

ألمانية تمنع ملك السويد وقرينته من دخول فندقها 

مسابقة عالمية  لرمي الهواتف المحمولة 

للحزن منافعه على الذاكرة 

■ عمـان ـ يو بـي أي: وجه مدعي عـام محكمة الجنايات 
الكبـرى فـي الأردن تهمة القتل العمد لتاجـر ذهب اقدم على 
قتل ابنه البالغ من العمر 15 عاما عقابا له على سـرقة قطعة 
ذهبية من شـقيقته. ونقلـت صحيفة «العـرب اليوم» الأحد 
عـن مصـدر قضائي قولـه ان الجريمة وقعت مسـاء الجمعة 
الماضـي عندمـا ابلغت الطفلة اباها ان شـقيقها سـرق قطعة 

ذهبية كانت ترتديها في عنقها.

وذكـرت أن الأب عنـف ابنـه وقـام بتربيطـه بمؤخـرة 
سـيارته وجره في الشـارع للضغط عليه للإعتراف بسرقة 
قطعـة الذهب. إلا أن المراهق اسـتطاع ان يفك نفسـه وسـط 
توسـلاته لوالـده على مـرأى ومسـمع من سـكان الحي في 

ضاحية صويلح (شمال عمان).
وقال المصدر إن الأب لم يكتف بما فعل، بل قام بربط ابنه 
على شجرة لساعات طويلة ليتبين بعدها انه فارق الحياة.

برلين ـ د ب أ: ما أن يبدأ الشقيق الأكبر أو الشقيقة الكبرى 
في إنشـاء حساب شـخصي على موقع فيسـبوك للتواصل 
الاجتماعي، حتى يسـير الشـقيق الأصغر على نهجه. ولكن 
شـبكات التواصـل الاجتماعـي ليسـت لـكل الأعمـار، ومـن 
الأفضل فـي هذه الحالـة أن يكون دخول الأطفـال على هذه 

النوعية من المواقع تحت إشراف الأب أو الأم. 
وفـي كثير من الأحيان لا يكون أولياء الأمور على علم بما 
يفعله الأبناء على شـبكة الانترنت. ورغم أن بعض شبكات 
التواصل الاجتماعي تكون غير ضارة بالنسـبة للأطفال، إلا 
أن هنـاك مواقع أخرى، مثل فيسـبوك، يفضـل تركها للأكبر 

سنا لأسباب كثيرة، بما في ذلك اعتبارات الخصوصية. 
وكشـفت دراسـة «الأطفال الألمـان ووسـائل الإعلام لعام 
2010 « أن نصـف الأطفـال الذيـن تقل أعمارهم عـن 13 عاما 
في ألمانيا مشتركون في شبكة تواصل اجتماعي واحدة على 

الأقل، في زيادة بمقدار الضعف على عددهم قبل عامين. 
وهنـاك مواقـع للتواصـل الاجتماعي مخصصـة للأطفال 
تتيـح إجـراءات مشـددة للحفـاظ علـى الخصوصية فضلا 
عن توفير بيئة إليكترونيـة صديقة للطفل، ولكن الكثير من 
مواقـع التواصل الاجتماعي المخصصة للبالغين تثير اهتمام 

الأطفال. 

■ بكين ـ يو بي أي: نُظمت أكثر من 100 قطة كانت تجوب 
الشـوارع فـي مدينـة بـول بمنطقـة شـينجيانغ الويغورية 
الذاتيـة الحكـم شـمال غـرب الصـين، «كجيـش» لمكافحـة 

الجرذان في مراعي المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» أن مكتب 
مكافحـة الحيوانات غير المرغوب فيها نقـل «جيش القطط» 
إلـى المراعي في أيار/مايو الفائـت حيث اعتادت القطط على 

حياتها الجديدة وأظهرت فعلاً جيداً في مكافحة الفئران.

وقـال العامل في مراعي بول، لي هوا، إنه لاحظ وزملاؤه 
عـدداً أقل من الجـرذان في المناطق التي تجـول فيها القطط، 
وأضـاف أن «الرعاة أيضاَ لاحظوا قلـة في عدد الثقوب التي 
تحدثهـا الجرذان». ولإراحة القطط، بنـى عمال الغابات لها 

في المرعى زرائب بالقرب من مصادر المياه.
وذكـر لي أنه «في الشـتاء عندما تنزل درجة الحرارة إلى 
مـا دون 30 تحـت الصفر، سـتنقل القطط إلى منـازل الرعاة 

الذين ستقدّم لهم الحكومة إعانات».

■ لادنبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: اعتذرت صاحبة فندق ألمانية 
عن استضافة الملك السويدي كارل جوستاف وعقيلته الملكة 

سيلفيا لتناول الغداء في مطعم فندقها لعدم معرفتها بهما. 
وقالـت نادينـه شـيلنبرجر صاحبـة الفنـدق الواقـع في 
تسـوم جولدنـن شـتيرن (إلـى النجمـة الذهبية) فـي بلدة 
لادنبـورج غـرب ألمانيـا: «ليـس لدي وقـت لقـراءة مجلات 
المشاهير.. لذا لم أتعرف على الملكة عندما سألتني عن طاولة 

خالية». 
وقال شـيلنبرجر إن مطعم الفنـدق كان ممتلئا بمدعوين 
لحفـل زفـاف عندما جـاء الزوجـان الملكيان، لـذا فاقترحت 

عليهما مطاعم اخرى ليقصداها. 
وقـال زوجها الطاهي ميشـائيل شـيلنبرجر إنه يخشـى 
علـى سـمعة المطعم وأضاف بأسـف: «إننـا الان الحمقى في 

لادنبورج». 
وانتهـى المطاف بالملك السـويدي وعقيلتـه وهي مواطنة 
ألمانيـة ولدت في مدينة هايلدبـرج القريبة، بأن تناولا بيتزا 

في سوق عامة في لادنبورج. 
للبـلاط  وقـال ميشـائيل شيلنبرجر:»سـنعتذر رسـميا 
الملكي في السويد». ولم تعلق العائلة الملكية السويدية على 

الحادث. 

■ هلسـنكي  ـ د ب أ: تصدر مواطنون فنلنديون البطولة 
العالميـة لرمي الهواتـف المحمولة لعـام 2011 والتي أجريت 

بالقرب من بلدة سافونلينا الفنلندية. 
وفـاز أوسـكاري هينونين بفئة الرجال فـي تلك البطولة، 
حيث حقق رمية بلغ طولها 76 مترا، فيما فازت نيتا كارفينين 

بالفئة النسائية برمية بلغ طولها 48 مترا. 
وفـاز ميوزا ماكونين بفئة القصـر دون 12 عاما برمية بلغ 

طولها 35 مترا. 
وشـارك نحو 50 متسابقا من اسـتراليا وفنلندا وروسيا 

وأوكرانيا والولايات المتحدة في تلك المسابقة. 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: وجدت دراسة بريطانية جديدة 
أن الأشـخاص الحزينين هم أفضل مـن الفرحين في التعرّف 
علـى الوجـوه، وهـو مؤشـر علـى كيفيـة تأثير المـزاج على 
الدمـاغ. وذكر موقـع «لايف سـاينس» العلمـي الأمريكي أن 
الباحثـين فـي جامعـة «انغليا روسـكين» وجـدوا بالإعتماد 
علـى اختبارات شـملت طلابـاً جامعيـين، بينهم مـن هم في 

مـزاج حزين أو فرح أو عـادي، أن الحزينين كانـوا أكثر دقة 
فـي التعرّف علـى الوجـوه. فقد عـرض على المشـاركين في 
الدراسـة 32 وجهاً خال من التعابير، وبعدها سـئلوا بعض 
الأسـئلة، ومـن ثم أعيـد عرض وجـوه عليهـم، وطلب منهم 
تحديد الوجوه التي رأوها سـابقاً فكان ذوي المزاج الحزين 

الأكثر دقة في ذلك.

■ لـوس أنجلـس ـ يـو بـي أي: تزوجت نجمـة تلفزيون 
الواقع الأمريكية كيم كاردشيان من خطيبها لاعب كرة السلة 
كريس هامفريز في حفل زفاف ضخم في كاليفورنيا حضره 
440 ضيفـاً مـن الأقـارب والأصدقـاء. وذكر موقـع «بيبول» 
أن زوج والدة كاردشـيان، بروس جنيـر، رافقها إلى المذبح 

حيث تألقت بفستان زفاف عاجي من تصميم فيرا وانغ.
واختارت كيم أختيها كلوي وكورتني لتكونا اشبينتيها، 

فيما كانت اختاها الصغيرتـان كنديل وكايلي بالإضافة إلى 
أخت هامفريز كايلابين وصيفات العروس.

وأعلـن هامفريـز وكاردشـيان خطوبتهما فـي ايار/مايو 
الماضي بعد علاقة عاطفية استمرت 6 أشهر.

وسـتعرض قناة «إي نيوز» صوراً من حفل الزفاف مساء 
اليوم على أن تعرض وثائقياً عنه في 9 و10 تشـرين الأول/

أكتوبر المقبل.

احووااللل االلنناااسسس

كيم كاردشيان.. تتزوج

مطعم اشبيليا للمأكولات اللبنانية

ان تقدم اشبيليا  ادارة مطعم  يسُر 
وجبات افطار يوميا خلال شهر رمضان المبارك في
SHERATON PARK HOTEL «Trianon Room»

 101 Knightsbridge • London SW1X  7RN

وسَتُقدّم الشّيشة على الشرفة حتى وقت متأخر
للحجز الرجاء الاتصال: 02072357788

 

Ishbilia Lebanese Restaurant


